دممظ انع يسان 
يادو ير العا العار ف سلاى) | 


الدرات التراث الكربي. 


ا ارو د لكان لفون بدمشئٌ 


ا 2 757232727070272 97باا_باب:ربر)ب)ب)بر 2 ا ف ا ال ا فت ال ا 0 22 1 يي 225252525225 


العدد: (101)-( المحرم)-1427 ه-ركانون الثاني)2006- السنة السادسة والعشرون 
ظ المدير المسزول رئيس التحرير 


د.حسين جمعسة د.محمود الربداوي 


ظ د .وهبةالزحيلى الب لي أبر رببدل 3 ..شوفى ابو خليل 
إد.أحمد الحصرىي د .بيل ابو عمشة 


3 . طمل اللطيف عمران 


5 ياسع 0 ا 
اماد الكتاب العرب: غلة الثراث المرى؛ دمشق - عن.ب (3230) 'فاحكس: (61172:44) 


: المرريد الالستدروى : أ انز مهن #التا !1 
اجشوايف لمكا 

موقم اتاد الكتاب العرب على شحكة أالوثيت: 
١‏ اه تقل سح ار 


شان لسرن سدي وك شرن قل أيبيت مميئلة من كتاب فقسور. 

5-التعيد يمنهج علمي دقيق» والترام المع ضوضيية: والتونيق والتحريج: وتحقق السلامة اللغوية. 

5-آلا تزيد على ثلاثين صفحة. 

5 -أنّ تراعي علامات الترقيم. 

7-توضع الحواشي #4 أسفل الصفحةء ويلتزم فيها التنهج العربي: أي يكتب اسم الكتاب؛ فالمؤلف»: فاللحتق. 
قالحزء والضيفقحه. 

8-يثبت ك آخر البحث فهرس المصادر والمراجع وفق ترتيب حروف البجاء لأسماء الكتب: مثال: (طبقات فحول 
الشعراه: ابن سلام- تع: محمود شاكر- القاهرة- مطء المدني- ط3؛ 1974أم). 

«رديع أبعي وملكس كه يي السطر ويركق بلمحة عن سسدرة الؤتق وعتراته. 

10 “يمكن أن تثشر اكسلة نصوصاً ترانية سمحشتية : إذا استوفى النص. شروحل التحتيق. 

11-تخضع الأبحاث المرسلة للتحكيم العلمى 

12-لا تماد الأبحاث إلى أصحابها ؛ ويبلغون بعتو تشرمكان أو الاعتدار إليهم. 

3-الأبحاث والمقالات التي تتشر تعبر عن آراء ككتابها ولا تعير بالضرورة عن رأي المجلة أو الاتحاد. 

14-ترتيب اليحوث داخل العدد يخضع لاعسارات قتية" 9 علاقة لبا بمكانة الكاتب. 

مالعالا 


الاأضتراك السنوي 
داخيل القطر للدفراد : 150 ل.س 
الأقطار العربية للأفراد : 300ل.س أو (15) دولارا أمركيا 
ارج الوطن العري لللاقراه : 450 ل.س أو (20) دولارا أمبركيا 
الدوائر الرسمية داخل القطر : 300 لس 
الدوائر الرسمية في الومطن 7 : : 500 ل.س أو (25) دولار! أميركيا 
الدوائر الرعمية بارج الوطن العربي ٠‏ : 650 ل.س أو (40) دولارا أميركيا 
أعضاء تماد الكتاب 5 لض 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا يدقع نتدا إلى جملة الشراث الحرب. « 


تميل كتب 2امء.5وع1م53.77010ك3ططه// :ماغطا 


فل : 
ل 

ل 

وا 


المحتوى: 


> وديعة النراث الغربي ف تركية “اول الكلام 2000 11171111111100 
رئيس التحرير 7 
هه التشكيل اللغوي ف شعر الأعبر عبه القادر الجزائري ا 


© بين فنيا فقية العرب والملاآكن اا ا ا 0 

» الاستقيام المجازي ف 'كتاب (الصاحي ؛ لابن فارس ل 

هت عزماء مسلمون / الحسن بن اليبئم 3 عنس ساف لجلا وليه وده لاوا ودار م 7 
د. أعمد خصري 95 

»> الإسلام والبيئة يي ل ا ا 0 

2# الهوازتة بين المعتهم وشاغريه الأليرين 52ثثثتتتييييية 9 1001110 

هت قزماء اللقة بين الآراء والمواففت م مق ف امام حي وق عك نش[ شع للاو اليد لاص 111 

> في إرقاصات المصطلح النقدي القديم - الفقولة نموذهاً- ا 00 

*> الحكمة ونطورها في شعر ابي تعام ستجير نوف وأ معو قح بد عو اما ا حم ع 1 


د. تقاشم مبالح هنام 158 


** القاعدة النهوبة في ضنوء تقييبها بأمن اللبس أو خشية الوفوع فبه ا ا 1 
د.إبراقيم هكقمم تبه الله 207 


»© صورة الناقة فى النص الجالقلي لوحم ب ماحم كوه واه أو مقط وا يذلا وا لا اا 


0 * 
2# 13 
ص 2 
ل ىو 
1-5 الله 


8 5 ف ف 6 8 8 خط #8 «# 8 ع اذ 5 8 18 6 لك 3 ته 8 8 5 8 8 1 15 5 3 لظ 5 ىس 


ل 
1 
ا 


© التسجيع المتطابق : الإجراء والإنتلاقف والجمال 


إلى الكتاب الكرام... 


4# الاسناذ يوسف الضيداوي. . نعط لز ينسى 525-58 


تفسه الرغبة ي الكتابة بك هذا الموضوع: 


9 
بد ” 


هه لكات من الأثسال العلهي. غنم المسلمين ثلي شوه إجازة لروابة الكريث من القرن 17 200 


د فحهدم أإبراقيم حسن محمد 244 


6 5 8ه" هام * هاه # ا هه 8* هسايم * 8ه يعم اس اه ماس ساع ساط ب سمس مام 


ال أل ال الا لون اعت تاس ب وق ع بج و ب ور يد ع م إن ور سب يج اوراس و 4 ياي 


أ قادية غيبور #20 


ستصير مجلشية الششرأنت: العربي عددا أو ملغا بمناسبة كون 
(حلب عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2006) فالرجاء ممن يجد بغ 


وليس هناك شرط سوى أن يكون 


الموضوع تراثيا ويضيف جديدا إلى محاور هده الظاهرة الثقافية. 


اللا 
فى 
ا 


* 


8 
ل 
الا 


رئيس التحرير 


العاشضر من الشهر الثاني من عام 2005 جاء إلى سورية وفد اتحاد الكتاب 
الاتسراك» وفي الرابع عشر من الشهر السادس هن العام نفسه ذهب وقد اتحاد 

ع الكتاب العرب إلى تركياء وقبل هذين التاريخين ويعدهما ئمة زيارات متفرقة بين 
اتحادات كتاب البلدين: كان آخرها مشاركة وقد اتحاد الكتاب الأتراك ف في المهرجان الأول 
للرواية العربية لذي نم في مدينة الرقة واحتفاءٌ بل (أيقونة ١‏ لرقة الدكتور عيد السلام 
العجيلي/ في مطلع الشهر الثاني حشر من عام 2005. 


وكان هذا التقارب الغافي بين الاتحادين_في ظللَ“التقارب السياسي بين البلدين المتجاورين: سورية وتركية 
نك اقزيارة كن قت ويا للرسن الانوز يا لا 9 لم أكره عام 4 هذه زر ولاق ملكي ان وك 
حيف لبن يك عن إحداث نفلة نوعية في علاكانت البدين: “هي التي ظلت ظلت طوال العنوات العاضية خاضعة لهالة 
من الاضطر نبء وعلى أثر ذلك لتقام يد الطرفين وحدسنه الجائب التركي بأنه قر( اسثر اتيج زات 
أنقرة مصلجة للتراتيجية تركية عليا. 

وقال عنه المسؤولون الأتراك إنه أوثة قوافخل عادقات -- وحسن الجولر مع سورية؛ وهو ما 
جرى التعبير عنه من خلال الزيارة الهامة الشى قا ام بها أيضا الر ئيس التركي: أحمد نجدت سيزار إلى دمشق 
على اللرخم من الاعتراضات و السحود الأمريكية والإسرائيليق » على الرهم من أن تركية عضو في حلف 
شمالي الأطلسيء وتربطيا علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

وسار التعاون الذي دشنه الرئيس السوري بزيارته التاريخية عام 2004م بححرات كيز ونو عي كي 
شتى المجالات السيامية والثقافية والاقتصاديةق فغدا يحقق الكثير من المصائح الاستراتيجية لدمشق وأنقرة. 
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ومن الجدير بالذكر أن زيارة الرئيس السوري لتركية شكلت نقطة تحؤل في العلاقات بين البلدين 
لكونها الزيارة الأولى من نوعيا لرئيس سورية لتركية منذ الاستقلال؛ فكسرت بذلك الطوق الذي عماث 
إسرائيل سنوات عديدة على بنائهء ذلك أن إسرائيل التي كانت تتملل من الطوق العربي الذي كان يحيط بيا: 
هداها تفكير ساستها إلى تطويق بلدان الطوق العربي لتخقيف الضغط عنياء فاتخذت خطة استرائيجية قواميا 


ووو , المر كوي وه هه 2555# ريم اير ##ضض» 


وديعة الترات العربى 
>< 1 
المخطوطات والخطوط 
رئيس التحرير 
العاثشر من الشهر الثاني من عام 2005 جاء الى سورية وفد اتحاد الكتاب 
الآأتراكء وفى بي الرابع عشر من الشهر السادس من العام نفسه ذهب وقد اتحاد 
عه الكتاب العرب إلى تركياء وقبل هذين _التاريخين وبعد هما ثمة زيارات متفرقة يين 
اتحادات كتّاب البلدين» كان آخرها مشاركة وفذ اتحاد الكتاب الآتراك في المهرجان الأول 


للرواية العربية الذي نّم في مدينة الزقة واحتفاغٌ بم (أيقونة الرقة الدكتور عبد السلام 
العجيلي) في مطلع الشهر الثاني عشر من عام 2005. 


وكان هذا التقارب الثقافي بين الاتحادين في ظل التقازّب السياسي بين البلدين المتجاورين: سورية وتركية 

بعد الزيارة التي قام بها الرئيس السورورَبشآ” الأسك,إلى».أنقرة عام 2004 هدم اإزيارة التي وُصفت بأنها تاريخية 
حيث أسفرت عن إحداث ثقلة نوعية في علاقات البلين» و هي" التي ظلت طول السنوات الماضية خاضعة لحالة 

من الاضطراب, وعلى أثر ذلك تم الاتفاق بين الطرفين وصلفه ف الجانب التركي بأنه قرا استراتيجي رأت فيه 
أنقرة مصلحة استراتيجية تركية عليا. 1 

وقال عنه المسؤولون الأتراك إنه أوثق وأفضل علاقات التعاون وحُسن الجوار مع سورية؛ وهو ما 
حا ا خلال الزيارة الهامة التى ي قام بها أيضا الرئيس ؛ التركي: أحبد تجبت يزان إلى داق 

على الرغم من الاعتراضات والضغوط الأمريكية والإسرائيلية» على الرغم من أن تركية عضو في حلف 
0 الأطلسي؛ وتربطها علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

وسار التعاون الذي دشنه الرئيس السوري بزيارته التاريخية عام 2004م بخطوات كبيرة ونوعية في 
شتى المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية؛ فغدا يحقق الكثير من المصالح الأبثر اتبهزة لامك و انقو 

ومن الجديسر بالذكر أن زيارة الرئيس السوري لتركية شكلت نقطة تحؤل في العلاقات بين البلدين 
لكونيا الزيارة الأولى من نوعها لرئيس سورية اتركية منذ الاستقلال ٠»‏ أكيرت بالك الطوق الذي عملت 
إسرائيل سنوات عديدة على بنائه؛ ذلك أن إسرائيل التي كانت تتملل من |! لطوق العرين الذي كان بحيط بياء 
هداها تفكير ساستيا إلى تطويق بلدان الطوق العربي لتخفيف الضغط عنياء فاتخذت خطة استراتيجية قواميا 
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تم تطويق سورية من الشمال» وتطويق مصر والسودان من الجنوب»؛ فأقامت في الشمال علاقات استراتيجية 
أيضاً في الجنوب مع اثيوبية وإرتيرية» واختارت بلاد الشمال والجنوب لتحقق الضغوطات الحيوية 
والاقتصادية على كبريات اد وك العربية؛ لأن تركية تتحكم بمنابع الموارد المائية التي تحتاجها ‏ وبإلحاح 
شديد سورية والعسراقء بمرور الشريانين الهامين في أراضييما: دجلة والفرات؛ ولأن اثيوبية وارتيرية 
تتربعان على جانب كبير من منابع النيل الذي يغذي أراضي كل من مصر والسودان» فجاءت زيارة الرئيس 
السوري إلى تركية اختراقا ليذه الخطة الإسرائيلية الخبيثة. 

بعد هذه المقدمة الي لابد منياء وإن كانت سياسية تاريخية إلا أنها تؤسس للبعد الثقافي الذي نتحدث 
عنه؛ والذي انعكس بإيجابية على تحرك الكتاب العرب والأتراك بين أنفرة ودمشق. وهذا التحرك والنقاشات 
التي تخللته لم يخل من حديث جاد وخصب عن محور هام في العلاقات الثقافية العربية والتركية وهو 
الحديث عن الوديعة العربية الهامة التي أودعتبا الأحداث التاريخية في تركية وأعني بذلك المخطوطات 
العربية التسي احتوتيا المكتبات التركية؛ وأكتفي من هذا الجم الغفير من المخطوطات العربية مما احتوته 
المكتبات التركية العامة والخاصة بالحديث عن (المكتب السليمانية) ووديعتها من المخطوطات العربية علماً 
بأنه يوجد مخطوطات كثيرة خارج مكتبة السليمانية كمكتبة طوب قابو (الباب العالي) ومكتبة سراي يلدز؛ 
ومكتبة سراي ضولمة ياغجه؛ ومكتبة السلطان أحمد والسلطان محمد الفاتح من جامعيهماء ومكتبة عاطف 
أفندي» وحاجي سليم آغاء وكوبرولوء ونور عثمائيه.وراغب باشا. لذا تعد خزائن المخطوطات التركية أثرى 
خزائن التراث المخطوط العربي. 


ولكنّ تظل المكتبة السليمانية أهم مركز للمخطوطات 

والكتب القديمة المطبوعة بالعربية والتركية والعثمانية؛ حتى 
لط بتكدب + ” ا ع 

مطببوع ويرجع تاريخ.مكتبة السليمانية لعهد السلطان سليما 
القاترنعي (1557):-9قد تحولت لمكتبة عامة سنة 57 
وكانت مسن قبل عبارة عن مدرسة للصبيان؛ وتمثل الكتب 
العربية القسم الأعظم من محتويات المكتبة السليمانية؛ وتأتي 
الكتب العثمانية في المرتبة الثانية بعد العربية؛ وتأتي الكتت . 
المكتوبة بالفارسية في المرتبة تبه الثالثنة بعدهماء نفييا ما يزيد عن 
0 ألف كتاب ومخطوطة تمثل اللغة العربية منها حوالي 
0 إلى 80 ألف كتابء والعثمانية 30 40 ألف كتاب» 
وتبقى الفارسية بحدود 10 12 ألف كتاب. 


لعف ا ل طرطا 


أما عن موضوعات الكتب الموجودة بالمكتبة فهي تتعلق بعلوم إسلامية؛ متل علوم القرآن الكريم؛ 
والتفسيرء والحديث, والفقهء وعلم الكلام؛ والتاريخ والجغرافياء والأدب؛ والكيمياء والفيزياء» والطب» 
والرياضيات؛ وكتب أخرى تتعلق بالفنون الإسلامية مثل الخط العربي وتذهيب المخطوطات؛ وفق الأوبرو 
(الرسم والتلوين على الماء)؛ ويرجع أقدم كتاب فيها لحوالي عام 1055م وهو مكتوب على الجلد؛ وتوجد 
بعض الكتب التي كتبت على ورق قديم بالخط الكوفي. 
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صوصو العرمتو ووه »282 0 ريس سير ##وضت 


وأكثر هذه الكتب التى تضمنتيا المكتبة ألت إليها بحمم الكتب ونقلها من دور الوقف الخيرية؛ التي 
اراعف العماشية موسق كرك بكي 1 لاا اق شيل على 117 مكتبة؛ مثل مكتبات السلاطين 
والوزراء العظام» ووالدات السلاطين: وشيوخ الإسلام. 
هذا ولقد تم تصنيف الكتب الموجودة ‏ إلا أقلها ‏ 
وفهيرسة معظمهيا وتحتوي المكتبة على ) شياره 
0 0 رقي عر 
بالمخطوطات ار دة في كن تركية: وعدد أجزاد ث 57 
جزءواء وق قامت المكتبة بتطبيق بتطبيق وسائل التفنية الحديثئد 
كالحاسوت (الكومبيوتر). عولط روطم كل هذ على فيك 
المعاورمات خلال السئوات القليلة القادمة سيجعل القارئ 
من أي بلد يدخل على موقع المكتبة ليعرف ما هو موجود 
فيهاء وسيكون الفهرس في بداية الأمر باللغة التركية؛ 
وسيكون بعد ذلك بالعربية والإنكليزية. 


وليس من باب العتاب أن نقول إنه سيكس أس جد انسسول على مخطوط من المكتبات التركية 
,دونه خرط القتاده حيث يستلزم ذلك إذنأ من السفارات أو القنصليات التركية في بلد القارئ؛ ولكن ألغي هذا 
القسرار مؤكيوا: فأصسبح الباحث بإمكاته الحضول ,على .مخطوطه بمخاطية إدارة المكتبة برسالة خطية أو 

بالناسوخ (الفاكس) يوضح فيه طلبه من المخطوطات» فتقوم التكتبة بالرد عليه» وبإعلامه بتحديد قيمة نسخة 

(النكرو ميلم ) ال ابطر نه عدا عي يي ادقي. لآ.0) ثم ترسل له بعد قيامه بتحويل التكلفة لحساب المكتبة عبر 
البنوك. 

وهسناك مشروع جديد لتصوير محتويات المكتبات التي تقبع في أماكن خارج السليمانية وضمّيا با إلى 
فيرس مكتبة السلمانية» بحيث يمكن جمع كل المخطوطات الموجودة في تركية في الحاسوب وفي مكتبة 
السليمانية في إطار مشروع وزارة الثقافة التركية. 5 

ويقول المسؤولون الأتراك: إن الأمريكان ألحقوا ضررا كبيرا في قطاع المخطوطات؛ فبقدوم قواتهم 
للمنطقة انخفض عدد الزوار الأجانب للسليمانية. ٠‏ ش 

وفي السليمانية فضلاً عن المخطوطات ‏ هناك دورات تعليمية للخط العربي وفن التذ هيب 
والمنمسنمات»؛ يقوم بالتدريس فيها المتخصصون في الفنون وتاريخها الإسلامي؛ ونضرب مثالا على هذا 3 
استمر الاكتور الفنان علي ألب أصلان في تدريس دورات متتالية للخط العربي لمدة ست أو سبع سنوات» 
علاوة على قيام الفنان فؤاد باشا بتدريس فن الأوبرو. 


وعلسي ذكز الخط العربي نقول إن الخط العربي يُعد واحد من أهم إنجازات الحضارة الإسلامية في 
مجال الفنون الجميلة التي قدمتها البشرية. إذ تجلت فيها عبقرية الفنان المسلم فاستطاع توظيفه في أبدع 
صورة على جدران المساجد والمدارس وعلى المشكاوات والأواني النحاسية والسجاد؛ وتشيد الآثار التي 
وصلت إلينا حاملة هذا الفن البديع» عا ما وصل إليه من رقي وإبداع. 
العطاء؛ ويوفرون ليم كل اسباب الإبداع؛ وحسبك أن 
نعلم أن خطاط السلطان كان يتقاضى 400 ليرة 
عثمانية ذهبا في كل شمير. بل إن بعض الخلفاء 
العثمانيين كانوا من هواة الخط العربي والبارعين فيه 
أمثال السلطان سليمان القائوني والسلطان محمد خان 
الثالث والسلطان مصطفى خان الثاني (1664 - 
4 والسلطك احم خان الثالث الذي كان يارها 
في فن الخطء وبخاصة النسخ والثلث والجليل» وقد 
كتب عدة مصاحف بخطه الجميل» أهدى منيا 
مصسخفين شريفين للروضة المطيرة؛ وتحتفظ دار 
الكتب المصرية بمجموعتين من خطه. ومنهم السلطان 

م ناتك قدا اذى محموة” الثاني  1785(‏ 15339) والسلطان عبد المجيد 

1 لإذيزة فنا اذاي تيج 2 الأو (1723 - 1861) والسلطان عبد العزيز خا 

وقد عنى.الأتراك العثمانيون خاطة - 2 (1830- 1876) والسلطان عبد الحمسيد الثاني 
بفن الخط العربي عناية عظيمة, بعد أن انتقات--(1842--1918) ويستطيع المرء أن يتأمل نماذج من 
إليهم الخلافة الإسلامية: فتقتم عاى يبي وب خطوطهم التي كانوا يفتخرون بيا افتخارهم بما كانوا 
درجات عالية من الجسالء وكا انا 6 «إعفظووءص كتاي رأث 
العثمانيون يحتفون بالخطاطين. ويجزلون لهم 

وقدّم الأتراك. عددا من أعظم الخطاطين» من أمثال: 

حمد الله مصطفى الأماسي  833(‏ 926)ه.؛ وهو أول من نقل الخط العربي من العرب إلى الأتراك. 
وبهذا يُعْد المعلم الأول للخطاطين الأتراك عامة؛ ومنهم الخطاط التركي أحمد قره حصاوي؛ المولود سئة 873 
الحتين ببالجيع بين قراعد شروخه الغين أخذ منهم؛ فاستنبط طريقة خطية خاصة به؛ تجمع ما اختلف منه من 
الخصائص والطرق التي بدأ بها أولاء وتميّز هذا الخطاط بخطه (الجلي)» وتشهد له آثاره الخطية بطول باعه 
رعو هر السضقيا عاته في جام السليمانية» وقد قال عنه الأتراك إنه يتبوأ المنزلة الخامسة بين الخطاطين 
الأقطاب في في تركية. 

ومنهم الخطاط عبد العزيز الرفاعسي الذي استقدمه الملك فؤاد من تركية إلى مصر سنة 
(1340ه ‏ 1921م) فكب له مصحفا في ستة أشيرء وذهبه وزخرفه في ثمانية أشيرء فجاء آية من 
الآيات في مجال الخطء ودقة الزخرفة؛ وبديع النقشء وأصبح الشيخ عبد العزيز من بين المدرسين للمدرسة 
الخاصة التي افتتحها الملك فؤاد لتعليم الخط العربي (1341ه ‏ 1922م). 
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غير أن شيخ الخطاطين الأتراك المبدعين هر حامد آيتاش الآمدي  1891(‏ 1982)م آخر عباقرة الخط 
العربي في تركية؛ وقف حياته لكتابة المصحف الشريف. اسمه الحقيقي (موسى عزمي) ونسب إلى امد (قرية من 
قرى ديار بكر |.كان جده خطاطاء : تعلم الخط الثلث لث على بد أحمد حلمي بكء كما تعلم الرقعة على يد وحيد افندي. 
وهؤلاء الأسائذة من كبار الأساتذة الأتراك المتميزين بأنواع من الخطوط؛ وعمل خطاطا في دار الطبعة؛ ثم تقدم 
للعمسل في مطبعة المدرسة العسكرية؛ ونال اجازة امتحان الخطاطين؛ ولما عاد من ألمانيا تعلم (الجلي تلث) من 
الحاج نظيف بكء وكتابة الطغراء من ! سماعيل حقر ؛ وغيرهم من مشاهير الخطاطين في عصره. 

ومن أثاره اللي يمكن مشاهدتها في تركيا والعراق ومصر ما تركه من كتابات قرأئية في مسجد 
شيشلي؛ ومسجد أيوب؛ ومسجد باشباهشي. وسجد حاجي كوشك في استانبول؛ ودانزلي؛ وشانا فلعة. كما 
كتب أربعين حديثا نبويا وكثيرا من كتب تعليم الخط؛ والآلاف من مختلف الكتابات الإسلامية والمدائح النبوية 
أو الأشعار العربية. 

يميف وكان قمة إنتاجه نسسخ 
المصحف الشريف مرتين بخط يعد 

فين أحسل الخطلوظ؛ وله ثلامية 

كثيرون فسىي تركيا والشام والعراق 
أجاز هم ومنحيم شماه ات تقليدية 
تؤهلهيم لحمل لقب خطاط؛ ومن 
الغريب أن تعلمست على يده طالبة 
يابائية أجازها في الخط العربي لتنقله 
إلى بلادها: اليابان. 


أررث هذا العاماننن الأمةالإسلانية مصياحف خيلا قلمهء وطئهت في استائبول وبرلين» وتعد من 
روائع المصاحف التي طبعت في العالم؛ كان“يتهاداها: الملولك”والسلاطين. ومن تلاميذه الكبار حسن شلبي. 
ولو رحن نعدد أسماء الخطاطين الأتراك لأعيانا العدء من أمثال: يساري أفندي ومصطفى راقم 
وممتاز بك» والحافظ عتمان: وعد الله زهدي ؛ وجلال الدين؛ ومحمد عزت؛ ومحمد مؤنس زأذه؛ ومحمد 
جعفرء ومحمد محفوظ؛ وغيرهم كثيرون. وكتب هؤلاء الخطاطون الأتراك عشرات المصاحف المبثوثة في 
مكتبات العالم وآلاف الأدعية والسور القرآنية التي تشيد على ما قدموه من خدمات جليلة لهذا الفن الجميل. 
ومن الجدير بالذكر أن ثقرل إن الإسلام عندما أغلق بابي التصوير والنحت أطلق للم 
الإنسان الملم فأبدعت الخط؛ فتفنن فيه تفنن غير المسلم بالتصاوير والمنحوتات كالفراعنة واليوئان مثلا 
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن نقول: إن الفنان المسلم شعر قبل انتشار حروف الطباعة بأهمية الخط الجميل؛ 
وطواعية الحرف العربي الشريف لهذا الإبداع» فاهتم به العثماتيون ‏ خاصة اهتماما شديداء وخدموه 
وطؤروهء وسنوا له من القواعد والقوانين ما ارتقى به إلى أن أصبح الخط العربي على درجة كبيرة من 
الجمال والكمال والرفي؛ تتماشى مع المرحلة الحضارية التي مروا بها. واعترف العالم كله لهم بذلك. 
وكان نسخ مخطوطات القرآن الكريم من أسباب اهتمام المسلمين بالخط العربي» وأصبح تعلم الخط 
العربي لا يقل أهمية عن باقي علوم اللغة وأصبح تعلم الخط يقترن بتحفيظ القرآن الكريم ككتابته كتابة 
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صفيحة جميلة. بدايل أن هذا الاهتمام لم يكن محصور! في عامة الناس فقط؛ بل وفي خاصتيم أيضاء فكان 
الحويةة تير فى تم اناه السلاطين والكبراءء كما رأينا قبل قليل. 
ا 
معينة» وهذه الملكة تتزين بالتعليم؛ ونقوى 
بالتمرين والاجتهادء وليس كل خطاط يمكنه أن 
الخط كامن في الأفراد كمون النار في الحجر؛ 
لمن وهبه الله تعالى من الاستعداد الفطريء فإذا 
اشتغل به الموهوب نبغ نبوغا عظيما من غير 
كبير عناء. 


ومن الجديو بالذكسر أبضا أن نتول إن الخط العربي خضع لمحنتين كبيرفين: الأرلى: خندما أمن 
مصطفىي كمال أتاتورك سنة 1926 استبدال الحرف اللاتيني بالحرف العربيء وذلك بعد سقوط الخلافة 
المشائسية الي سوس ببلاظينيا حلي خدمة ليك قوري اللرين: فاقلت يالك المسلة بين الراك 
والثقافة الإسلامية؛ فأهمل بذلك الخط العربي؛ وضعفت مُكَائةٍ الخطاطين؛ بل إن بعضهم هاجر من تركية 
ومارس فنه في بلاد إسلامية أخرى؛ والمحنة الثانية .هذا الجهاز العجيب المسمى بالحاسوب» الذي قدم للفكر 
والثقافة خدمات جليلة) ولكنه نافس الخطاطين في ألران من الخطوط ابتدعها لتتمشى مع تقنياته؛ ولكنها 
وقفت دون الخطوط التي كانت تبدعها ريشة الفنان وض , ٠‏ صحيح أن الحاسوب يقدم أنماطا من الخطوط 
ولكنها لا ترقى إلى جمالية الخط الذي»بِهاجَر من. الورق ليرتسم علئ جدران المساجد والقصور ونفائس 
الأواني المزخرفة؛ و هذه لا يمكن أن تصل إليهَا عبقرية الحاسوب” قي أن نقول إن المخطوطات والخطوط 
والخطاطينء قواسم مشتركة بيننا وبين الأتراك؛ وهي آيات تدل على تماسك اللحمة بين الشعبين: السوري 
والتركي تماسكا ثقافيا وفنياء يفضيان إلى تماسك سياسي واقتصادي؛ وهذا التماسك ليس يحديث العهدء وإنما 
هو عريق عتيق يعزز ما بين البلدين الجارين من أواصر المحبة والأخوة والمصلحة المشتركة التي يقتضيها 

حسن الجوارء ولعل اتحادي الكتاب بين البلدين يعمق هذه اللحمة؛ ويعزز هذه الأواصر . وينمّي هذا التواصل 
الذ>. ري والثقافي في قادمات الأيام؛ وخاصة أننا نعقد الآمال على رئيس اتحاد الكتّاب العرب الدكتور حسين 
جمعة:؛ وهو رججل أكاديمي نعرف اهتمامه بالمخطوطات التي هي مادة البحث العلمي الأدبي واللغوي؛ 
ويدرك أن الكتاب المخطوط عمدة طلاب الدراسات العليا هواة التحقيق العلمي الرصين؛ ويعرف أيضا مظالة 
نفائس المخطوطات العربية؛ فلعله يستثمر هذا التقارب الثقافي : بين العرب والأتراك الذين يلتقون حول 
مجموعة من المقومات الثقافية والروحية. 


0 


شعر الأمير عبد القادر الجزائري 


د.وهب رومية”. 


أحرزت الحداثة فسي معركتها مكسباً نظريا ضخما في ميدان نقد الشعرء 
0 فراأته فنا لغويا إينسية لغْوية .معرفية جمالية معا) تتحدّد قنيته بكيفية 
استخدامه للغسة لا بمحمنؤلاتسه الأخلاقبية أو الاجتماعية أو السياسية أو 
سي واها. 
7 ولكن هذه الكيفية لا تحول دون وجود هَدّة-المحمولات.في الشعر» بل إن وحودها مشروع إن 
لم يكن ضروريأء فلكي يحقق النص الشعري وظيفته الجمالية ينبغي أن يحقق وظيفة إضافية أو أكثر 
'فمزج الدلالة الفنية بغيرها من الدلآلات,:. ايمل الملمح_الأساسي في عملية التوظيف الاجتماعي 
لهذا النص الأدبي أو ذاك؛ ومن هنا فإننا نواجه بعلاقة مزدوجة البناءء فلكي يحقق النص غايته 
الجمالية يجب أن يحمل في نفس الوقت تلباع وظيفة أخلاقية أو سياسية أو فلسفية أو اجتماعية؛ 
وبتالعكس» فهو لكي يحقق دوراً سياسيا معينا على سبيل التمثيل - ينبغي أن يؤدي وظيفة 
جمالية7!). "ومن الطبيعي أنه في بعض الأحيان قد لا تتحقق بالنص سوى وظيفة واخذة"7: 
0 إلى 'مفهوم الشعر" نظرة جديدة إلى 'نقده'؛ فغدت دراسة الشعر من 
مسنظور لغسوي منهج نقديا بارزا يشيد علميته على دعامتين أولاهما: ملاءمته لتفسير المادة التي 
يدرسها ‏ وهي شرط لا غنى عنه لقيام أي علم! '. وتنجم هذه الملاعمة من انبثاق المنهج والمادة 
مسن مفهوم لغوي معاصر . وثانيتهما أدوات نقدية مرهفة ذات كفاية عالية. بيد أننا ينبغي أن نقيّد 


ات دمشقء قسم اللغة العربية. 

5 -) 

[غليل الس الشعريي»ء يوري لرثاذ؛ مرا2 
الرجم السابق ' ع كه 

لق مشدمة في نظرية الأدب» عبد ا منعم بدليدة: من 
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١)‏ القاففك 


2 تعد سن 0 

اام اريم ا اام الج ل 
طرق اطي داضم وايش لمر 

0 ل م 


القسول قليلاً. وألاً نسرف في الظن فنتوقم أن كل شيء قد أصبح محكوماً فكأنما هو في قبضة اليد 
وأن الطريق إلى جوهر الشعر قد غدّت قاصدة موطأة الأكناف. إن بعض هذا الظن يكفي» فليس 
يملك المنهج ‏ مهما تكن كفايته س أن يتغلغل في شعاب الشعر المرجانية؛ وأن يصل إلى جوهره 
إذا لم يكن الناقد نفسه خبيراً مدربا وذواقة كأنما نبعة الشعر بين جوائحه. وإلا فما أيسر أن ينقلب 
المنهج إلى منهج رجيم يفتك بالشعرء ويذبحه من الوريد إلى الوريد. 

ويقتضى الحديث عن "اللغة في شعر شاعر ما" أن نحدد ‏ قبل الشروع في هذا الحديث ‏ 
المقصود ب. "اللغة في الشعر” فما المقصود بها؟ 
ومن الواضح أننا لا نقصد هذا النظام بل نقصد أمرا يتجاوزه» نقصد القول الشعري؛ أي صورة 
اللفة المتحققة في شعر هذا الشاعر؛ وهي صورة تتميز عن غيرها من الصور بسمات كثيرة 
كالمعجم اللغوي والطريقة الخاصة في بناء الجمل والربط بينها وسوى ذلك كثيرء وهي السمات التي 
تكون "الأسلوب". وإذا نقصد ب "اللغة في شعر فلان” أسلوبه الشعريء وهذا الأسلوب هو الذي 
يجسند التجربة الشعرية بالكلمات التي تستخدم استخداما كيفيا خاصاء وهو الذي يمنح القصيدة طاقاتها 
الثرة. 

. وبعبارة أوضح إن لغة الشعر هي.مكونات 'القضيّدة من الألفاظ والتراكيب والخيال والموسيقا 
والموقف الإنساني. 

وفي ضوء ما تقدم سوف نحاول.دراتتة اللغة في شعر الأمير عبد القادر الجزائري (1807- 
3مم). 

1 للغة والدلالة والإبقام: 

يذكر د/ إبراهيم السامر ائي أن الأصمي قد 08 اوعد سه د يم 
التسنزيل على نحو ما فعل غيره من علماء اللغة كأبي عبيدة مثلا في كتابه 'مجاز القرآن"9)؛ ويعلل 
ذلك بقوله 'ولعله قد فهم أن لهذا الفنٌّ لغته الخاصة 0 . وليس يريد د/ السامرائي بهذا الذي ذكره أن 
للشسعر ألفاظه الخاصة؛ بل يريد أن اللفظ في الشعر مختلف عنه في غيره؛ فهو في الشعر يكتسب 
إضافية؛ حتى لتيدو ألفاظ كثيرة ذات رصيد دلالي ضخمء ولعل التاظر في معاجمنا المطولة يدرك 
هذه الحقيقة» فهي معاجم ذهبت معاني ألفاظ الشعر بشطرها الأعظم حتى أوشكت أن تكون معاجم 
شعرية :وما أكثر ما بلنكا الشعراءبمت الخلماك الت تسكنها أصولكه الأخرين! وما أكثر عاعشا 
الكلمة العذراء! إنهم يريدون أن يجِدّدوا شباب اللغة» وأن يفجروا طاقاتهاء وما ذلك إلا لآن الشعر ذو 
طبيعة ازدواجية؛ كما يرى لوتمان؛ 'وتنبع هذه الازدواجية من كونه د يعني تتالي الكلمات؛: كما يعني 


لاله اخدرين حيلين» 0 صرق. 
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الكلمسة في ذات الوقت"8) . ويزيد المسألة وضوحاء فيقول: 'فالكلمة في الشعر هي في الأصل كلمة 
تنتمسي إلسى لغة ماء هي وحدة في متن يمثن أن نجده في القاموس» رمد تلك فإن هذه الكلمة تباو 
وكأنها ليست معادلة لنفسهاء ومن ثم يغدو كيبا ان حص تطافياء هع الكلمة القاموشية سنا في 
الإحساس الواضح بالاختلاف بين هاتين الوحدتين: المتباعدتين المتقاربتين؛ لمستفلتين المثو]ة يشينء 
نعنى الكلمة في مفهومها اللغوي العام والكلمة ة عنصرا في القصيدة ة الشعرية"1) ثم يتابع: فالكلمة في 
الشعر أكثر قيمة من تلك التي , في نصوص اللغة العامة؛ وليس صعباً أن ؛ نلاحظ أنه كلما كان ا لنص 
أكثر أناقة وصقلاً كانت الكلمة أككر قيمة؛ وكانت دلالكيا أرهب وأوسها!ةا. 

فإذا صرنا إلى "التركيب" صارت القضية. أعقد وأخصبء فعلى المستوى التركيبي يتجلى 
جور الشسعر تجليا باهرأء وفيه يمارس الشاعر كل شعائره السحرية محاولا أن بست ,وم 
وظيفتها السحرية القديمة» إن التركيب بناءء وبناء لغة الشعر يختلف اختلافا عميقا عن بناء لغة 
النثرء فالشعر قياساً إلى النثر انحراف (مجاوزة؛ عذولء انزياح)» 'وخاصية الخروج على قواعد 
التركيب هي الخاصصية الوحيدة التي يتفق فيها الشعر التقليدي والشعر 0 
الوحيدة التعريفية لأنها توجد في كل أجزاء المعرئف"؛ كما يقول جون كوهين. والانحراف إذا هو 
الشغرط السسووري الكل تسع» . وبعبارة أخرئ: إن بناء الشعر يتحقق بطريقتين أو مقياسين 'أما 
المقياس الأول أو الطصريقة الأولى فباعتباريه نظام' لتر عدد من القواعدء وأما لازي فباعتباره 
نظلاميا لضبدح أو تجاوز هذه القواعد؛ معامراعاة أل 'جكر' الاص ذاته لا يمكن أن ينطبق على أي 
من هذين المقياسين معزولاً عن الآخر ومستقلاً بنفسهء فبالعلاقة بين ذينك لتعبورين: وبالتوتر 
البنائي؛ وبالمزج بين ما ليس ممتزجاء بهذاء وبِهدٌفقط يتم إبداع النتاج الفني (010, وإذا فالمعنى "في 
النص الأدبي ينبسثق؛ ليس فقط من تطبّيق القواعد البنائية المعينة؛ بل وينبثق كذلك من خلال 
الانصراف عنها!!!). وإذا كان النثر يحتف بَجَوِر 0 (أي"المعئى)» فإن الشعر يحتفل بشكل 
المعنى»؛ و'شكل المعنى هو الأسلوب" (2!). فالأسلوب - إذأ . هو الذي يجعل الشعر شعراء وعليه 
تنعقد آمال الشعراء وأحلامهم. وهو التشكيل يج د سو در 
متفاعلة لتحقق شكل المعنى. لنقل ‏ بعبارة أوضح . إنها بنية عضوية. 

وهذا يعني أن أي تغيير في أي عنصر من عناصرها سيحدث تير في بقية العناصر من 
جهة وتغييرا في هم شكل المعنى من جهة أخرى. فإذا نظرنا في وحدات الأسلوب (التراكيب) وجدنا 


)انظ ر تحليل النعى الشعرعيء ص33 1. 

ليح لسات ص3 12. 

8 ا مرجع السابق» عر 2[ . 

لأ ياء لغة الشعر» جان كوين؛ ه20 ترحمة الدكتو رأحمد درويش. 
أ تيل النص الشعري رعوئان: ص67. 

0 ا مرجع السابق» ص 71 1. 

4 بناء لغة الشعر ع ر 4ه . 
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ووه نا العرر 


أن ما قلناه في الأسلوب يصح قوله في التراكيب من حيث كون كل منها بنية صغرى تتآزر 
عناصرها متفاعلة» ومن حيث التغير الذي يصيب عناصرها البنائية جميعاً إذا تغير أي عنصر من 
هذه العناصر. ولقد تحدث البنيويون ‏ على اختلاف اتجاهاتهم ‏ طويلا عن محوري التعاقب 
والاستبدال (أو: الانتخاب والتركيبء الموقعية والسياق» الآني والزماني. في دلالة واضحة 
على عضوية البنية الصغرى (التركيب)؛ كما تحدثت عن هذه البنية حذيكا يكين الأعهاب البلاغة 
العربية القديمة: ولعل نظرة متأنية فى 'دلائل الإعجاز' ' لعبد القاهر الجرجاني تكشف عن جلال هذه 
اللماكقة و عن عظلحة وذ الناقد الكرين» و دقدك جد البلاعة ملقفا وناقدا كبير ا كالدكتور شكري 
عياد ‏ طيّب الله ثراه ‏ إلئ قدر واضح من الاستخفاف بالجهود البنيوية في هذا المجال؛!) ولست 
أريد أن أعقد مقارنة بين البلاغة والبنيوية؛ أو بين البلاغة وعلم الأسلوبء فليس هذا وقت المقارئة؛ 
ولا السياق سياقهاء ولكنني أريد أن أحترز لما قد يراه القارىء في الصحف القادمة من تعويل على 
البلاغة والبنيوية وعلم الأسلوب جميعاء فليس هذا الجمع جمع حاطب ليل؛ ولكئنه جمع بصير وقت 
ارتفاع النهار. ولم أرد بهذه المدخل النظري أن أفصيل القول في بناء لغة الشعرء بل أردت أن أضع 
ضوى على أول الطريق لعلها تجمع الجهد وتسدّد الوجهة؛ وتعصم من السير في معادل الدرب 
وبُنيانه.» فإذا فرغت من هذين الاحترازين :المنهجيين بدت السبيل إلى اللغة في شعر عبد القادر 
الجزائري لاحبة قاصدة. 

إن أول ما يلفت النظر في شعراعبد القادر هو ”التكربار” على مستوى الإيقاع والتركيب» وهو 
'تكرار" متعدد الأنماط؛ يعقبه تبدل وتغيّر ملحوظان؛ وهذا ملمح شعري أصيلء فالبنية الشعرية ذات 
طبيعة تكرارية.على المستويين الشكلي والمعنوي. 
وأول هذه الأنماط تكرار 'صِيعْة” مفرّدة: 

* فلا زال في أوج الكمال مخَيّمَاً “يضيء علينا نوره وشمعاعه 

ولازال من يحمى الأمار بعرّة ولو جمعوا ما يستطاع دفاعه 

ولاازالك محجوج الأفاضل كعبة وممدوحة أفضلله وطباعه 


ولازال سيّارا إلى الله داعياً بطلموحلممايضّم شراعه 

ولازال للشسياء أرفع راية وبشراه صيذول لنا وطياعه 

فأبقاه من رقساه عي ن زمائنه و 0000000 

** كم نافسواء كم سارعواء كم سابقوا من سسابق لفضائل وتفضل 
3 للريا الحديةء عبد العزيز حمودةء م 2,18 وانظر لوان» ا مرجع السابف ص 3» ياكبسون» صر 33 قضايا الشعرية. 
04 موقف من البنيوية: فصولء صر 299 تقلا عن ا مرايا ا ممدية ص204. 


33 ديران الأمير عبد القادر» صرد. 
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عه حاربواء كم ضاربواء كم غالبوا 
كم صابرواء كم كابرواء كم غادروا 
كم جاهدواء كم طاردواء وتجلدوا 
كم قاتلواء كم طاولواء كم ماحلوا 
كم أولجوا كسم أزعجواء كم أسرجوا 
كم شرردواء كم بددواء وتعودوا 
يسوم الوغسى يوم المسرة عندهم 
*** اسكن فؤادي وقر الآن في جسدي 
هذا المرام الذي قد كنت تأمله 
وعش. هنيئا فأنت اليوم آمن من 
فأنت تحت لواء المجد مغتسيبط 
وته دلاإلاء وهز العطف من طرب 
أمنت مسن كل مكبروه ومظلمة 
هذا مقام التهاني قد حلاست به 
أبشر بقرب أمير المؤمنين ومن 
عبد المجيد حوى مجدا وعز على 
**** فيا قلبي المجروح بالبعد واللقا 
ويا كبدي ذوبي أسسى وتحرقا 
أسائل عن نفسي فإندي ضالتها 
أسسائل مسن لاقيت عني والها 


أقوى العداة بكثرة وتمول 
أعتى أعاديهم كعصصسف مؤكل 
للنائبات بصسارم وبمقسول 


فد د وص لت بحسزب الله أحيالا 


فطب مالا بلقياه وطب حالا 


حمام مكة إحراما وإحسلالا 
فِي“حضرة جمعت قطبا وأبدالا 
وغن وارقص وجر الذيل مختالا 
فبح بماشتت تفصيلا وإجمالا 
فارتع ولا تخش بعد اليوم أنكالا 
قد أكمل الله فيه الدين إكمالا 


دواك عزيز ليس تنفك ولهانا 
ويا ناظري لارزلت بالدمع غرقانا 
وكان جنونيء مثل ما قيل؛ أفنانا 
ولا أتحاشاهم رجالاً وركبانا!ة1) 


د.وجهب روميّة 3838583833 


(16) الديوان» ص22 . 
07 الديواث» ص15 . 
180 إزديوان صر157. 
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لا نريد أن نستكثر من هذا النمط من التكرارء فهو يملا شعاب الديوان وأوديته» وأيئما يممت 
وجهك طالعتك صفوف متلاحقة منه حتى ليغدو النص عليها نافلة. ولكننا نريد أن ننظر في هذه 
النصوص بعضن النظر. 

تهيمن صيغة "لازال" على الأبيات في النص الأول» وهي صيغة "دعاء". وقد رد الأمير بهذه 
القصيدة التي اجتزأنا منها هذه الأبيات على صديقه الشيخ "أبي النصر النابلسي" الذي أرسل إليه 
قصيدة مدحه بها. ونهج الأمير في هده القصيدة نهجه المألوف في الرد على من يرسل إليه بمدح 
فقسم القصيدة قسمين وقف الأول منهما على تقريظ القصيدة؛ ووقف ثانيهما على الدعاء له. وتشكل 
صيغة الدعاء ركيزة بنيوية تفرض دلالتها على السياق في الأبيات جميعاء فتعزز الإحساس بموقف 
الشاعر وتعمقه؛ وتجمع مضمون الدعاء المتفوق بين الكمال والعزة والعلم والحلم والفضل والطاعة 
والعلو في 'بؤرة دلالية” واحدة تفيض منها تجليات دعائية شتى» وتنهض أداة الربط الصريحة "الواو" 
في أول كل بيت بوظيفة العلف اين حم الاعاء الموحدة لا بين مضامينه» وتجعل من الأبيات 
جملة دلالية واحدة؛ فتقوي بذلك مفهوم "البؤرة الدلالية" وتغنيه. 

وتهيمن صيغة "التكثير" المكونة من كم الخبرية يليها فعل ماض متصل بواو الجماعة هيمنة 
طاغية على أبيات النص الثاني؛ فتتلاحق كقصّفِ الرعد المتصل محدثة ضوضاء لفظية عالية 
تسعفها في ذلك أمورء أولها هذا الجناس الذي يتوالى كفوفا كصفوف الخيل كلما تقدم منها صف 
لحق به صف آخر. وثانيها غياب أدواث الربط فكأن الشاعر تحت وطأة مشاعره الجياشة المتدفقة 
كالسيل لا بحددوقنا للتامل رالتقاط النفسن)ا » ولا.يريد لنا أن نتأمل أو نلتقط الأنفاس. وثالثها هذه الألفاظ 
المستمدة من عالم الحرب؛ والمشحونة برصيد دلالي ضخم في النفس العربية (الحرب» الضرب» 
السباقء؛ الصبرء المكابرة؛ الجهاد» المظاردة» التجلدء القتال» المطاؤلة؛ الادلاج؛ الإسراجء التشريد: 
التبديد). فإذا نظرنا في القصيدة كاملة رأينآهَا يَتَصدَرَّها أسلوب وجدانئي رقيق عبر به الشاعر عن 
للساغرة العتلبد الليجرة المظلة لوجع و اشكري فى امقر ان بيع فى مناجاة ري الجتويا وود 
استغراق قل أن نجد له نظيرا في شعرنا القديم حتى في الشعر العذري. وقد امتلاً هذا القسم 
بالألفاظ العاطفية الانفعالية ذات الرصيد النفسي الضخم (الغرام؛ التجمل؛ الحرقة؛ التبلبل؛ السهادء 
البينء التحسسرء الشقاءء التململ؛ السهرء الحزن؛ تطاول الليل» الأحباب؛ الطيفء الهوى....): 
وبتكرار صيغة "الأمر" الذي يخرج إلى التوجع والرجاء»؛ وبالأسئلة المتلاحقة دون انتظار الجواب» 
وبصيغة التصغير البديعة (أهيل ودي)» وبالملامح البدوية (ريح الجنوبء الخيا يام؛ ريح القرنفل» 
الطيف إقراء السلام ؛ وببناء الجملة الشعرية بناء عذبا منسابا على نحو ما يظهر في هذا المقطع: 


يا أيها الريح الجنوب تحملي مني تحسية مغفرم وتجملي 
واقر السلام أهيل ودي وانثري من طيب ما حملت ريح قرنفل 
خلي خيام بني الكرام وخبري أني أبيست بحرقة وتبلبل 
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جفئاي قد ألفا السهاد لبينكم 
سسهران ذو حزن تطاول ليله 
ماذا يضر أحبتي لو أرسلوا 
كل الذي ألقاه في جنب الهوى 
أدي الأمانة يا جنوب وغايتي 
واهدي إلى من بالرياض حديثهم 


تفدايهم نفسسي وتفدي أرضهم 


فلذا شدا طيب المسنام بمعزل 


كمبيت أرمد في شقا وتململ 
فمتى أرى ليلي بوصلي ينجلي؟ 
طسيف المنام يزورئني بتمسثل 
سهل سوى بين الحبيب الأفضل 
في جمع شملي يا نسيم الشمأل 
أزكى وأحلى من عبير قرنفل 


أزكى المنازل. يا لها من منزل!؟! 


من يصدق أن هذه المناجاة الشجية العذبة تنقلب إلى هذه الضوضاء التي تصم الآذان؟ ومن 
يصصدق أن هؤلاء الذين يتحدث عنهم في هذا المقطع هم هؤلاء أنفسهم الذين كان يتحدث عنهم في 
المقطع الذي سيطرت عليه صيغة التكثير؟ بِاخْتِضَانِنحن أمام تحول أسلوبي يكشف عن تحول في 
زاوية الرؤية؛ فهو حين يتحدث عن علاقته'بهم يجئح إلىَ"الأسلوب العاطفي؛ وهو حين يتحدث عن 
علاقتهم بالآخر يتحول إلى أسلوب الفخر المدوي. ولا يلبيث سياق "التكثير" الإنشائي هذا السياق» 
ويتحول الأسلوب مرة أخرى للتعبير عن رؤية دينية عميقة تتجلى في الابتهال والضراعة والتوسل 
والاستغاثة. 
ويهيمن على هذا القسم من النصّن'نمظ:آخرٌ-من, التكرار هو نمط المزاوجة بين صيغتين هما: 
صيفة النداء» وصيغة الأمر وكلتاهمًا تخرج إلى التعَبير عن هذه الروح الدينية العميقة؛ وتتكرر 
كلمة "الرب" ومرادفاتها تكرارا يشيع في النفس إحساسا بأنها قد غادرت عالم الشعر ؛ وصارت في 
رحاب العتبات المقدسة على نحو ما يظهر في هذا المقطع: 


يا ربءيا رب البرايا زدهم 
وافتج لهم مولاي فتحا بينا 
يارب ياهولاي وابقهم قذى 
وتجاوزن مولاي عن هفواتهم 
يارب لا تترك وضيعاً فيهم 


عضرا وتفسيرا دالا يكيل 
واغفر وسامج يا إلهي عجل 
في عين من هو كافر بالمرسل 
والطضف بهم في كل أمر منزل 
يارب واشملهم بخير تشمل!*) 


7 الديران» عر2ك. 
20 الديرات» عرضكط. 
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وا العرر 


لقد نفض يديه كلتيهما من نضار الشعرء وضم بهما جميعاً إلى صدره يواقيت الدعاء!! 

وفي النص الثالث يسترسل الشاعر في مناجاة فؤاده استرسالاً يلفت النظر. وحقاً كان الشاعر 
العربي القديم يلتفت إلى قلبه ويناجيه أحيانا. ولكنه لم يكن يستغرق في ذلك كل هذا الاستغراق الذي 
نراه في نص الأمير عبد القادر. بل كان يكتفي باللمحة الدالة والإشارة الخاطفة؛ فإذا استرسل لم يزد 
على البيتين أو الثلاثة الأبيات. وربما وجدنا في النص القديم مفارقة بين موقف صاحب النص 
وقلبهء وسمعنا أكثر من صوت. ولسنا نجد مثل ذلك في نص الأمير عبد القادر؛ فهو نص يهيمن 
عليه صوت:واحد متفردء فينأى به عن الحوار أو البناء الدرامي؛ ويمنحه طابعاً غنائياً صرفاء 
ويتحول به إلى بوح عميق ممتد تتجلى فيه صورة العالم من حوله كما هي في وجدان الشاعر لا كما 
هسي في الواقع. ولهذا السبب تخرج صيغة "الأمر" المهيمنة في النص من غرضها الأصلي إلى 
غرض تعبيري صرف فالشاعر ‏ في حقيقة الأمر ‏ لا يأمر فؤاده ‏ بل يعبر عما يحسه حقيقة؛ 
ويستعين بهذا الفؤاد في هذا التعبيرء أو قل - بعبارة أدق . يتخذه وسيلة للتعبير عن عالمه الداخلي 
الموار بالغبطة العميقة والرضا المستطاب. وتظهر هذه الغبطة وذلك الرضا في مضامين صيغة 
الأمر "السكينة» الاطمئنان؛ طيب الحال وطيب المآل؛ العيش الهانىء؛ التيه والدلال؛ الطرب؛ الغناء؛ 
الرقصء الاختيالء الأمن» البوح بما يشاء كيفٍ.يشاءء اللهو والنعيم أو الخصب والسعة (ارتع)؛ 
البشرى". ويعزز السياق الذي ترد فيه أفعال الأمز هذه الغبطة وذلك الرضا (اتصال حبله بحبال 
خرن الله؛ تحقيق المرام؛ حمام مكة الآئن الذي يحرم,صيده حرمة مطلقة؛ إحساسه بالغبطة تحث 
لسواء المجد؛ أمنه من كل مكروه وظلم؛ حلوله في مقام التهاني» القرب من أمير المؤمنين". وليس 
يخفى ما في هذا السياق من عناصر دينية تظمئنَ القلب» رتغمره؛ بفيض روحي شفيفه فيورق في 
النفس حبورهاء وتؤدي أدوات الربط التي يحرص عليها الشاعر وظيفتها على أتم وجه نظراً 
لتجانس المعطوف والمعطوف عليه (كلهنا جمل فعليّة مكؤئة من فعل أمر مسند إلى ضمير . 
المخاطب)؛ فتضم كل جملة إلى أخواتها ضما وثيقاء وتكون منها جميعاً جملة كبرى واحدة ذات 
وحسدات صغرى متجانسة؛ وبذلك تكسب النص تماسكاً وصلابة؛ وتعصمه من التصدع أو التشتت» 
كما تكشف ‏ في الوقت ذاته ‏ عن غنى الدلالة وتنوعها ووحدتها في أن. وقد تتلاحق أحيانا هذه 
الجمل القصيرة المتجانسة المترابطة تلاحقا مدهشا يكاد يجسد في سرعته وانتظامه دلالة هذه الجمل: 

وته دلالاء وهز العطف من طرب وغن. وارقص, وجر الذيل مختالا 


لقد هبت الريح رخاء على الأمير عبد القاذر بعد أن كانت عاصفة نكباء. فقد أطلقت فرنسا 
سراح الأمير الأسيرء 'وخيرته في البلد الذي يطيب ‏ له؛ فاختار 'بروسه" من أعمال الأناضول إلى 
جانسب استانبول ليعيش في حمى الخلافة الإسلامية بظل السلطان عبد المجيد. ووصل إلى 'فروق”" 
فتقدم للس لطان بالقصيدة التالية [التي اجتزأنا النص منها]!!©. وإذاً ليس عجيباً أن يبتهج الشاعر 


(0) الديوان/ ص [3. 
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وو ب الكر كوه وووهوه عففة ريب ررد #قههه 


ويغني» ويصدر في هذه القصيدة عن ننس تظللها الغبطة ويملا يملا أرجاءها الخبور. 

وتتكرر في النص الرابع صيغة النداء» ويعقبها تكرار كلمة 'أسأل". 

فما دلالة كل من التكرارين ) (التداعء ؛ المساءلة)؟ وما علاقة أحدهما بالآخر؟ وما علاقتهما معا 

إن أول ما يلفت النظر في تكرار النداء هو المنادى» فالشاعر يشخص أبعاضاً من ذاته وينادي 
كلا منها على حدة؛ ويناجيه» ويصف حاله البائسة في توجع قائط؛ واستسلام يخالطه شجن عميق. 
م ال ل ا الندب والاستغاثة» فمن يندب؟ 
وبمن يستغيث؟ 'فيا قلبي المجروح...."؛ 'ويا كبدي ذوبي أسى...' 'ويا ناظري لازالت بالدمع...". 
إنسه يندب أبعاض ذاته؛ فهل نستغرب - والحال هذه أن يسترسل في نجواه مكررا هذا الضرب 
. من النداء تكرار! متلاحقا يقوي إحساسنا بحالته النفسية؛ ويكشف عن بلبلته واضطرابه؛ وعن كثافة 
المادة العاطفية التي يرزح تحت وطأتها حتى لتكاد النفس تنوء بحملها؟ ويؤازر هذه النجوى القائمة 
على التشخيص عنصر بنائي قادر على التعبير عن المشاعر الغامضة المختلطة؛ وليس هذا العنصر 
سوى الألفاظ العاطفية الانفعالية ذات القدرة العالية على الإيحاء بهذه المشاعر بمالها من رصيد 
تاريخي فسي الوجدان العربي (القلب؛» الجرح؛ أللقّاء“البعد؛ الوله؛ الكبدء الذوبان» الأسى؛ الحرقه. 
الدموع). ويأتي التكرار الثاني (أسائل) كاملا في شياقه ماني الضياع والضلال والفقد والجنون 
والوله؛ فيكمل دلالات التكرار السابق ويعمقها في النفس. بيد أن الشاعر على الرغم من ذلك كله 
حطال ستتعسما بذاقة التي تكاد تتبدد؛ ويظهر هذا الاعطّصك جليا بحركة الضمائر - والضمائر 
عصب حي في الشعر ‏ فإذا هو يحرص على صمير المتكلم في الحديث عن نفسه لا يفارقه؛ ولا 
يسمح لضمير الخطاب أو الغياب أنَّ“ينؤت "أحديهما أى, كلاهما عن ضمير المتكلم؛ فينكشف بذلك 
تضعث الذات وتبددها!! فأية ذات هذه الذات "الي بَبَدَوَ خصية على التبدد والتلاشي وهي ترى 
أبعاضها مفرقة في كل صوب؟! إن الذات فى الشعر العذري ذات منهوكة يكاد يقتلها الظمأ وامتناع 
السريء ويكاد يمزقها التوزع بين الإقدام والإحجام؛ ويكاد يتلفها المجتمع بحصاره الصارم فتحاول 
الفرار منه والاغتراب في مجتمع لا إنساني» ويقترن إحساسها باللوعة واليأس والحرمان والفقد 
والغربة بحنين آسر عذب إلى البادية» حيث مدارج الطفولة وملاعب الصباء وما ما أكث ر ما يقترن 
الحمب بالموت في سياق حديث هذه الذات عن نفسها. وكثير من هذه العناصر العذرية وغيرها 
مبسثوث في أرجاء ء هذه القصيدة؛ بل إن الشاعر يحوم حول أبيات ل "عند الله بن الدمينة' ‏ وهو 


يسسلك في العذريين غادة سب في 'تناص”" شديد الوضو - يحمل معة السياق العذدري إلى القصيدة(22), 
إيانت انين الدمينة: 
وقد زعميرورا أن اغب إذا دنا بملء وأن التأي يشسفي مسن الوجد 
بُكل تداويسنا فسلم يشفى ما بسنا تسلى أن قسرب السدار نمسير من البعد 
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العرر 


ولكن ذات الأمير عبد القادر تختلف عن "الذات العذرية - وإن جمعتيما قمسات كثيرة مشتركة - 
في اعتصامها بنفسها وتأبيها على التبدد.وفي ملمح "العرفان" ولفظ 'لعشق" (وفي قربنا عشق..)» 
و(ويزداد وجدي كلما زدت عرفانا)» وفي ممحح ور عت 


ومن عجب ماهمت إلا بمهجتي ومحوم سي 00 
أنا الحب والمحيوب والحب جملة أنا العاشق المعشوق سرأ وإعلانا 


تفنق ذا اباد ذات ”بتصرفة" اواك اعذرثةاء ذات سقور نظاله القن ماري انهه 
ورموزه. وتعيد توظيفهاء فتلج بها مجالات وظيفية جديدة. وهكذا تغدو ألفاظ كالشوق والحب والعشق 
والقرب' واليعد رموزا صوفية ترمز إلى تجربة الوجد الصوفيء وتغْدو ظاهرة الظمأ رمزا صوفياء 
وقل مثل ذلك في أسماء المواطن (نجد وروض الرقمتين ونعمان)؛ وتظهر 'وحدة الوجود" جلية في 
الأبسيات الأخيرة من القصيدة, وينشهي منها إلى أسماعنا صوت 'الحلاج" ما في الجبة غير أنه" وإذا 
لسن كوا ء امنا عل ها تحن ننه أن تكون ذات الشاعر موحدة/ موزعة معا في آن على 
نحو ما لاحظنا في حديثنا عن التكرار والضبمائنءفي الأبيات التي اجترأناها من هذه القصيدة» وأن 
تكون صلة تلك الأبيات ببقية القصيدة صلةارحم واشنيكه 
والنمط الثاني من أنماط الثكرار على مستوى الإيقاع والتركيب هو 'تكرار نسق لغوي" 
ويستفيض هذا النمط كسابقه في شعر الأمير عبد القادر: 
* والضصاربون ببيض الهند مرهفة” تخالهسا في ظلام الحرب نيرانا 
والطاعتون بسمر الخضط عالية إذ! العحدو راها شرعت بائنسا 
وانمصطلون بنار الحرب شاعلة» مطلوبهم منك يا ذا الفضل رضوان!23) 
والراكفبون عتاق الخيل ضصامرة تخالها في مجال الحرب عقبانا 
جيش إذا صاح صياح الحروب لهم طاروا إلى الموت فرسانا ورجلاناة*) 


عسلما أن قرب الدار لسيس بستاقع إذا كيان من سواه ليس بذي ود 
وأبيات الأمير عبد القادر: 

وإث قلست يوماء قد تدانت ديارنا لأسلو عسنهم زادئ القسرب أشسجانا 

فما ارب لي شاف ولا البعد نافع وي قربسنا عشلق دعان هسيمانا 

فيزداد قوفي كلما زادت قربه ويزداد وجدي كلما زدت عوفانا 


1س ل ا 00 007 
0 كان حقه كلمة "رضران" أن تكون مرفوعة» وي ديوان الشاعر عدد غير قليل من هذه ا مخالفات النحوية. 
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بمج بى فديتك 55 في أباطح 006 


ذات المياه الجاريات علسى الصفا 
ذات الجداول كالأراقم جريها 
ذات النسيم الطيب العطسر الذي 
والظيير في أدواحها مترنم 
*** وما كان شهم يدعي السبق صااق 
وعند تجلي النقع يظهر من علا 
وماكان من يعلو الجواد بفارس 
فيحمسي ذمارا يوم لا ذو حفيظة 
ونادى ضعيف القوم من ذا يغيثني؟ 
وماكل سيف ذو الفقار بكده 
وما كل طير طار في الجو قاتكا 
وماكل من يسمى بشيخ كمثله 
وذامثل للمدعين ومن يكدن 
**** تميد بهم كاس بها قد تولهوا 
حيارى فلا يسدرون أين توجهوا 
فيطربهم برق تألق بالضحى 
ويسكرهم طيب النسيم إذا سرى 
وتبكيهم ورق الحهسائم في الدجى 
وتسبيهم غزلان رامة إن بدت 


210 الديران, ع ر 029[ . 


(ذ2) 


الديوات» ع 127 3 


/36) الديوات» ص3[ : 


ذات الرياض الزامرات النصر 
فكأآنها من مساء نهر الكوثر 
كدت دق كتبالق ومفبجون 
يفيك عن زبيد ومسك أذفسر 
برخيم صوت فاق نغمة مزدهراة*) 
إذا سسيق للميدان بان له الخسر 
على ظهر جردبل ومن تحتّه حمر 
كار فكم المسريه والجن يقير 
وكل حماة الحي من خوفهم فروا 
أفا من غيور؟ خانني الصبر والدهر 
ولكِ كل كرار عليا إذاكروا 
وما كل صياح إذا صرصر الصقر 
وما كل من يدعى بعمرو إذا عمرو 
عن تبط صدق....(26) 
فليس لهم عرفهء وليس لهم نكر 
فليس لهم ذكرء وليس لهم فكر 
ويرقصهم رعد بسلع له أزر 
تلن بهم سدرا وليس بهم سحر 
إذا ما بكت من ليس يدرى لها وكر 


وأحداقها بيض وقاماتهسا سمر 


23 


ل ,عي تناع ,جلي انين جلي ,اليل لايل ,تين ,لون 02 ,202 الي انيم اليم 0 
0 رمسم رسام ارمع لباب اعسات ابو ل ل 2 25 ا ا ل ا 1 


وفي شمها حقا بذلنا نفوسنا فهان علينا كل شيء له قدر””) 

لقد آشرنا ‏ كما فعلنا سابقا ‏ أن نختار أربعة نصوص يتكرر في كل منها نسق لغوي 
مختلف عن الانساق المتكررة في التنصوص الأخرى. 

يتكون النسق اللغوي المهمين في النص الأول من اسم فاعل (جمع مذكر سالم ) + جار 
ومجرور + مضاف إليه + حال. ويشذ عن ذلك شذوذا طفيفا البيت الأخير فيتكون النسق من: اسم 
فاعل (جمع مذكر سالم) + مفعول به + مضاف إليه + حال. ولا تظهر.هيمنة النسق في تكراره 
فحسب بل تظهر أيضا في توظيف الشطر الثاني من كل بيت ما عدا بيتا واحدا سنقف عنده لاحقا 
في تغذية دلالة النسق. وتقوم أداة الربط 'الواو" بوظيفتها على أكمل وجه؛ فتجمع هذه المتجائسات 
جمعا وثِيقا في سلسلة لغوية واحدة متعددة الحلقات. ويؤازر هذه السلسلة نسق إيقاعي مطابق للنسق 
اللقوى قيعز1 لاحم مستوياك التمن» ويحكد يذاه إجقانا قريأء ويكامل القهرة بيئائة المدكر وسمتشيعه 
اللغفوي ‏ وهو معجم الحرب بسيوفها المرهفة ورماحها العالية ونارها المشبوبة وخيلها الضامرة 
العتاق وفرسانها العقبان» وكل هذه الألفاظ والصور أكسبتها نصوص شعر الحماسة والفروسية القديم 
طاقات ثرية ادخرتها الذاكرة العربية وتأصلت في. الوجدان ‏ لإنتاج دلالة صارمة شديدة الوقع في 
النفسء دلالة لا اهتزاز فيها ولا خلخلة؛ ولا يكاد النتص ينتج هذه الدلالة ويبثها حتى تتخرم» فتهتز 
وتضطرب ويتشعث أثرها في النفسء يخزمها هذا الشطر الذي أشرنا إليه سابقا (مطلوبهم منك يا ذا 
الفضل رضوانا)؛ فهو يكسر السياق؛ وينحرف به إلى سياق التوسل والضراعة. ويشكل هذا 
الانحراف 'وحدة طفيلية" تضعف نبرة الخظابة والفخل»-وتتكول بها ولو مؤقتًا ‏ إلى نقيضها. 

وحقاً قد تبدو هذه الوحدة إضافة فائضة وعبئاً على النصء ولكن من قال إن الزيادة في الشعر 
ذات قيمة سالبة دائما؟ إن هذه الوحدة الطفيلية مثقلة بالذلالة على" عكش ما يوحي به اسمها وموقعهاء 
فهي ‏ أولا ‏ تكشف عن عمق الرؤية الدينية للشاعرء وهي - ثانيا ‏ تعيدنا إلى بؤرة القصيدة 
ونواتهاء وبذلك تثبت عراقة انتسابها إلى القصيدة وغربة أبيات الفخر والحماسة عنها أو ضعف 
صاتها بها. إن بنية القصيدة بنية استغاثة وتوسل وضراعة؛ وليس هذا الفخر بجيوش المسلمين في 
هذه الأبيات وأبيات أخرى تليها سوى كسر لسياق القصيدة لا تلبث بعده أن تعود إلى سياقها الأول. 
'لقد اشتبكت روسيا بحرب مع الدولة العثمانية في شبه جزيرة القرم عام 1823» وعرفت الحرب 
باسم هذه الجزيرة من بعد. وتدخلت فيها الدول الغربية كل لمصلحتها....... أما المسلمون من جميع 
جهات الأرض فقد أمدو .الدولة العلمية بالدعاء.... والقصيدة الثائية [أي القصيدة التي نتحدث عنها] 
توسلات للباري تعالى نظمها الأمير الشاعر كي ينصر الله الدولة العلية العثمانية!28. 


يا رب!يا رب! يا رب الأنام! ومن إلسيه مفزعنا سر وإعلانا 
7*) الديوان: القصيدة السابقة. 
28 زلريران, صر 1029 . 
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يا ذا الجلال وذا الإكرام؛ مالكنا ياحي ياهوليا فضلا وإحسانا 
يارب أيد بروح القدس ملجأنا ع بد المجمسيهد 00 
وتمضي القصيدة على هذا النمط من الاستغاثة والتوسل والضراعة سواء أعبر الشاعر عن 


هذه الرؤية الديئية بتكرار صيغة الاستغاثة كما نرى في هذه الأبيات أم عبر بتكرار صيغة الأمر كما 
رأينا في نص سابق أم زواج بين هذين الضربين من التكرار كما يفعل في جزء من هذه القصيدة. 

فإذا أعدنا النظر قليلاً في مسلك الشاعر اللغوي رأيناه يكرر نسقا لغويا بعينه حتى إذا استقرت 
صورة هذا النسق في خلد المتلقي؛ وصار يتوقع تكراره عدل عنه عدولاً واضحاء ولكنه لا يلبث بعد 
عدة أبيات أن يكرر نسقا آخر أو صيغة حتى إذا أصبحت متوقعة مضى فيها قليلا ثم عدل عنهاء 
وهكذا... وبذلك تبدو القصيدة كأنها مبنية على نهج شبه دقيق من التعاقب بين إرساء نظام ما 
وصدعه ثم إرساء نظام آخر وصدعه؛ وهذا النهج سمة عضوية في النص الشعري عامة. ومما لا 
ريب فيه أن 'تغير قواعد الانساق البنائية يمثل أقوى وسيلة لتقليل حجم اللغو في النص الفني؛ ؛ إذا ما 
يكاد القارىء يكيف نفسه مع توقع معين؛ ويضع لنفسه نظام ما للتنبو بما لم يقرأه بعد من أجزاء 
النقص حتى تتدير الفاعدة البتائية مخادعة كلكو تمر ومن هنا يكب ما كان لفو وفضولاً قيمة 
إعلامية في ضوء البنية المتغيرة"(29) 

وفي النص الثاني يبني الشاعر إنسقه اللغوي المكرر من متضايفين أولهما صفة لموصوف 
خارج النسق تليهما صفة للمضاف إليه»فكأته-يبنيه على تراكم الصفات أو حشدها. ويكرر في هذا 
النص ما فعله في النص السابق» فما يلي النسق من البيت يقم في سياق النسق ويغذي دلالته» ويشذ 
عن ذلك البيت الثالث. والنص: قي “جقيقته :"اختفاء وقور_بجمال طبيعة 'دمر30), ولعل هذا 
النسق اللغوي الذي تتراص فيه الصفات دون أن تجور وآحدة على أختها يكشف عن جانب من هذا 
الوقار؛ فالشاعر لا يعيد ترتيب عناصر الطبيعة؛ ولا يعبث بهاء بل يصورها على ترتيب وقوعها في 
نفسه؛ ويعطي كل مظهر من مظاهر جمالها حقه؛ وهل أبلغ دلالة على الوقار وعدالة القسمة من 
استخدام نسق لغوي واحد متبوع بوصف مفرد أو + جملة واصفة لكل مظهر؟! والنص ‏ بعدئذ ‏ 
جملة كبرى واحدة تقوم فيها كلمة "ذات كت" المتكرو بدو الريط وين أوحذانها الصغري لتريطة' ينه 
المظلاهر كلها (الرياض والمياه والجداول والنسيم) برباط وثيق, وتردها جميعا بالطريقة نفسها إلى 
مرجعهاء أو بعبارة مجازية إلى حضن أمهاء 'دمر". وقد كان خليقا بهذا النص بنسقه اللغوي 
المتكررء وببنائه شبه المحكم؛ وبمعجمه اللغويء أن ينتج دلالة صافية مشبعة بالحبور النقي لولا أن 
الشاعر كسر سياق النصء؛ وانحراف به إلى سياق ديني (سبحانه من خالق ومصور)؛ فخلخلت هذه 
الوحدة الغريبة عن السياق طيف الدلالة وشعثته؛ وذهبت ببعض صفائه وببعض قدرته على إشباع 


29 تليل النعى الشعري؛ يوري لوتمان» 7# | . 
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م الجر الع 


الإحساس بالجمال. وال لاع درق لهذا الإلحراتك ترايدا بعر قي صور تعاء انير 
الكوثر. 

وحقأ إن هذه الوحدة الغريبة الطارئة لا تخدم وحدة الأبيات؛ ولا تنذي دلالتهاء بل تخرم هذه 
الوحدة وتشعث تضعث هذه الدلالة وتضعفهاء وتبدو إضافة قائضية أو وحدة "طفيلية" ' في سياق الأبيات» 
وكيا جوهرية في سيا التصيذة لأنها تكشف عن رؤيتها الديئية العميقة؛ فليس هذا الجمال الآسر 
سوى بعض ما أبدعه الخالق. ولعلنا لا نستّفرق بعدئذ إذا سمعنا الشاعر وهو يتأمل هذا الجمال 


يقول: 
مغنى به النساك يزهو حالها مابين أذكار وبين تفكقر 


ألا يبدو تداعي المعاني على هذا النحو غريباً بل غريباً جدأ؟! ولكنه ‏ على غرابته أو بسبب 
منها ‏ يكشف عن رؤية دينية عميقة للكون والحياة. 

ويهيمن في النص الثالث نسق لغوي مكون من حرف عاطف هو "الواو وأداة نافية هي 'ما" 
أو "لا" ومتضسايفين أولهما وك وإذا نحن أمام نسق لغوي واحد ذي 
مضاامين مختلفة باحتلاف المضاف إليه. وأنا أخب أن أنظر في هذا العنصر المتغير الدلالة في 
النسق قبل النظر في غيره لعلى أرى فيه رأيا: إل كلى الترتيب .. الشهم الذي يدعى السبق في 
ميدان الحسربء والشخص الذي يعلوا الجواد في الحرب”» والسيف. والبطل الكرار في الحرب. 
لد ع رين لد سينك او ور ع وي 
بصوت الصقرء والشيخ العين» ومن يدعى بَعمرو: وأحب أن تعيد النظر معي كرة أخرى في هذا 
'المتفين" فإن: له شأنا فيا أحسب” فهو“في الانساق الأربعة الأولى يحمل دلالة واحدة هي دلالة القوة 
كد با ود ا وا ا 
يحمل دلالة دينية» ويحمل في النسق الأخير دلالة عامة تصلح لاحتضان دلالات شتى 

ولعل نظرة أخرى إلى هذه الدلالات تستطيع أن ترد دلالات الانساق الستة ا إلى دائرة 
دلالية واحدة هي 'دائرة الحرب" وما ينبئق منها. ويؤكد هذه النظرة هذا الحديث الصريح عن النقع 
والحصسان في البيت الذي تلا أول نسق لغوي؛ وعن حماية الذمارء وصاحب الحمية؛ وحماة الحي» 
وإغاثة المستغيث في في البيتين اللذين يتلوان أول تكرار للنسق اللغوي. وإذا نحن في سياق الحرب. 
ومعجم النص هو معجم الحرب المألوف بألفاظه وإعلامه (الميدان؛ النقع؛ الجواد» الفارسء الحميةء 
الفتك؛ الصقر). وفي ضوء هذا الاستنتاج يبدو النسق اللغوي المتكرر مهيمنا على المستويين اللفظي 
والدلالسي معاء أي إن دلالة كل نسق من هذه الانساق اللغوي هي كدلالة الانساق الأخرى؛ وبعبارة 
أوضح نحن أمام 'تكرار معنوي"؛ وسبق أن قلنا إن البنية الشعرية ذات طبيعة تكرارية على 
المستويين الشكلي والمعنوي. . وقد قلنا منذ قليل إن المتغير في النسق الأخير يحمل دلالة عامة تصلح 
لاحتضان دلالات شتىء أي دونه كرا بصورة عالالالإصب ار لدلالة ‏ الانساق التي تحدثنا 
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عنا. ولم يبق أمامنا إلا الدلالة الدينية في النسق السابع؛ فلترجىء الحديك غنها قليلة..: 

إن معرفة الجنس الأدبي أو معرفة الغرض الشعري . ولا مناص من استخدام مصطلح 
"الغفرضن' ' ههنا أو استخدا ل يت 1 ا د إلى مدى بعيد 
قواعد إنتاج النص وقواعد تلقيه معاء وتقلل من دور المصادفة!!3. فهل نحن الآن أمام موضوع 
شعري هو موضسوع الحرب؟ هذا ما يقوله النص صراحة. ولكن من قال إن الصراحة هي من 
وظائف الشعر دوما أو غالبا؟ لنعد إلى القصيدة لعل فيها ما ينقع الغلة ويبدد الشك. عنوان القصيدة 
"استاذي الصوفي ونستطيع بيسر أن نتبين وحداتها الموضوعاتيه؛ فهي: حياة الشاعر قبل لقاء 
أستاذه: الرحلة إلى أستاذه؛ مكان اللقاء» لقاء الأستاذ والحديث عنه؛ وهي وحدة مسرفه في الطول ( 
8 بيتا) ‏ وحدة الحرب» عودة إلى الأستاذء وحدة الخمرة .... لقد جاءت وحدة الحرب استطرادا 
لقوله: 

أبو حسن لو قدراه أحبه وقال له: أنت الخليفة يا بحر 


وما تشتكححكل عغههم.... عو اع وه و عع 22م لاود 6د ل بع 


وقد علمنا تاريخ الشعر العربي القديم:أنَّ بينَ,الاستطراد الطويل والموضوع الذي خرج عليه 
الاستطراد علاقة ما ظاهرة؛ ولكن هذه العلاقة» سواء'أكإنته,علاقة مشابهة أم علاقة أخرى؛ هي أهون 
مافي الاستطراد وأ يسره(2ثاما أكثر ما إيمكز الشعراء بنا! إن/فهم الاستطراد فهما دقيقا ية يقتضي النظر 
إليه في سياق القصيدة أولًء والنظر إليه في_ذاته ثانيا ثم محاولة|ربطه بالرؤية أو الموقف. 

لقد تبين لنا من سياق القصيدة أن .وحدة "الحرب" طارئة على السياق؛ أي هي وحدة طفيلية 
استطرد إليها الشاعر في معرض”الحديث عَنّ شيكه :الصوّفيء وأطال فيهاء ؛ فكسرت سياق القصيدة» 
وانحرفت بها عن سياقهاء وأحدثت تحولا أسلوبياء فظهر سياق الفخر والحماسة بجلاله المعروف». 
ورنيته الموسيقي العالي. وحين ننظر في هذه الوحدة نحسٌ أن الشاعر قد راض هذا السياق الوعر 
من قبل طويلء فهو يجري فيه طلقا لا يلوى له عنان حتى لكأنه يأخذه بالناصية» ويروز فيه نفسه 
بعد زمن شوطأً أو أشواطاء فيعرف من نفسه ما ألفه فيها من قبل. فهل نصدق - بعدئذ ‏ ما زعمه 
الشاعر؟ لقد أوهمنا أنه يريد أن يقول إن الخليفة الحق هو شيخه لا سواه ولو تشبهوا به 'أنت الخليفة 
يابحر" وتعريف الخبر ههنا ب يفيد الحصرء وإن ما استطرد إليه إن هو إلا توضيح وتوكيد لهذه 
القضية ‏ وهذه هي العلاقة الظاهرة بين الموضوع والأستطراد التي أشرت إليها سابقا ‏ ولكن هذا 
الإيهام تبدد حين استطال باستطراده كل هذه الاستطالة؛ وبدا الاستطراد مقصودا لذاته؛ فهو يستمتع 
بتكرار نغمة الحماسة وعرضها في معارض حماسية شتى؛ ويكشف بذلك كله عن روح الحماسة 
البدوية المتأصلة في نفسه وهي الروح التي تكشف عنها قصائد شتى في الديوان. 


3 القامات: عبد النتا ح كيليطر» ص1.27. 
(32)الإستطراد إل لوحة العسيد في القصيدة ا محاهلية منااء انخلر وصب رومية: شعرنا القدعم والنقد ا جديد. 
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وإذا تدع دمر أخرى بهد أناء ؤخدة طفيلية قادرة على الشف هن جانث من موقت الشاعغر 
أو رؤيته هو جانئب الفروسية البدوية. فإذا ضممنا إلى هذا الجانب من شخصية الشاعر الملمح الديني 
الذي أبرزناه سابقاً بدت ملامح الشخصية كاملة. إنها شخصية فارس بدوي مؤمن يرى الحياة 
والكون من حوله رؤية دينية بطولية في آن. ولعل الدلالة الدينية التي نصصت عليها في النسق 
السابعء وأرج أت الحديث عنهاء قد اتضحت وظيفتها الآن» فهي تنافس الدلالة البطولية فتظهر في 
سياقهاء وتتكامل معها فتكتمل صورة الفارس البدوي المؤمنء كما انها ترشح للعودة إلي السياق 
الديني واستئئاف ما انقطع من الحديث عن الشيخ. 

وفي النص الأخير - وهو جزء من وحدة 'الخمرة" في قصيدة "أستاذي الصوفي" ‏ يتكرر 
نسقان لغويان. يتكون أولهما من حرف رابط وفعل ناقص وجار ومجرور واسم الفعل الناقص» 
ويتكون الثاني من حرف ربطء وفعل مضارع يتصل به ضمير نصب مقدم؛ وفاعل ومضاف إليه. 
وتقوم بين النسقين علاقة 'تضاد" واضحة؛ فالنسق الاول ينفي ويعمق بتكراره مفهوم النفي في 
النفسء والنسق الثاني يتبت ويعمق بتكراره مفهوم الإثبات في النفس. ومن عجب حقا أن يتساوى ٠.‏ 
هذان النسقان في الدلالة» فيعمل كلاهما في اتجاهين متضادين؛ فأولهما يكاد يثبت وهو ينفي» 
وثانسيهما يكاد ينفي وهو يثبتء فكأن النسقين يقومان:بوظيفة واحدة هي إنتاج دلالة ملتبسة حائرة أو 
شسبه غامضة!! فهؤلاء الذين يتحدث عنهم“ليس لهم :رفي" ولكنهم أيضا 'ليس لهم نكر". ويراهم 
الرائي فيظ نهم مسحورين»؛ ولكنهم 'ليس يهم سحر”. الست ترى كيف يكر النسق على ما قبله 
ويبطله؟! ش 

وهؤلاء قوم "'يسكرهم طيب النسيم"”؛ 'وتبكيهم”ورق الحمائم" و'تسبيهم غزلان رامة!! وما قولك 
في هذا “السكر" الذي يذهب بالعقل؛ وف هذا “البكاء" الذي يذهب بالمسرة؛ وفي هذا "السبي" الذي 
يذهب بكل شيء؟ ألست ترى أن الفعل يكاد ينفي وك يثبت؟! نحن أمام دلالة غير صافية؛ دلالة 
مشوشة أو حائرة أو شبه شامضضة. ويتألق "البرق" فيزيد الدلالة اختلاطا بغيرها وغموضا '"فيطربهم 
برق تألقٌ بالحمى" والبروق في الشعر العربي القديم مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمشاعر المختلطة 
والأحلام الغامضة؛ وتعزز ألفائل النص هذه الد لاله (تميد أي تضطرب وتدور» الوله؛ الحيرة: عدم 
اك 16 تنإذا أبعنا الفعنا أ واب د م ين 0 
وتحمس الضحي مسن تحت أذاميم عخر)ء هم ييعلرون هاءاعناصره ويسرئون في بعثرتها. 
اللغويان المذكوران متجانسة مع الدلالة التي أنتجتها العناصر البنائية الأخرى بل متحدة بهاء أو قل 
هما هذه التمتمة السحرية المبهمة التي تفضي بنا إلى عالم النص. أليس الشاعر ساحر كلمات؟! هل 
عرفت الآن العالم الذي يتحدث عنه الشاعر؟ إنه عالم الوجد الصوفي الذي تضيع فيه الحدود 
وتتماهى فيه المخلوقات؛ ويستوى فيه السر والعلن؛ والتصريح والكناية؛ تتبوأ فيه 'الخمرة" ‏ وهي 


28 


.و اب رومية 1 32 1 35 


إذزا صرح الحادي بذكر صسفاتها وصرح ما كنى ونادى» نأى الصير 


وقال: اسقني خمرأ وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 


وصرح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر 
ترى سائفيها كيف هامت عقولهم 2 ونازلهم بسطء وخامرهم سكراة”ا 

ألسيس هذا التأرجح بين السر والجهرء وبين التصريح والتكنية ينتج هو الآخر بدلالة مختلطة 
شبه غامضة» أو دلالة حائرة» بل قل: دلالة غير صافية؟ ويئيغي أن نتذكر أن "الخمرة' هي موضوع 
هذه الوحدة ونواتهاء وهى خمرة لا تقل صفاتها في دلالها بلبلة واضطراباً واختلاطا عن الدلالات 
السابقة في النصء ففيها من صفات "الخمر" العادية مقادير» وفيها من الصفات المفارقة لهذه 
الصفات مقادير أيضا. إنها خمرة العرفان الإلهي؛ أو خمرة المتصوفة وكفى بذلك التباسا. 

وإنه لما يلفت النظر في هذا النص أن يضمن الأمير عبد القادر قصيدته بيتين مشهورين من 
شعر أبسي نواس: (ألا فاسقني خمراً وقل لي «البينت”الذي يليه)» فيفرض ‏ بسبب ذلك - النسق 
النواسي بإشكالاته والتباساته حضورا كثيفالايجد القارىء نقميه وقد زج به الشاعر في منظومة من 
العلاقات الثقافية والفكرية المعقدة. لقد أجعل أبا نواس خادما لهذه الرحلة الروحية - والرحلة في 
الأدب العربي القديم مرتبطة بالبحث عن المعرفة.ء فهل-كان_حاديه ودليله إلى العرفان الإلهيء أو 
إلى العلم 'كل العلم" ‏ على حد تعبير الأمير نفسه "-» لقد تماهى معه؛ فهل كان يرى فيه متصرفا 
كبيرا؟ 

ويستفيض الستكرار في هذه القصيدة ‏ وهي درة الديوان - استفاضة تستوقف القارىء 
العجلان: فهو تكرار نسق لغوي على نحو ما رأينا ‏ وهو أكثر ضروب التكرار شيوعاء وهو 
تكرار نداءء وتكرار كلمة» وتكرار استفهام؛ وسوى ذلك على نحو ما نرى في هذه الأبيات: 

وشتان ما بين الحجيجين عندنا فهذاله ملك وهذاله أجر 


ويلقى رياضا أزهرت بمعارف فيا حبذا السرأى ويا حبذا الز 
ويشٌ.سرب كأسا صرفة من مدامة فيا حبذا كأس ويا حببذا خمر 


فلا عام إلا خبير بشأنها ولاجساهل إلاجهول به غر 


810 الديسران: م33 [: وقد أنبت محقق الديران كلمة "سائفها" بالغاف يدلا من الفاء في طبعتي الديران ولعل الذي أدحله في هذا 
الوهم هو ذكر الحا وي» وقد أنبتنا انتس وأسب . 
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وكهفي إذا أبدى نواجسذه الدمر 
فما المسك؟ ما الكافور؟ ما الند؟ ما العطر؟ 


عياذي ملاذي عمدتي ثم عدتي 


ب تضوع طيبا كل زهر بنشره 
وما حاتم؟ قل لي وما حلم أحنف؟ وما زهد إبراهيم أدهم؟ ما الصبر؟ 


وليس يكتفى الشاعر بالتكرارء ولكنه يضم إليه كما ترى أنواعا بلاغية كالتقسيم في 
الأبيات الثلاثة الأولى» وكمراعاة النظير في البيت الرابع والبيت الأخير. ويطول بنا الحديث لو 
مضينا نتقصى كل ضروب التكرار؛ ونبحث عن دلالاتهاء ووظائفها الفنية في كل قصيدة؛ وهو 
جنر القصيدة وثرائها/ على حديها نحي بئية التصيدةء وبها تكح دلالتها الكبرىء فإذا نحن أمام 
ا 'ما في البداوة من عيب"23"), التي استهلها الشاعر بمقابلة ثم أردفها 


00 2000313 وعساذلا لمحب السبدو والقفر 


لاتذممن بيوتا خسف محثلها وتمدحن بيوت الطين والحجر 
لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني 2 لكن جهلت وكم في الجهل من ضرر 
شم مضسى يسككمل ببناء قصيدته متّخذا من بنية المقابلة البنية الأساس لهاء ولهذا كثرت 


المقابلات نت والطباقات فيهاء كما ظهر“فيها "المدج بما'يشبه- الذم» وهو لون بلاغي يقوم على المفارقة 
بين ما يرشح له السياق وبين ما يدل عليه؛ ومن هنا كان هذا اللون قريب النسب من المقابلة» على 
نحو ما نرى في الأبيات الثلاثة الأولى؛ وما نرى في هذه الأبيات؛ 


قال الألى قد مضوا قولاً يصدقه 
الحسن يظهر في بيتين رونقه 
سفائن البر بل أنجى لراكبها 
لالحسل الشيم من جان اتتركه 
نبييت نار القرى تبدو لطارقنا 
عدونا ماله مل ا ولاوزر 


ادي ان عر تر 


30 


نقل وعقل وما للحق من غير 
بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
سسفائن البحر كم فيها من الخطر 
وأرضسه وجم.يع العسز فسي السفر 
فيها المداواة من جوع ومن خصر 
وعندنا عاديات السبق والظفر 


فافىن يي البداوة من عيب دم يه إلا المبروعة والاحسسان باليدر 


وصحة الجسم فيها غير خافية والعيب والداء مقصور على الحضر 


وهكذا تقوم بنية القصيدة على مفارقة تصويرية كبرى تظهر فيها صورة البداوة في جانب 
وصورة الحضر في جانب آخرء ولهذا السبب قلنا إن بنية المقابلة هي نواة القصيدة. ويتضح من 
مقابلة الاستهلال والمقابلة التي تليها تعصتب الشاعر للبداوة وتفضيلها على الحضرء وقد ترك هذا 
التعصب أو الانحياز أثره الواضح في القصيدة؛ فقد أنكر الشاعر على الحياة الحضرية أن يكون فيها 

ى العيوب» وجمع للبداوة الفضائل من كل صوب. وأدى ذلك إلى التفصيل والبسط في صورة 
البداوة: وإلى الإيجاز والاقتضاب في صورة الحياة الحضرية. ويبدو تصوير الشاعر للبادية تصويرا 
شاعريا عذباً يفيض بالبهجة والحبورء ويمثلىء بالحركة والحياة» ويخرج فيه الشاعر على عادة 
الشاعر القديم - إلى ضروب من التفتي؛ وتتردد في أجزاء من هذا التصوير أصوات زهير بن أبي 
سلمىء والمتقب العبديء وعمر بن أبي ربيعة في 'تناص" صريح على نحو ما نرى في هذين 
البيتين: 

يوم الرحيل إذا شدت هوادجنا شقائق عمها مزن من المطر. 


فيها العذارى وفيها قد جعلن كوى قات بأحداق من الحورا353) 


ولعل هذا الحب العميق للبادية» وهذا التعلق الشديد بهاء وهذا الوقوف المتأني على مظاهرهاء 
ووصفها على ترتيبهاء في الواقع دون عبث بهَاةهدآ التصور لها 'ترابها المسك أو أنقى" الذي 
يكشف عن موقعها في نقسه؛ لعل ذلك كله ريما سواه أيضا . هو“ الذي لفتنا إلى الملمح الأصيل 
في شخصية الأمير عبد القادر» فزعمنا زعما يقيا أنه 'فارّسن بدوي". 

وتهيمن بنية المقابلة على قصيدة "بنت العم" قمنة فعيذة الرظات فتثتر الى المقائلات صنفوفا 
متلاحقة مكونة مفارقة تصويرية كبرى. ويترابط النصف الأول من القصيدة ترابطا وثيقاء فيكون 
جملة كبرى واحدة بفضل أداة الربط التي تجمع بين معطوفات بينها تناسق شكلي يفرضه النحو؛ 


33 , : 1 
: زهير بن ابي سلمى: 


علون بأقساط عستاق وكلسة وراد حوافسيها مشاكهة الدم 
ا ملقب العبدي. 

علون بكلسة وسسدلن أخسرى ونين الرصساورص للعسيرن 
عمر بن أب ربيعة: 

وكسنٌ إذا أبعسرنني أو #تعسنني سين قرقعنٌ الكوى بانغاجسر 
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مس ا الع 


وتناسق معنوي يفرضه المنطق على نحو ما نرى من هذه الأبيات 


أقاسي الحب من قاسي الفؤاد 
أريد حياتها وتريد قتلسسي 
وأبكعيها فتضحك ملء فيها 
وتهجرنئني بسلا دنسب تراه 
وأشكوها البعاد وليس تصغى 
٠‏ وأبذل مهجتي في لثم فيها 
وأغتفر العظيم لهسا وتحصي 
وأخضع ذلة فتزيد تضييا 
فماتنفك عنى نات عن 


ا م ا ا ا ا 2 ف 0 1 جنم 07 جم ا 
2 ا 0 د 22 3 أ ناد ا 2 212 0 جه + 
-8-: - ف - ف :ف - فت : 3-٠292‏ - قر أل : - قن داش ؟ « فل : + لت اش 3 
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وأزعاههولاايرعى ودادي 
بهجسر أو بصسد أو يعسسساد 
وأسهر وهي في طيب الرقاد 
فظلسي قد رأت دون العباد 
إلى الشكوى وتمكث في ازدياد 
فتمنعفي وأرجع منه صاد!37) 
علي الذنب في وقت العسداد 
وفي هجري أراها في اشتد 

وماأنفك في ذلي أنادي 


وتجسد بنية المقابلسة اللفظية مقابلة معنويّة بِين,موقف الشاعر وموقف ابنة عمه؛ وتغري 
الألفاظ العاطفة الانفعالية التي تملا أرجاء النصء والملامح العذرية فيه بافتراض تجربة عاطفية 
خاصة يحياها الشاعر؛ ولكنني لا أجد في-نفتتي ميلا إل مثل هذا الافتراض» فأنا لا أكاد أرى في 
النص ملامح ذاتية تميز هذه التجرية؛ بل هي ملامح عامة تصور تجربة عاطفية نمطية» فالشاعر 
يدور حول المعاني التجريدية الكبرئ“ في تجربَة الحنب» ويتستخدم الألفاظ المألوفة في التعبير عن تلك 
المعاني فكأنه يستعير من القدماء عوالمهم الشعورية؛ واللغوية معا. ولعل ما يعزز هذا الانطباع في 
نفسي هو هذا الخمول الذي أصاب بنية المقابلة نظرا للإسر اف في تكرارها م ا 
النفس مثلاً. لقد كان من حق الشعر والحب على الشاعر | ن ينشط بنيته اللغوية بطريقة ماء ولكنه لم 
يفعل!! انظر إليه ماذا فعل في موطن آخر وقد أحس أن لغة الشعر أوشكت أن تذبل ويصيبها 
النعاس: 

يروعني الصيح إن لاحت طلائعه ياليته: لم يكن ضوع وإصباح 


| الظن إلى هذا القطع البديع الذي تظهر فيه رشاقة الشعر وحيويته؛ وإلى هذا التمني الذي يأتي 

في سياقه انتفاء الضوء والصباح؛ فيعزز فكرة "الروع" التي لاحت في أول البيت. ما أجمل ما قال! 
وأحب أن أقف عند نص آخر يظهر فيه 'الطباق' ظهورا قوي](ة0: 

م036 الديران» ص [4. 


كاسن اعد اء 
/ أكان حي هذه الكلمة النتصسب على ا حال ولكنه جاء ها على هذا النحر مشابعة لرأي ضعي ف أو تغالفة للشاعدة. 
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أناحقءنساخلق أنارب:#*اأتاع سياد 


أنسا م اءءأنسائتسال وهواء.ءأناصطلكه 
أنسانات.أتناوصطف أنسساهقربء: نابعهد 


هذا طباق غريب يقوم بوظيفتي 'المحو والإثبات" في آن؛ أو قل بعبارة أدق ‏ إنه طباق لا 
يقوم بوظيفته البلاغية» ما أكثر الوظائف المعطلة في الشعر! فتندثر الحدود بين طرفي الطباق؛ 
ويدخل كلاهما في الآخرء فيعبثان معأ بترتيب الكون ونواميسه؛» ويعيدان هذا الترتيب على نحو 
خاص جدا . ومما يلفت النظر في هذا النص بنيته اللغوية؛ فهو من أوله إلى آخره ذو تركيبه لغوية 
واحدة هي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبرء وأن المسند إليه هو لفظ واحد لا يتغير» إنه ضمير 
المتكلم مرفوعاً "أنا' . ومن الواضح هنا أن ذات المتكلم تفرض سلطة صارمة على دلالة النصء فهي 
القطب الذي تتمحور حوله الدلالات في غير التباس. ومن الواضح أيضا أن هذه الجمل الاسمية 
القصيرة ببنيتها المذكورة؛ وبتلاحقها وغزارتها“تكشفع.,عن طبيعة الموقف الصادرة عنه؛ فهو موقف 
يقيني صلب. فما حقيقة هذا الموقف الذي تتماهئ فيْه'الربوبية والعبودية؛ والماء والنار والهواء؛ 
والكم والكيف؛ والوجد والفقد؛ والذات!والوصفء والقرب والبعد؟! أليس هذا هو موقف المتصوف 
الذي يؤمن بوحدة الوجود كما لاحظنا في موطن سابق؟ 

ويقتضي هذا الحديث عن التركيب الوقوف على عدد من قضاياه الأخرى كالحذف. والفصل 
والوصلء والتقديم والتأخير وسواها. 

تحدث عبد القاهر في 'دلائل الإعجاز" عن الحذف, قال: "هو باب دقيق المسلك؛. لطيف 
المأخث؛ عجيب الأمرء شبيه بالسحر» لايرل ودر ل اسع ين الكو الع م 
الإفادة أزيد للإفادة؛ وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن"397) 
المذف خاصة شعرية تقوم على "الاقتصاد في اللغة"؛ فتمنح البنية الشعرية حيوية وفيض دلالة؛ أو 
قل هو علاقة معنى لا علاقة تشكيل. وحين ننظر في شعر الأمير عبد القادر نجد ضروباً من هذا 
الحصذف تزيد على أصابع اليدين عدداء فهو يحذف المبتدأ والفاعل والخبر الحال والمفعول به وأداة 
النداء والفعل والجار والمجرورء وقد بحذف جملة؛ وسوى ذلك كثير على نحو ما يظهر في هذه 
الأبيات التي نسوقها تمثيلاً لا حصرا: ْ 

يثقن النسا بي حيثما كنت حاضرا 20 ولا تثقن في زوجهانات خلخال 


وإذا 


39 الديران: حر 162 . 
(9ذ) ولائل الإعجاز» عبد القاهر ا جرحان؛ حر 4 1: قرأه وعلق غلبه: مود حمد شاكر. 


33 


7 1 1 جا 3 ا د 3 ل 3221 101 13د 


أمير إذا ما كان جيشي مقبلا 2 وموقد نار إذلميكن صالي(40) 
يتيه بد له ويصول عمدا غني بالجمال فلا يدري!!4) 
بطيبة طاب السيش ثم تمررت حلاوته فالنحس أربى على السعد 
أردد طرفي بين وادي عقنيقها وبين 'قباها"'ئم ألوي إلسى أحد 
منازل من أهواه طفلا ويافعها وكهلا إلى أن صرت بالشيب في بردا2*) 
هذه نماذج من حذف "لمبتدأ"؛ فأين دقة المسلك, ولطف المأخذ؟ وأين هذا الذي هو 'شبيه 
بالسحر" على حد تعبير عبد القاهر؟ أرجو أن تنحي ما تراه ة في النص الأول من الإضمار قبل 
الذكر» فهذه مخالفة نحوية أشرت سابقا إلى أن في شعر عبد القادر عدداً غير يسير منهاء كما أرجو 
ألا ينافس صوت "جرير" في مدحه 'للحجاج" صوت عبد القادر في نفسك؛ فقد أغار عبد القادر على 


بيث جرير: 
أم مسن يغمار على النساء حفيظة إذالاريئهقف سن ببغيرة الأزواج 


قلت أرجو أن تضرب صفحاً عن هذا الذي ذكرت؛ وأن تنظر إلى السياق الذي حذف فيه 
المبتدأء فهو سياق البطولة والفخر العريضن بَالداتَء فإذا"ظهيرّت كلمة "أمير" في هذا السياق صرفت 
الأذهبان عن الناس جميعا إلا عن الشاعن» وإذا ما نفع الإتيان بالمبتدأ؟ بل حاول أن تذكر المبتدأ 
المحذوف؛ فتقول: أنا أمير. .. الآن عرفت أن العبارة قد خزجت إلى الغثاثة ثة واعتلال الذوق؛ وعرفت 
أن في هذا الحذف مسلكا دقيقا ومأخذا لطيفا وسحرا. 

وسياق السنص الثاني سياق عاطفي بدوي ينفرد به هذا الظبي برشاقته؛ وإخلافه الموعد. 
وصدوده عن سواه؛ ودلاله وغنجه؛ وليس بمنكر في هذا السياق سوى أن تذكر المبتدأ المحذوف» 
فتقول؛ هو غني بالجمال أو؛ وهو غني... لأن السياق كله مرصود لهذا المبتدأء فذكرك له إفساد 
للشعر لا محالة لأنه يجعل الشطر الأخير تتمة لما سبقه؛ والحال أن العكس هو الصحيح. فهذا 
الجمال هو سر ما سبقه من دلال وصدود وإخلاف وعد. 

وسياق النص الثالث سياق ديي تملؤه أسماء أماكن مقدسة (طيبة المدينة المنورة ‏ وادي 
العقيقء قباء جبل أحد) تحمل معها سياقا تاريخياً روحياً جليلاً. بعبارة أخرى إن أسماء الأماكن تلج 


00 الديران» صرماك. 
4 الديرات» صر ()4. 
7 لديوان» ص2 1 . 
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د.وهقب رومية 00 


مجالا وظيفياً جديداء فتغمر السياق بفيض روحي نابع من ذاكرة الأمة ووجدانهاء فأية جدوى من 
ذكر مبتدأ لا وجود للسياق لولاء؟ ثم ألا ترى في هذا الحذف ما يشعرك بقربها من النفسء فهي في 
القلب حيث الهوى؟ أما أن تقول: هذه منازل من أهواه: فتلك لعثمة لا يعرفها الشعر. 
وقد يحذف الشاعر 'أداة النداء"؛ فيكشف عن ملاحة الحذفء ورغبة النفس فيه: 
بني لئن دعاك الشوق يوما ودنت للقا من القلوب431) 


ولن تتذوق ملاحة هذا الحذف حتى تعرف أن هذا البيت من مقطوعة بعث بها الشاعر إلى 
ابنه الأكبر وهو بعيد مشغول عن أهله بالجهادء وقد استدار العام على غيبته أو كاد. أفليس يعبر هذا 
الحذف الجميل عن الإحساس بالقرب النفسي على الرغم من البعد المكاني؟ وأرجو أن تضم إلى 
مح سكن ا ا ل ا لوو 
م وك م ا كه بلضير اميرك ار وي إلى النداء 
المحصذوف والتصغير والالتفات هذا "القصر" الجميل في كلمة "اللقا" فكأنه يستعجله فيعدل عن مده 


ويقين؟!! 
وقد يحذف "الفعل والفاعل أو نائبه والحتعؤك: برها كما في قوله: 
وإنا بنو الحرب العوان لنا بها سبرهور إذا قامست وشاتئنا عوى 
لذاك عروس الملك كان خطيبتي كفجأة موسى بالنبوة في طوى44) 
- فمنوا بلقياكم؛ وإلا فلا بقسا ١‏ وريح الفنا تسفي علينا إذا سفال؟*) 


أري ككثم الهوى حينا فيمنعنى تهتكي. كيف لا؟ والحب فضاح#*) 

لقد فوجىء الأمير بالإمارة؛ فجاءته على غير انتظارء كما فوجيء موسى بكلمة من ربه في 
الوادي المقدس طوىء فعبر عن هذه المفاجأة بإيجاز الحذف - كما ترى - ففجأنا به كأنما يريد للغة 
أن تجسد المفاجأة! 

53 الخشاقي 0 الثاني أدق وأبلغ؛ اذاف عر يني النفس بلقاء الأحباب؛ 0 بقاعءه 
و ا ا للقاه في سداق التي التحاقه ثر اسن 


3ف رزديرانء عر ك. 
40 الديران» صر 28. 
(ذ4) الديران» صر 7 
18 ايديوان» حر 152 . 
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لجو 4 العر 12 101 8 
الممدود وحذف الجار والمجرورء فتضافر هذا الحذف كله للتعبير عن جزعه الشديد من عدم اللقاءء 
وجاء الشطر الثاني من البيت مصورا لهذا المعنى» فأدرك من دقة التعبير وبلاغته ما لم يكن ليدركه 
لق ذاكن المكذرشاررهه اللصوي 

ويأتي البيت الأخير في سياق عاطفي هو سياق الحب الصوفي حيث "لا خير في اللذات من 
دونها ستر”» فالشاعر عاشق يريد أن يصرح بحبه 'فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى"؛ وأن يعلنه 
على الملاً. وفي هذا السياق المفعم بالرغبة الجارفة في الإعلان يأتي حذف منع الإعلان 'وكيف لا 
يمنعني" ليوائم مواءمة ساحرة سياق الرغبة؛ بل إن الشاعر يسوق- هذا الحذف في سياق أصغر هو 
سياق الاستفهام الإنكاري» ويردفه بما يعزز رغبته فكأنها من طبيعة الحب ومعدنه 'والحب فضاح". 
ولو أنك فليت نفسك في غير استعجال لرأيت هذا الحذف 'شبيهاً بالسحر" على حد تعبير عبد القاهر. 

ويطول بنا الحديث لو مضينا نتتبع تفاريق هذا الحذف؛ ونحن نريد أن نمضي على اجتزاء 
القول وطليه؛ فلنضرب عما نحن فيه بعد وقفة عجلى على قوله: 


فمانسج داود كنسج عناكب . ولا الغادة الهسيفاء تزهو بخلخال 
وما عي بها إلا الككترب... 000000 


لقد مكر الشاعر بالمتلقي مكرا جميلا؛ فرفع القدارة كَلي 'التنبو' في الشطر الأول إلى ذروتهاء 
شم قوضهاء وأعادها إلى درجة "الصفر "بهذا الحذف الذي لم/يكن متوقعا قط تاركاً للمتلقي أن يملأ 
هذا الفراغ النفسي والمعنوي الذي أحدثه الحذف بما يحقق-التناظر والمماثلة بين شطري البيت. 

وتحدث عبد القاهر في "الدلائل' عن الفصل والوصلء قال: "واعلم أنه ما من علم من علوم 
السبلاغة أنت تقول فيه: إنه خفي: غامّضن, ودقيق صعب إلا. وعلم 'هذا الباب أغمض وأخفى وأدق 
وأصيع'9! وتهدث نقاد الشسر المعاصرون عُن "الربط' وأدواته وشروطه؛ وعن سوء الربط أو 
"عدم الاتساق” كما سماه جان كوين!57 . ولا تنجم صعوبة دراسة "الربط" من وعورة المسلك ودقته 
وغموضه فحسب بل تنجم أيضا من انتشاره الواسع ة في الشعرء بيد أن التمثيل لا الاستقصاءء قد يذلل 
طرفا من هذه الوعورة. فنحاول رو 


مازلت أرميهم بكل مهند وكل جواد همه الكر لا الشوى 
وذا دأبسنا فيه حصسية لديننا وروح جهادد بعدما غصنه ذويى50) 


7الديران: ص 48. 

الدلائل, عبد القاهر ا جرحاني» [23. 

(19) باء ء لغة الشعر جا كوين» انظر الباب ا منامس؛ بعري الحرييز الربط, 
00)الديوان» ص 28.. 
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ح فتن رفول الل تنوب خلافة له الحكم والتصريف والنهي والأمرا!ةا 
يا عابه الحرمين لو أبصرتتا لشت أنك في العبادة تلعهب 
من كان يخضب خده بدموعة فنتحورنا بمائن تتخصب 
أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يسوم الصبيحة تتعبة”) 


لا جناح على الأمير إذا تناص مع 'غنثرة" في النص الأولء» فالسياق سياق فخر وحماسة. 
فلنضرب عن هذا التناصء وننظر إلى مافيى البيتين من فصل ووصل. لقد عطف الشاعر الجواد 
على المهند لما بينهما من علاقة ظاهرة؛ فكلاهما من عدة الفارس» وعطف روح الجهاد على حياة 
الدين لما بينهما من علاقة حميمة» فحياة هذا الدين تكاد تكون مقترنة بهذه الروح الجهادية. وهذا 
العطف ‏ كما تسرى ‏ عطف اسم على آخرء ففي الوصل اتساق يقوي دلالة التراكيب. ولكن 
الشاعر فصل حين قال: "وذا دأبنا فيه حياة 5 ولم يقل 'وفيه. ..." فأين الدقة والجمال فيما فعل؟ ولا 
يذهبن بك الظن إلى أن الوزن قد ألجأه إلى ذلك؛ فما أيسر أن يتصرف الشاعر لو أحب الوصل! 
ولكن الذي ألجأه إليه هو الرغبة في تحديد وظيفة الدب فلو أنه وصل لكان معنى ذلك أن الحرب 
دأبه: وأن فيها حياة الدين» فكأن للحرب غايات شتى وزحياة»الدين واحدة منهاء ولم يرد الشاعر ذلك 
قط بل أراد أن الحرب دأبه لسبب وأحدهك/ع» هوحياثم الدين" كاشفاً بذلك عن رؤيته الدينية 
الحميقة : فتامل دقة هذا الفصل و فموطية: لما عيفين أنزيابا. 

ويتحدث الشاعر عن أستاذه الصوفيء .فيقول: 

كساه رسول الله ثوب خلافة له الحكم_والتصريف والنهي والأمر 


فلماذا عدل عن الوصل إلى الفصلء فقال: له الحكم؛ ولم يقل: وله الحكم؟ وعلة ذلك واضحة 
للمتأمل؛ فالجملة الثانية متصلة من ذات نفسيا بالجملة الأولى لأنها مؤكدة ومبينة لهاء ولذا فهي 
مستغنية عن ربط يربطها بهاء وهذا شأن الجمل التفسيرية عامة لأنها -. كما يقول عبد القاهر ‏ 
'كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به وكالتأكيد الذي لا يفتقر كذلك 
إلى ما يصله بالمؤكد'[22. 

ويبدو الاستئناف أغمض وألطف في النص الثالث؛ ففي كل من البيتين الثاني والثالث سياق 
شرط جزاؤه محذوفء ولا يجوز أن يكون الشطر الثاني من أحدهما أو من كليهما جزاء؛ وتكون 


00 الديران» صرل13. 

32 *)الديران؛ عركرق» وقد ذكر هذه الأبيات ال دكترر شوقي ضيف ونسبها إل ضبد الله ا مباركء انظر كتابه: العصر العباسيء 9: 
ع و40 

(ذن) الدلائل: عبد القاهر. 4 7 ده 
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يشي ين نح ونع جنن تلن ون ون نت انل تلن جام وني تنح مير ونم 
ا ا 2 لع ا ا ا ا 3 م ا 3 20021 
جا جز كي ج11 جا جيل 2ج ل 9 0 0 20 7 2 3 11 ا 2 


وهو العرر 


الفاء رابطةء لأن الشاعر لم يرد الجزاء بل أراد المقابلة والمفارقة» فكأنه قال: من كان يخضب خده 
بدموعه فله ما يشاء ‏ أو شيئا من هذا القبيل ‏ أما نحن فنحورنا بدمائنا تتخضبء ومن كان يتعب 
خيله في باطل فهو وما يفعل؛ أما نحن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب؛ وبذلك ينكشف معنى "اللعب" في 
البيت الأولء وتتم المفارقة» فشتان بين رجل هادىء مطمئن يتعبد ال؛ ويذرف دموعه؛ وآخرين 

وليس كل وصل الأمير وفصله من هذا الطرازء فقد يقع في شعره من سوء الربط أو عدم 
الاتساق ما يعيا دونه النحاة والنقاد» وعلى نحو ما نرى في قوله: 


صلى عليه الله ما سج الحيا والآلء ما سيف سطا فى الجحفل#؟ 
مما عركم عسى فيه أقاسمكم أو حمله كله لو كان يمكنني51؟) 
ب ومجي رفاتي بعد أن كنت رمة وأكسبني عمرا لعمري هو العمرا6ة) 


فانث تسرئ أنه قد عطف "الآل» على "الحيا" وهو عطف بين متباعدين» وإنما أراد: وما 
اضطرب الآل (السراب) إلا إذا أراد ب 'للآل" آل الرسول (5)؛ وقديما التمس أهل الصناعة 
لجرير العذر في قوله: 'وزججن الحواجبث وَالغَيَوّنا"» فقالوا: أراد وكحلن العيون لأن التزجيج لا 
يكون للعيون؛ ولعل الذي ساعدهم على ,ما قالوا هو العلاقة/الوثيقة بين الحواجب والعيون» وليس بين 
المطر والسراب ما يعين على التماس العذر. 

وهو في البيتين الثاني والثالث يعظفت.جملةانتمية على جملة فعلية في تنافر فظ تزور دوئه 
الأسماع!! 

وتحصدث عبد القاهر عن التقديّم والتأخير» قال: "هو تاب كثير الفوائدء جم المحاسن؛ واسع 
التصرف. بعيد الغاية"777/» ثم قال: أوقد وقع في ظنون ل ال 
ذكره أهمء من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية؟ ويم كان أه "0 7) وأفاض البلاغيون في 
الحديث عن وظائف التقديم والتأخير. وفعل مثل ذلك نقاد الشعر والأسلوبيونء فقد عد "جان كوين" 
اللتقديم والتأخير مجاوزة شعرية (انحرافا) بالقياس إلى لغة النثر)!” ؛ وذكر أن البلاغيين "عرفوا 
. مبحث التقديم والتأخير باعتباره الصيغة الخاصة بالعاطفة2), وتحدث الأسلوبيون حديثاً طويلاً عن 


07 الديوان: صر292. 

03 الديوان, عر/ا6. 

(30) الديران» 1335 : 

07 دلائل ا حرجاني» 06[ . 

(3) الدلائل الجر حابي » 15 

(59) بناء لغة الشعر؛ حجان كرين» ص3 [2. 
(60) بناء لغة الشعر» جمات كوينء جر222. 
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"التعبيرية": ورأوا مفهسوم "الاختبار" ونيق الارتباط بهاء وتحدثوا عن وظائف التعديم والتأخير 
كالتأكيد؛ والارجاء والتشويقء والشحنة الماطنية والتائزية وسواها!!7ا..رإذا لامناعن من الوقرف 
ولو قلياه ام التقديم والتأخير' في شعن الأمير عبد القادر لعلنا تررى بعض ما فيه من 
محاسن. 2 
إلى الله أشكو ما ألاقي من النوى وحملي ثقسيل لا تقوم به الأيدي 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم .وشمس الضحى من تحت أقدامهم عفر 
وفي شمها حقا بذلنا نفوسنا فهان علينا كل شيء له قدر 
هجرنا لها الأحبياب والصحب كلهم فماعاقنا زيد ولاراقنايكر 


ولاردنا عنها العوادي ولا العدى ولا هالنئا قفر ولاراعنا بصسر 
وفيها حلالي الذل من بعد عزة ..<“فنير حبذا هذا ولو بدؤه مرلةة) 

ألا أن قلبي يوم بنتم وسبزتم عدا حانما خلف الظعون يطير (64) 

فلو أنكم يوم الفراق أعسرتم---.._قلوبكيم لسي إننسي لصسيور 

النص الأول من قصيدة يَناجِيٌ:بها الشاعر "جبل أحد"؛ وقدءرد عليه غوابر الشوق؛ فتدكر 
الغزوة التاريخية» والمسلمين الأوائل» وناذعته النفسن إليهم» فذكز البين الوشيك» ودموعه ونيران 
قلبه» وعري قلبه من الصير.. 

وإذا فالسياق سياق وجداني ديني. فإذا نظرنا في البيتين المذكورين من هذه القصيدة رأينا 
تقديم "الجار والمجرور: إلى الله بطيبة"؛ ولست أظن هذا التقديم إلا استجابة للسياق وتتميما للجو 
الديني الذي تتحرك فيه القصيدة؛ ومن غير المنتظر في هذا السياق أن يقدم الشكوى من النوى على 
من ترفع إليه هذه الشكوىء أو أن يقدم طيب العيش على ذكر مدينة الرسول 25. 

وفي البيت الأول من النص الثاني يتحدث الشاعر عن تجربة "الوجد الصوفي" حيث يستحكم 
التسيه بالمتصوفة فتتماهى الأشياءء وتختل نواميس الكون» ونرى الشاعر في هذا البيت قدم الجار 


6 اتبحاهات البحث الأسلري؛ شكري 37 - عياد. 
63 ازديران 25 1 . 
63 الديران عرئ3 1 . 
000 الديران ع 4[ [. 
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العم 

قف البرزئم 01 3 
والمجرور "من التية؛ مق تحت أقدامهم” فكان تقديم "التيه” تقوية لكلمة 'تاهوا" في أول البيت» تعبيراً 
عن سطوة هذا التيه على عقولهم وأفئدتهم» وكان تقديم "من تحت أقدامهم' ملائما لكلمة "عفر"؛ 
ومعبرا عن اختلال نواميس الكونء؛ وإلا فكيف تكون شمس الضحى معفرة بالتراب؟! وبذلك تتجانس 
دلالات البيت وتتاآزر» وتغدو الحياة بقبضة التيه الصارمة. وفي الأبيات التي تلي البيت الأول 
يتحدث الشاعر عن الخمرة الصوفية ‏ وهي أكثر الرموز الصوفية ثراء وتكرارا ‏ ويقدم الجار 
والمجرور وما يتبعه في بيت 'وفي شمها... ويقدم الجار والمجرور في الثلاثة الأبيات الأخرى 
(هجرنا لها الأحباب...؛ ولا ردنا عنها العوادي..., وفيها حلالي الذل...). وحين ننظر في هذه 
الضمائر المجرورة (شمهاء لهاء عنهاء فيها) نعلم أنها جميعا تعود إلى "الخمرة" التي تنزل من نفس 
الشاعر منزلة لا تدانيها أخرى. وإذا هي أحق بالتقديم من سواهاء فإذا تأخرت بها الرتبة النحوية فلا 
يذعن لمقتضيات النحو كأنما قت خوافيه وقوادمه؟!! 

وسياق النص الثالث سياق عاطفي ريان» تترقرق فيه المشاعر والانفعالات؛ وتملاً أرجاءه 
وتحف بهذا السسياق ملامح بدوية مثقلة بالشئجن (الظعون)؛ وملامح عذرية ريا بالعاطفة (القاب 
الحائم؛ واستعارة القلب و...)» وتتازر فده الأمور”جميعا للتعبير عن موقف إنسائي أصيل» هو 
موقسف الفراق بمواجعه وأحزانه؛ فإذا نظرنا في النص 'مرة أخرى رأينا الشاعر يقدم يوم البينونة 
ويوم الفراق (يوم بنتم» يوم الفراق)» أو قل - بعبارة أدق ‏ يكرر تقديم يوم الفراق» فيكشف عن 
مكانته في نفسه؛ وعن شدة وطأته عليها وَيَقَدَمَ الظرّف آلمتعلق بالمفارقين (خلف الظعون يطير): 
فيكشف مرة أخرى عن جزعه من هذا الفزاق» وانصداع نفسه +له. هل نكرر مرة أخرى: لابد من 
الانحراف عن مقتضيات "النحو' للتعبين عن مَقَتْضِيَات 'الإحَستاتن والعاطفة"؟ 

ولقد آثرت حتى الآن ألا أخلط الحديث إلا في النادر اليسير الذي لا يستقيم القول بغيره: 
فجعلت لكل ظاهرة من ظواهر التركيب مقدارا من القول؛» ولكنني كنت حريصا على أن أضم 
المقدار إلى أخيه؛ وأشد بيئهما الوثائق للكشف عن مفهومين 'للرؤية" في القصيدة هما زاوية الرؤية 
ودرجة نفاذهاء أو امتدادها وعمقها. وقد بدت لنا شخصية الشاعر 'شخصية بدوية بطولية مؤمنة". 
أي بدا لنا أن الرؤية في القصيدة رؤية داخلية تقدم تصور الشاعر للحياة وللكون من حوله. ولئن 
كانست روؤيته للبداوة رؤية عاشق لها مشغوف بهاء إن رؤيته للبطولة رؤية عميقة موصولة برؤيته 
الدينيية أو مشتجرة بهاء أو على حد تعبيره في سياق الفخر بيطولته: 'وذا دأبنا فيه حياة لديننا..." 
ولعل من تمام القول أن أصل طرف هذا الحديث بمقدار من القول على "الموسيقا" في ديوان هذا 
الشاعر. 

لقد علمنا تاريخ الشعر العربي أن التغير في الشكل تغير بطيء أو شديد البطء؛ فقد ظلت 
القصيدة العربية محافظة على شكلها الجاهلي حتى ثورة الشعر الحديث باستثناء محاولات يسيرة لم 
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يكتنب ليا الذيوع والانتشار كالموشحات وغيرها. وقد أخفقت جيود طيبة كثيرة في استنباط أحكام 
ذقنيقة سول حلكة كل مدر من بحرن القند بالوان عاطفية بأعيانهاء ولكن هذه الحيره #خشقف فى 
كثير من الأحيان عن قدرة عالية على تذوق النصوص تذوقاً حار على مستوياتها اللفظية والتركينية 
والدلالية والموسيقية معاء وتأسيساً على ذلك سنحاول الوقوف على موسيقا شعر هذا الشاعر معتمدين 
على بعض المفاهيم العامة؛ وعلى ما يسعفنا به الذوق والخبرة. 

تفن بالشعر إما أنت منشده إن الغناء لهذا الشعر مضمار 


هكذا فهم الشاعر القديم تلقي الشعر العربي؛ ومن أجل هذا وغيره بات بأبواب القوافي 
يحوكهاء ويقوم منآدهاء وإذا كان الغناء مضمارا لهذا الشعر كان لابد أن يكون فيه مقادير من الإيقاع 
أو الوزن النابع من تردد زمني يمتع السامع والمنشد معاً. . واكن هذا الوزن ليس عنصرا خارجيا 
يضاف إلى المعنى بل هو جزء من سياق المعنئ؛ أو بعبارة جان كوين "لا وجود للوزن إلا باعتباره 
علاقة بين المعنى والصوت؛ وهو إذا بناء صوتي معنوي 07 ويديف "راذا وجد صبراع بين البكر 
والتركيب فإن البحر دائماً هو الذي ينتصر" “. والقافية عنصر مهم في موسيقا الشعر؛ وهي 
الأخضرى ليسست عنصرا خارجيا يضاف إلى الشعرء بل هي جزء من سياق المعنى» 'ووظيفتها 
الحقيقية لا تظهر إلا إذا وضعت في علاقة مع المعنى077) وهي القاعدة التي يبنى عليها البيت 
وربما وجهت مسارء. وإذا كان قطهالتوانمي الضِوتَي المعنوي عنصرا إيجابيا في الشعرء فإن 
القافية في الأبيات المتتابعة تنهض بهذه الوظيفة فتحدث تشابها في الصوت وعدم تشابه في المعنى؛ 
وتظهر مدلولات مختلفة من خلال دوال _متشابهة!؟©). وكلما كانت القوافي 'شديدة الاتفاق فيما بينها 

في الصوت:؛ وشديد الاختلاف فيما بينها في المَعنى' '69) كانت أقدر على القيام بهذه الوظيفة على 
اك أبي العلاء المغزري:مثلا: 

ويرى لوتمان "أن وقع القافية في نفسية المتلقي يرتبط مباشرة بحظها من المباغتة أو عدم 
التوقع, وهذا يعني أنها ذات طابع دلالي أكثر مما هي ذات طابع نطقي أو صوثي؛ وليس من 
الصعب الاقتناع بهذه الحقيقة إذا قارنا ما بين القوافي التي تعتمد تعتمد على التكرار لفظا ومعنى والقوافي 
التي تشترك لفظا وتختف معنى؛ ففي كلتا الحالتين نرى التطابق الصوتي والإيقاعي واحدا غير أن 
اختلاف المعاني, بل انبتات ما بينها في حالة المشترك اللفظي يجعل القافية تبدو أكثر غنى» وأما في 
حالة تكرار القوافي لفظأ ومعنى فإنها تترك في النفس انطباعا ضئيلة؛ ؛ بل لا يكاد يعترف بها قوافي 


ا 
((6] باء لغة الشعر» جان كوين؛ 66. 

(66) ناء لغة الشعر» حجان كرين» 7/3 

7 ياء لغة الشعر؛ جان كويرء 98. 
(اباء لغة النصس, جان كرين» 100.. 
69 باء لغة الشعر» ججحان كوين 107 . 
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/ لعجل ,اماعجا, ,اراطم ,اداح اقل تلع انل اتلد صم ومع مع ونم حم جزم بزع بم 

هراز لعر 0 1 توا لزان نزت نزنا تا لا ا و الا الح وا لم 7 0 101 00 
على لم10 

وأنا أظِن أن الأمير عبد القادر اعتنى بقوافيه عناية تلفت النظرء بل لعله أعنت نفسه في عدد 
منها انسجاماً مع روح العصرء ورغبة منه في إبراز تفوقه؛ فكأنما أراد ‏ كما أراد عنترة من قبل 
أن تسري دماء الفروسية في عروق الشعرء فلا ينقاد جواده الشامس إلا لفارس عركته مضائقه. 
ولست أريد بذلك أنه يتحامى عيوب القافية؛ فهذا أيسر مطالبه؛ ولكنني أريد ما يحمل نفسه عليه من 
'لزوم مالا يلزم'؛ ومن قيود ثقيلة.أخرى يكبل شعره بها حتى يبدو كأنما قطعت يداه من 
المعصمين!! وأي كبل أثقل على الشعر من أن يبني الشاعر قصيدته كاملة على كلمة واحدة بعينها 
تتكرر في نهاية كل بيت؟!! هاهو ذا يرد على صديق أرسل إليه قصيدة مثقلة بالمحسنات البديعية؛ 
فإذا هو يجنح إلى هذه القصيدة "الخالية" تدفعه إلى ذلك دفعا روح العصرء والرغبة في التفوق: 

خليلي وافت مككم ذات خلخال كيه على شسس الظهيرة بالفال 

تميس فتزري بالغصون تمايلا تروح وتغدو في برود مسن الخال 

لها منطق حلو به سحر يابل 2 رخيم الحواشي وهو أمضى من الخال!!”7) 

وتمضي القصيدة على هذا النحو لا تفلزقة وَلاتَحِيد عنه؛ فيتكرر “الدال" عيئه في نهاية كل 
بيت؛ ولكن '"المدلول" يختلف كل مرة!! وممنا لا ريب فيه أن القافية هنا تؤدي وظيفتها على أتم وجه 
فتقطع التوازي بين الصوت والمعنى بل تبتره بترا. ولكنني ‏ غلى الرغم من ذلك لا أستملح هذا 
التصنيع لأنه يرفع درجة "التنبؤ" إلى درجة 'التقين"وَبَذلك يَلعيّهاء ويورث النفس قدرا من الملالة لا 
يدفع؛ ويتحول بالشعر من نشاط خلاق إلى مهارة لغوية خاملة. 

وقد يخفف من وطأة هذا القيدء فيسَئزد الشعر بعضس روحة؛ ويتهض مرفوفا يروض جناحيه 
كما نرى في هذه الأبيات: 

إلى الصوت مدت تلمسان يداها ولبت فهذا حسن صوت نداها 

وقد رفعت عنا الإزار فلج به وبرد فوادا من زلال تداهها 

وذاروض خديها تفتق نوره فلا ترض من زاهي الرياض عداها 

ويا طالما صتتت نقاب جمالها عداه وهسم بين الأنام عداها!72) 

فقد حقق الجناس هنا وظيفة القافية دون أن يفسد الشعرء بل لعله منحه بعضاً من الرونق. وقد 
٠ )70(‏ 0 

ليل النص الشعري: يوري لومانء صر 9, 23. 


00 الديوان» صركالك. 
(02) الديران» صر20. 
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3و هب رومية 2 32 


يجنح إلى 'لزوم ما لا يلزم' ولكنه لا يلتزمه على امتداد القصيدة؛ بل يحسو منه نغبة أو أكثر ثم 
ينصر ف عنة كما في هذه الأبيات: 


ممحاللى أم اللتيسن واإلفنا لأعلم من تحت السماء بأحوالي 
لي 0 أجلي هموم القوم في يوم تجوالي 
وأغشى متقنيق الموت لا متهييا وأحمي نساء الحي في يوم تهوال72) 


يا هذا السياق الذي يقترن فيه الحب بالبطولة سياق فخم جليل؛ وهو سياق 
عريق في شعر البطولة القديم (عنترة في المعلقة على التمثيل لا الحصر)؛ ولا ريب أيضا في أن 
البحر الطويل بإيقاعاته الرصينة يلائم هذا السياق» ويزيده رصانة وجلالا. وحقا تقوم القافية في 
الأبيات المتتالية بقطع التوازي الصوئي المعنويء ولكنها في كل بيت على حدة تؤدي وظيفة مناقضة 
لأنها تمثل وقفا صوتياً ومعنوياً في آن نظراً لعدم ارتباط البيت تركيبياً بالبيت الذي يليه وهي 
بتقارب عنصريها البنائيين (الصوت والمعنى) تزيد من قدرة الرسالة على التوصيل أو الإبلاغ. وهذا 
ملمح عريق في الشعر العربي القديم؛ وشعر عصرء النهضة. 

وقد يحرص أحياناً على المجيء فيئنظادة اليويُ#ولمتين متجانستين أو متضادتين في الدلالة؛ 
سم يشفعه ببيست - أو أكثر ‏ في نؤايته كلمتان عَلَى رن الكلمتين في البيت السابق» وهذا هر 
"التطريز" الذي تحدث عنه أبو ١‏ هلال أو اهو قريب منه» فيزيد بذلك موسيقا النص وفرة؛ ثم تأتي ألف 
الإطلاق فتحدث إشباعا موسيقياً بامتداد التَن> وأكثر-منا يَظهر هذا الصنيع في القصائد الدينية التي 
نجتزىء منها هذه الأبيات تمثيل ل خصيراً؛ 


- يارب يارب يارب الأنام ومن إلنيه مَفرعننا سر وإعلانا 


73 


ياذا الجلال وذا الإكرام مالكنا 
يارب أيَد ببروح القدس ملجأنا 
ت الفعسه لله تظدما واعالايا 
وما أتت نفحات المسك ناسخة 


فالله أكرمنسي حقاً واسعدني 


ياحنيّيا موليا فضلا وإحسانا 
عبد المجيد ولا تبقيه حيرانا2”) 
ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا 
مسن المكاره أنواعاً وأشكالاً 


وحط عنسي أوزارا وأتقللاً 


الديرات» ص20. 
1 الديسواك» ع ر109» وف البيت الدالث خالفة ضرية» وقد ذكرت غير مرة أن في الديواث عددًا غير يسير من هذه الخالناث أو 


الضرائر الشعرية. 
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انا العر 


قد طال ما طمحت نفسي وما ظفرت 2 لكن لوصل أوقاتا:وآجالا!ة7) 


ونحن نحس في هذين المقطعين وأشباههما توازياً إيقاعياً متكرراً يحدث بتآزره مع القافية 
وألف الإطلاق السحدافا صوئيا عميق الأثر في النفس (سرا وإعلاناء فضلاً وإحساناً// أنواعا 
وأشكالأء أوزاراً وأثقالاًء أوقاتاً وأجالا)» ولسنا نبعد عن الحق إذا قلنا: إن هذا الانسجام الصوتي 
يتواءم مع الانسجام النفسي في القصيدة؛ ولعله نابع منه؛ ويكمله. 

وإذا لم تكن سمعة "التضمين" في نقدنا القديم طيبة ‏ وهو تعلق معنى بيت ببيت يليه وكان 
يحسن بالشاعر أن يتحاماه؛ فإن نقاد الشعر المعاصرين يعدونه فضيلة حتى إن الشعراء المعاصرين 
قد ولعوا به وهاموا. 

ويرى "جان كوين" أن في التضمين 'لونا من انقطاع التوازي بين الصوت والمعنى وهو تواز 
يؤكد عادة قوة بناء العبارة"0"). وأنا أعتقد أن علينا أن ننظر إلى الشعر العربي في ذاته؛ وألا نقيسه 
ببنية شعرية أخرى تحققت في سياق تاريخي اجتماعي مختلف عن السياق التاريخي الاجتماعي 
للشسعر العربي. ولكن هذا الاعتقاد لا يحول دون النظر في شعر الآخر ونقده والإفادة منهما. وفي 
ضسوء هذه النظرة لا أعد التضمين عيباء ولا أعذه فضيلة؛ ولكنني أحتكم في أمره إلى السياق» فإذا 
كان السياق يستدعيه أو يقبله رضيت به. وإلا فلا. وف شمر الأمير عبد القادر مقدار غير يسير من 
التضمينء؛ ولكن جله جاء في سياق وجداني. عاطفي أو في سياق ديني روحاني حيث شبوب 
العواطضف والعشاعر وتدفقهاء؛ فكأن البيت يضيق على احتواء هذا التدفق فيمتد إلى البيت التالي 
ويغمره كما في هذا المقطع: 

أيا سامع الشكوى ويا ,ذافع البلا ويا منقذ الفسرقى ويا واسع البر 

تجهت لكم وجهي بأكرم شافع محمد المبعوث للعسيد والخر 

لترسل لي عند الوفاة مبشرا 2 برضوانك الأوفى وفوزي في الحشر””7ا 

وليس يخفى ما في هذا المقطع من عمق العاطفة الدينية وتدفقهاء ومن ضراعة الشاعر 
الملتاعة ولهفته الضارعة؛ فهل يقوى بيت واحد على النهوض بهذا العبء العاطفي الثقيل؟ لقد شكلت 
الأسياك عسديها عملة كبرى واطدة ريظ بيخ وحداتيا (أبياتها) التضمين؛ فكشف عن وحدة الموقف 
النفسي وجلاها. وأرجو أن تنظر إلى جمل النداء ذات البنية الواحدة (أداة نداء أو استغاثة + منادى 


اسم علم مضاف إلى مفعول)» وذات الإيقاع الواحد؛ ولعل وحدة التركيب ووحدة الإيقاع المتكررتين 
أربع مرات تدلان دلالة عميقة على موقف الشاعر من ربه. فهو موقف ثابت لا يخامره الشك. ولا 
"ا الديوان ص03 [. 

7ن ء لغة الشعر» حان كوين: ص79 . 

7االديوانء م ر 150 . 
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موور ‏ العرم هو ووه ووهفقة .ريب ررد هت 


يعتريه التغير» ألم نقل إن الإيقاعغ ذو علاقة وثيقة بالمعنى؟ وانظر إلى هذه القافية (البر)ء ثم قارنها 
بالمضاف إليه في جمال النداء السابقة تر أن هذا "البر" ينقذ من الغرق والبلاء والشكوى. فا / 0 
ترى أن هذه القافية تنتمي إلى أنظمة مختلفة صوتية وإيقاعية ودلالية معا؟ إنها كما قلنا نه 
علاقة وثيقة بمستوى المعنى في النص. وقريب من هذا قوله: 


يا سوا العين يا روح الجسد يار بيع القلب يانعم السند 

كنت لسي قرة عين وبها هسام قلبي لا بمال وولدم8”) 

تكرار إيقاعي يوائم هذا السياق العاطفي الصافي النقي» ويعمقه في النفس» وقافية ثرية 
الدلالة» فسند الإنسان هو ربيع القلب وروم الجسد وسواد العين. 

وقد مر بنا في مطلع هذا البحث أئما نماط من التكرار شتى؛ ولو أعدت النظر فييا لرأيت أن 
شطرا غير يسير منها يشكل تكراراً إيقاعياً يمكن ربط دلالته بالسياق بيسر؛ ولا ضير في أن نعود 
إلى ضرب من هذا التكرارء ونبين دلالته: 


كم نافسوا كم سارعوا كم سابقوا مسن سابق لفضالل وتفضسل 
كم حاربوا كم ضاربوا كم غالبوا أقنوى العداة بكثرة وتمسسول 
كم صابروا كم كابروا كم غادروا أعلتى أعساديهم كعصف مؤكل 
كم جاهدوا كم طاردوا. وتجلدوا للنائسسيات بصسارم وبمقول 


إن هذا الإيقاح المستكرر لا بحاح يه شلك ليله ضلنة بسياق الحرب؛ وتعبيرء عن 
فرع اع د 0 ذو دلالة تكمل : دلالات النصس الأخري وتكشفب كن السواد 
ل 0 
د ل سد 


ليتهم إذا ملكوني أسسجحوا ليتهم إذا ما عفواأن يصفحوا 

رحلوا العبس ولم أشكر بهم ليت شعري أي واد صسيحوا|؟ 

أخذوا قلبي ومساذا ضرهم أن يكونوا بجميعي جسنحوا؟””) 
19 لديران: مر 29 8. 


93 لديوان: ص62 [. 
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22235 01 


فالمتلقي يعرف سلفاً جزءا من معنى القافية هو هذا الجزء الذي تدل عليه واو الجماعة؛ ولذا 
فإن حظ هذه القافية من المباغتة أو عدم التوقع ضئيل. ولكن هذا النوع من القوافي ‏ كما ذكرت ‏ 
نادر في ديوان الشاعر حتى يكاد يحسب على أصابع اليد الواحدة. 

ونخلسص من هذا كله إلى أن الإيقاع والقافية عنصران أصيلان في البنية الشعرية؛ وليسا 
عنصرين خارجيين مضافين إليهاء وأن وظيفتهما لا تظهر إلا بالنظر إلى المستوى الموسيقي في 
لعجي ترديلة بمقاء شيرف رن وقد استطاع الأمير عبد القادر أن يوائم بين هذا المستوى 
والمستويات الأخرى في القصيدة مواءعمة طيبة في جانب غير يسير من شعره. 


50218282 


المصادر والمراجع : 
1[ - اتجاهات البحث الأسلوبي: د محمد شكري عيّاد. دار العلوم/ الرياض 983 ام. 
- المرايا المحتبة: د/ عبد العزيز حمودة. سلسلة عالم المعرفة/ الكريت 298 1م. 
3 - المقامات: ذ[: عبد الفتاح كيليططو. ترجمة: عبد الكبير الشرقاوي. دار توبقال 993 إم. 
4 - بناء لغة الشعر ط3: جان كوين. تر جمة د أحمدٍ درويش. دار المعارف بمصر 1993. 
5 - تحليل النص الشعري: يوري لوتمان” ترجمة ذلإمخمك,فتوح أحمد. دار المعارف بمصر 2995 إم. 
6 - دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجراجانئ. قزأه علق بعليه:] محمود ومحمد شاكر . مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
بلا تاريخ. 
7 - ديوان الأمير عبد القادر الجزائري: ط[: تتح وتُحفيق د/ ممدوح حقي. بلا تاريخ. 
8 شعرنا القديم والنقد الجديد: د ؤهب.روميه. سلسلة عالم المعرفة/ الكويت 996 أم. 
79 قضايا الشعرية: يا كبسون. ترجمة: محمد الولي وتتبارك حنون. دار توبقال النشر 2999 إم. 
10آ لغة الشعر بين جيلين: د/ إبراهيم السام راني. دار الثقافة/ بيروت» بلا تاريخ. 
1 ] - مقدمة في نظرية الأدب طث2: د/ عبد المنعم تليمة. دار العودة / بيروت 979ام. 
١ 2‏ موقف من البنيوية: د/ محمد شكري عياد. مجلة فصول. المجلد الأول/ العدد الأول 1979م. 
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لير العرستويويوي و وت 5 22 .هبد ابه بهار #08258 


غوامضص الصحاح 
صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
6 764 ه 


أ.د. عبد الإلسه نبهان" 


غوامض الصحاح من الكتب التي وصلت إلينا تامة بخط مؤلفهاء 
كنا ند وقبل تخصيص البحث فيه أَود,تقديم ترجمة موجزة للصلاح الصفدي 

مع جريدة بمؤلفاته: ما هو مطبوّع وما هو مخطوط... وهي جريدة 
كنت أنجسزتها لدى تحقيق الكتاب ونشره فئ معهد المخطوطات العربية بالكويت عام 
5 ثم عذلتها وأضفت ليها عندما أعيد نشر الكتاب في (مكتبة لبنان ‏ ناشرون] عام 
6 ثم أضفت إليها وأقدمها الان في آخر تعدل لها. 


يعة الصلاح الصفدي من ألمع المؤزخينَ في ترأثتا العربي؛ وهو أيضا أدبي قير من أدبا 
العربية وشعرائها في القرن الثامن الهجري؛ كذلك كان ناقدا أدبيا كبيرا من نقاد عصره إلى جائب 
عنايته باللغة وخصوصا بمعجم تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر الجوهري (ت 400ه). 

ترجم له ابن خطيب الناصرية!!) وقدمه بقوله: خليل بن أيبك الألبكي الصفدي الإمام العالم 
الأديب البليغ الأكملء صلاح الدين؛ أبو الصفاءء, وأبو سعيد؛ ابن والي الأمير الكبير فارس الدين. 

وفي النجوم الزاهسرة: هو الإمام البارع الأديب المفتن صلاح الدين أبو الصفاء خليل بن 


'أستاذ وباحث جامعي. 

ايب ن خعطيب الناصرية» على ب بن سد بن سعدء قاضي حلب ا ةق ه بعالب كان هالا ففيهًا معسّفاء عمف 
ناريا حلب ذيله على نارين ابن الما م "بفية العللب" وسساد: الدر امتتخب ا ركان الأستاذ ا مق ال حرم يبن 
زكريا عبارة قا قدّم لي ثر. حة العفدي م الدر الصحب وكان يقرم بتحقيقه و م بديله الأحل وم يطبع الكتاب حسب علسي 
حي الآن. 


وانظر الدليل الشائي 7 400 - الترحمة 666/.. 
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الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله الألبكي الصفدي!2). 

الاين خطيده الااضوية ولد كيار انه خا دىكة بك و سن رسكنانة قرهاء ول نظت 
المصادر في تاريخ ولادته وإن كان الشوكاني جعليا عام 697 سبعة وتسعين وستمائة!). وكانت 
ولادته في "صفدة"" في فلسطين؛ وإليها نسبته. 

لم يبدأ الصفدي اشتغاله بالعلم والأدب وطلبهما إلا بعد أن تجاوز العشرين وكان قبل ذلك قد 
اتجه إلى صناعة الرسم فمهر فيهاء وذكر عن نفسه أن أباه لم يمكنه من الاشتغال حتى استوفى 
عشرين سنة وطلب بنفسه فأخذ عن شيوخه... وقد رجل في طلب العلم إلى القاهرة ودمشق وكانت 
له همة عالية في التحصيل؛ فأخذ عن عدد من شيوخ البلدين» فأخذ عنيم الحديث والمغازي والسير 
والتاريخ؛ ويسيرا من الفقه والأصلين07) وتمّهر في الأدب ومن أبرز شيوخه: 

الشهاب محمود بن سليمان بن فهد. توفي بدمشق 720 ه/. 

يونس الدبابيسي مسند الديار المصرية. توفي سنة 729ه(). 

بدر الدين بن جماعة بن إبراهيم ولد بحماه وتوفي بمنزله بشاطئ النيل 733 ه(ة). 

ابن سيد الناس محمد بن محمد بن محمد.بن أحمد العلامة الحافظ. توفي 4خ 

أبو الحسن البندينجي علي بن محمد بن معدود,.ت 736 كا 

الحافظ المي يوسف بن الزكلي حافظ عصرمت/742 هل!!). 

أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف. توفي بالقاهرة 745ه/12. 


2 النجوم الزاهرة //: 9/. 

03 البدر الطالع 7 : 7ل24. 

صفد: مدينة في فلسطين في شرق ا جليل الأعلى على ارتفاع 274 قدماً عن سطح البحر احتلنها اليهود في /// 94:/5/ 
وهي الال مدينة صناعية ويسم وفنا "تسفات" . 

5 الأصلان: أصول النقه وأصول الدين. 

6 انظر ت رجمنه في الدليل الشاقي 2: 724 # الترجمة 2474 والدرر الكانة 5: 92 برقم 4747 وفرات الرفيات 4: 32 برقم 
508 وشذرات الذهب 6:96 والنجرم الزاهرة 9: 264. 

07 الدليل الشاي 2: 809 - الترجة 2724 والدرر الكاسة 5 : 259. 

8 الدليل الشائي 2: 577 الترجمة: 9477 / والدرر الكامنة 2: 367 برقم 32666 والرال بالرفيات [: 297 برقم 430. 

9و الدلسيل الشافي 2: 699 - الترحمة 23037 والواق بالوفياث 289 رهي ثرحمة طويلة هامة يدث فيها الصغدي عن معاشرته 
الطريلة لابن سيد الناس وهي برقم 7/907 وانظر الدرر الكامنة 4: 330 برقم 4437 رشذرات الذهب 6: 00/ والبداية 
والنهاية 4/: 7169 وفرات الوفيات ل: 287 برقم 427 والنجوم الزاهرة 9: [30. 

9 "الدليل الشاقي [: 473 الترجمة 7642 والدرر الكامنة 3: 794 برقم 2892 وشذرات الذهب 6: 4//. 

00 سيل الشافي 2: 803 # السترحمة 2707 والبداية والنهاية 4/: 797 والدرر الكامنة 5: 233 برقم 5/122 وفرات 
الوفيات 4: 33ل برفم 59/7 وشذرات الذهب 6: 36/. 


ريا ع كر حي خ رخدت تر حر بجر حرح ضيح ع جا عر شريحره 3 اراي #ايناي “مل ريج كا لعب حرا“ رباك خني" رطاف وك رتل لح لخ بكر حييذ حي حروصرءة إوحياع عر لح حيبه 


48 


كاي 


د.عبد الرله نبجان ‏ 5235553523 


الحافظ الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان. توفي سئة 748 هادا 

تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي. توفي بالقاهرة سنة 756 ه#!). 

ابن نباتة الشاعر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن؛ توفي سنة 768 ه[1!7). 

هؤلاء هسم أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم الصفدي» وكان الرجل صنف كراسين في ترجمة 
نفسه وذكر شيوخه. لكن هذا التصنيف لم يصل إلينا فيما أعلم وقد ذكر هذا التصنيف صاحب 
شذرات الذهبء ويبدو أن ابن خطيب الناصرية وغيره كانوا ينقلون عنه. 

عمل الصفدي في سلك وظائف الدولة» فكان كاتبا ف ي الديوان ب "صفد" ثم انتقل إلى القاهرة 
كاتبا في ديوان الإنشاء» وقد استمر هناك مدة طويلة؛ ودليل بقائه هذه المدة قول التاج السبكي "وكنت 
ا عمره فولي كتابة مسح حا اح مامه لوا ل السر بحلبء ثم ساعدته 

فحشسن إلى ششق: على بركالة بيك المال:ركتاية الدسته اتير بيا إلى أن هات "ل وهكذا قب 

صلاح الدين حياته في العمل الوظيفي؛ وكان يمضي سحابة نهاره في العمل الديواني ثم يعود إلى 
مجالس العلم والمذاكرة:» وإلى كتبه يقرأ ويجمع ويصنف وينشئ وينظم.. وإن كتبه الكثيرة 
وموسوععته الهائلة في التراجم لتدل أعظم دلالة .على ما مئع به من صبر وجلد على متابعة الطلب 
وعلى الجمع والتصنيف والتحرير حتى آخن“سني :عمرّه. ويشير تاريخ تصنيف 'غوامض الصحاح" 
'ونفوذ السهم" إلى أنه صنفهما في سنة والكدة هي سنة 757/ه أي قبل وفاته بسبع سنوات... وكان 
يسود الكتاب ثم يعيد تبييضه بخطه. ثم يسمعه أو يقرؤه للتصحيح. 

وضنيفة مترهيه بالفسال الم 7سوي د ان مكيبا الن الذاين جين البعائر #اجميل 
المودّة» وقال عنه شيخه الحسيني؛ 'وكان إليه. المنثهى في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم" ويدل سياق 
سيرته أنه كان متواضعاً فقد جلس في سني تضجه واكتماله قر على تاج الدين السبكي كتاب 'جمع 
الجوامع' في أصول الفته ويكتبه بخطه؛ كما جلس في حلقة تقي الدين السبكي وقرأ عليه كتاب "شفاء 


13 أبو حيان الأندلسي: الدليل الشافي 2: 7/5 - الترحمة 2445 والراق الرفيات 5: 267 برقم 2345 وفرات الرفيات: 4: 
77 برقم 306 رالدرر الكامنة 35: 70 برقم 4697 وغاية النهاية 2: 23 برقم 3535 وبغية الرعاة /: 200 برقم 
86 وشادرات الذهب 6: 45/. 

107 ال رافظ الذهيي: الدليل الشافي 2: 59/7 س الترجة 2029 والوانٍ بالوفبات 2: 63/ برقم 52 وفرات الرفيات 3: 375 
برقم 436. 

)تفي الدين السبكي: الدليل الشافي /: 467 الترمة 605/ وطبقات الشافعية الكبرى 6: 4)6/ وما بعدها. 

(ذ !]ابن نياتة: الدلبل الشائي 2: 700 - الترجمة /239 والرالٍ بالرفياتث /: [/ 3 برقم 99/ والدرر الكامنة 4: 739 يرقم 
4447 روالنجوم الزاهرة 77 : 95 وشدراث الذهب 6: 2/2. 

[16)طبقات الشائمية الكرى 6: 94. 
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الآ سقام فسي زيارة خير الأنام7/" وهو كتاب عادي ولا ريب في أن قراءته مثل هذا الكتاب على 
إمام عصره يقع في مجال عنايته بالحديث النبوي الشريف الذي عني به بآخرة. 
آأخر حيائه : وقد ثقل سمعه للإفادة بالجامع» وسمع منه بعض أشياخه كالذهبي وابن كثير 
والحسسيني وغيرهم؛ ؛ ثم انطفأت شعلة حياته بطاعون عام أربعة وستين وسبعمائة؛ وهي السنة التي 
كان فيها الطاعرن بالدبار المضرية والتلاد الشامية ونات فيها خلق قير 051 

كان الصندي كاتبا شاعراً ناقدا طلعة» لم يترك الطلب» فلا عجب أن اتسمت ثقافته بالاتتساع 
والإحاطة؛ وتدل مؤلفاته الكثيرة على نشاط جم وعلم غزير وصبر عجيب. وتدل كتبه على سعة 
مداركه واتساع آفاقه» وكان محبا للطرافة والنكتة والنادرة وروى في كتبه كثيرا منها... 

كسان أيضا ناقدا ذوافة وشارك في التصنيف النقدي التطبيقي: وبعة كتابه 'نصرة الثاثر على 
المثل السائر" أوضح دليل على نضجه وعمق ثقافته كما امتاز الصفدي بحس تاريخي عميقء وتدل 
مقدمته المسهبة لكتابه الوافي بالوفيات على أنه لم يكن مجرد مؤرخ يسرد التراجم؛ بل كان يدرك 
لماذا يؤرخ ولمن؛ والغرض من التأريخ وما الفائدة منه... إضافة إلى إحاطة شاملة بمصادر بحثه. 
وقدرة على تنسيقه وترتيبه. 

وستتقل الآن إلى ذكر مؤلفاته,ؤما هو مطبوع منها وما هو مخطوط مرتبة على حروف 
الهجاء. 
1 - اختراع الخراع: 

مقامة أدبية تقوم على المغالظة بهدف الاستهزاء بجهل أهل ,عصره. نشرت في اتحاد الكتاب 

بدمشق سنة 2000 بتحقيق د فاروق:اسليمء'وفي غمان بدان" عمتار تح محمد عايش. 
2 الأرب من فغيث الادب: 
أعيان العصر وأعوان النصر: 

حققته مجموعة من المحققين وقدم له الدكتور مازن عبد القادر المبارك سنة 1998. 
4 ألحان السواجع بين البادئ والمراجع: 

وهو كتاب جمع فيه المكاتبات والأشعار التي دارت ينه وبين أدبياء عصره طبع بدار البشائر 


)ياب " '"شسفاء السقنام' من تصنيف ثقي الدين السبكي وفيه يردٌ على ابن نيمية) ويسموله شن ن الغارة على من أنكر السك 
للزيارة. طبقات الشافعية 6: : 2/44 روسن ا محاضرة 7 * : 322 والأعلام 4: 302 وقد طبغ في حيد رأباه 11 ارقت فير 
ومعه مقدمة للشيخ حمد تنيت مفي الديا اال صرب 

[3أالدرر الكاسة 6: 76/. 


0 فكع لي بي ابيا ابيا بوي ديبع بي يجار بر ريا يبري يي يب يبرا بر م ا وااو بيطو جا بيطاي ا#بر بعتت يا بير جا يدا يلاي بحا ايو نيار كير يجيي ل الا لخر يداع ري 
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دمبد الارله نبجان ‏ 3858383817 


بدمشق 2004 في مجلدين بتحقيق إبراهيم صالح. 


الإنشاء 'كتاب الإنشاء": 


المخطعوط اي كاتعمة النتالبول ب القمم الغرني يرك 3727 ويقع في 113 وركة وقاريخ 
نسخه سنئة 843 ه. 


- أوراق تراجم من كتاب التذكرة وغيره: 


وهي بخط المؤلف (13 ورقة) الظاهرية بدمشق 9835 (فهرس مخطوطات التاريخ 80). 


7 - تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب: 


نشر بوزارة الثقافة بدمشق 1991 في جزأين في 764 صفحة بتحقيق إحسان بنت سعيد 


8 ب التذكرة الصلاحية: 


قال الدكتور محمد علي سلطاني: 'وهو مطول في الأدب والشعرء يقع في ثلاثين مجلدا مرتب 
حسب الموضوعات, ومكسيم إلى أبواي: في أنواع الفضائل والرذائل؛ وفيه كثير من الفوائد 
التاريخية والاجتماعية:ء وكثير أيِضا من'تَرْآَجِمَالشعراء والأدباء. ذكر بروكلمان أن بعض 
أجزائها في جوتا 2140 والمتحنا” هرو 5, واغير ذلك". 

وذكر الدكتور رمضان ششن أن حزعليقع في +4ْم_إرقة من التذكرة في مكتبة حكيم أوغلي 
برقم 71 وكتبت في القرن التاسع / توادر المخطوطات 2: 3 / وسماه صاحب هدية 
العارفين /ب: 357 تذكرة الأدب: قال :الزركلي في الأعلام 2: 5 : جاء في تعليقات عبد 
العزيز الميمني أن منه أحد عشَّر جزءا في مكتبّة“البساطي بالمدينة (رقم 5 75/ أدب). 


9 - تشنيف السمع بانسكاب الدمع: 


ابن خطيسب الناصرية في الدر المنتخب باسم: لذه السمع في وصف الدمعء؛ نشر في دمشق 
بتحقيق محمد غايش - الأوائل 2004. 


0 - تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: 


نشر في مكتبة الخانجي بالقاهرة 1407 1987 بتحقيق السيد الشرقاوي ومراجعة د. 
رمضان عبد التواب. 


1 - تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: 


محيي الدين بن عبد الظاهرء كتبها إلى ناصر الدين بن مشاور الكناني المعروف بابن النقيب 
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على نسق الرسائل الزيدونية. معجم المطبوعات 2: 1212 . ونشره محمد أبو الفضل إبراهيم 
في دار الفكر العربي بالقاهرة 7969 في خمسمائة صفحة. 
التنبيه على التشبيه » الكشف والتنبيه. 

2 - توشيح الترشيح: 
نشره البير حبيب مطلق باسم توشيح التوشيح في 227 صفحة. 

3 - جر الذيل في وصف الخيل: 
ذكره صاحب الدر المنتخب الترجمة 514 - والبدر الطالع 1: 243 - والدرر الكافة 2: 
6 ونصرة الثائر: 14. وللسيوطي كتاب مطبوع بالعنوان نفسه. 

4 جلوة المذاكرة فى خلوة المحاضرة: 
قال الدكتور محمد علي سلطاني: وهو مخطوط في الخزانة التيمورية» وصفه محمد كرد علي 
في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 16: 38. 

5 - جنان الجناس: 
طبع في الجوائب بالآستانة 1299 ه. ومَّعنْه كاب مناهج التوسل في مباهج الترسل للشيخ 
عبد الرحمن بن محمد الحنفي البسطامئ. 
قال د. سلطاني: ومنه نسخة موجزة بعنوان ( نزهة الخلاص في علم الجناس) مخطوط في 
برلين 7333. بروكلمان - الملحق-29.:2 ونش بدار الكتب العلمية تح سمير الحلبي -. 
بيروت 1987. 
ومنه نسخة في تركيا: بالي كسير باغشارٌ (كتبت“في حياة المؤلف في 92 ورقة) وفي جامعة 
استانبول» القسم العربي برقم 1092 كتبت في القرن التاسع في 36 ورقة. 
انظر نوادر المخطوطات 2: 764. 

6 - الحسن الصريح في منة مليح: 
طبع بتحقيق د. أحمد فوزي الهيب في دار سعد الدين بدمشق 2003 م. 

7 - حرم المرح في تهذيب ملح الملح: "يزيادات من عنده' 
ذكر في الدر المنتخب. الترجمة 514. 

8 - حقيقة المجاز إلى الحجاز: 
ذكر في الدر المنتخب. الترجمة 514. 

9 - حلي النواهد على ما في الصحاح من الشواهد: 
ذكر في الدر المنتخب. الترجمة 514 وهدية العارفين /: 551. 


ل اا لبخي بط تو مر ال ايا ادر او ليه ور اي لوال لياف مار قيار واي لانيل اياي “بلاس ار ع لون بويا ل ل لحان لوجر بح يخي عي دفوب جيه ريا جرح حر د رخ حير ليد إلا 


دعبد الإله نبجان ‏ 32155838538 


0 -س خلع العذار في وصف العذار: 

ذكر في هدية العارفين /: /351. 
دمعة الباكي ولوعة الشاكي: سيرد في حرف اللام: لوعة الشاكي. 

7 - ديوان الفصحاء وترجمان البلفاع: 
وهو منتخبات من الشعر والنثرء ألفه للسلطان الأشرف الأيوبي؛ وذكر بروكلمان2 : 32 أنه 
بخط المؤلف في فيينا برقم 369. 
ذكر من ولي إمرة دمشق في الإسلام: سبق في 'تحفة أولي الألباب". 
نشره الدكتور صصسلاح الدين المنجد مع تحفة أولي الألباب بالمجمع العلمي العربي بدمشق 
5 

2 - رشف الرحيق في وصف الحريق: "رسالة"' 
وهي رسالة نشرها محققة الدكتور سمير الدروبي في مجلة البلقاء ‏ المجلد 3 . العدد الأول 
/ نيسان 1995 - جامعة عمان الأهلية. 
كما حققها الأستاذ إبراهيم صالح ضمن تكقيقه للجْنْء الثاني عشر من مسالك الأبصار لابن 
فضل الله العمري [ص 485 494]: 

3 - رصف الزلال في وصف الهلال: 
قال د. محمد علي سلطاني: "وهو مطبوع.,. ود عند بروكلمان باسم كشفه الزلال» وعند 
زيدان في تاريخ آداب اللغة العرّبية 'رّشف.الزلال" وذكر بروكلمان 2 : 33 أن منه قصيدة 
الخصكفي في معائي كلمة الهلال. برليت 7064 -نصَرة الثائة: 15. 

4 - رموز الشجرة النعمانية: 
هدية العارفين 1: 351. وذكر في فهارس التصوف لمخطوطات الظاهرية 2: 66 باسم شرح 
الشجرة النعمانية في أخبار الدولة. العثمانية وله عدةة مخطوطات. 

25 - الروض الباسم والعرف الناسم: 
هكذا ورد في الدر المنتخب. وجاء في نصرة الثائر: ولثغر الباسم. وسماه الزركلي في 
الأعلام 2: 3/6: الروض الناسم 'وذكر بروكلمان أن منه نسخة في الأسكوريال برقم 
48 . 

6 - زهر الخمائل وذكر الأوائل: 
لان التشديوب الترسبة 514 
شرح الشجرة النعمانية - رموز الشجرة النعمانية. 


مه العرر 1011 #588 

7- شرح الجهورية (رسالة ابن زيدون/: 
ذكرهاد. رمضان ششن في نوادر المخطوطات 2 : 164 وذكر أن منها نسخة في تركيا 
(فيض الله 2158 / 9 كتبت سنة 1044 ه من 1307 383 ب قلت: ربما كانت هي 
نفسها 'تمام المتون". 

8 - الشعور بالعورء 
طبع بتحقيق الدكتور عبد الرزاق حسين في عمان 988/. 

9 - صرف العين عن حرف العين في وضف العين: 
قال بروكلمان 2: 33: إن بعض أوراقه بخط الصفدي في برلين 3806. 

0- صورة رحلة. 
الدر المنتخب: الترجمة 514. 

31 - طراز الألباب» وذكره الأستاذ إيراهيم صالح باسم طراز الألغاز 
الدر المنتخب: الترجمة: 514. ألحان السواجع /: 13. 

2 طلرد السبع عن سرد السبع: 
قال صاحب الدر المنتخب: إنة في أربعة”مُجِلدَات. وقال د. ششن: إنه في لكى جامع برقم 
4 ( نسخة كتبت عام 838 ه في 176 ورقة). 

3 - عيرة اللييب يعرة الكنيب: 
عن الدرر المنتخب: الترجمة .514 وعندٍ بروكلمان: عبرة اللبيب بمصرع الكئيب الملحق 2: 
9 وفي مقدمة تحقيق ألحان السواجع:-غبرة اللبيب بَعَبَنَ"الكئيب؟ ! 1/ 3/. 

4 - العرف الندي في شرح قصيدة ابن الوردي: 
الظاهرية: 5819. 

35 - غرة الصبح في اللعب بالرمج: 
الدر المنتخب. 

6- غوامض الصحاح: سيرد الكلام عليه. 

7س الغيث المسجم في شرح لامية العجم: 
وهو شرح فيه الكثير من الاستطراد والفوائد المبثوثة» وقد طبع عدة طبعات» ذكر سركيس 
منها طبعتين: الأولى في الاسكندرية عام 0 ه وبهامشها رسائل أبي العلاء المعري 
وفي المطبعة الأزهرية بالقاهرة عام 1305 ه وبهامشها: سرح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون. كما طبع في دار الكتب العلمية ببيروت عام 4395 ه ‏ 1975 م في مجلدين. 


ال ا ل ا ا اي الا ا 0 
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ذكر صاحب الدر المنتخب باسم شرح لأمية العجم وكذ اده الدرر الكامنة 2: 176 
وفي المخطوطات الأحقاف: غيث الأدب الذي انسجم في شرح لأمية العجم. مجلة معهد 
المخطوطات. مج 27 ج2 ص 724. 

8 فض الختام عن التورية والاستخدام: 
طبع بتحقيق د. المحمدي عبد العزيز الحناوي بدار الطباعة المحمدية بالقاهرة عام 1399 ه 
ب 1979م 

9 - الفضل المنيف في السولد الشريف: 
الدر المنتخب 

0 - قانون الترسل: 
الدر المنتخب. 

1 - قصيدة: 
برلين 8760 . عن بروكلمان 2: 33. 

2 - قصيدة تانية: 
لايبزج 5 - عن بروكلمان ‏ الملخق 2: 29. 

3 - قصيدة لامية: 
برلين 7972 عن بروكلمان - الملحق 2: 29 

4 - قهر الوجوه العايسة بذكر نسب الجراكسة: 
قال سركيس : رسالة تلخصت من كتابٌ شهابَ"الدين الصفدي بطلب الأمير رضوان بك 
لأسير. بولاق 1278 ه وبمطبعة محمد مصطفى 1316 ه في 22 صفحة. قلت: ولا 

ستطيع الجزم بصحة نسبة هذا الكتاب إلى الصلاح ح الصفديء فلم أر أحدا من مترجميه ذ 

ع شهاب الدين الصفدي يخيل إلي ل يي إن اعد 
وبين الشهاب... 

5 - كشف الحال في وصف الخال: 
طبع بعناية سهام صلان بدار سعد الدين بدمشق 1999. 

46 ه كشف السرٌ المبهم في لزوم ما لا يلزم. 
فهرس الأدب بالظاهرية 2ب: 41 ذكر برقم 7150, 
وقد نوقش على أنه رسالة ماجستيز بجامعة دمشق معتمدا نسخة الظاهرية. 


7 - الكشف و التلبيه على الوصف والتشبيه: 


55 


1 #قتقنة 


طسبع في سلسلة إصدارات دار الحكمة في بريطانيا بتحقيق الأستاذ هلال ناجي والأستاذ وليد 
بن أحمد الحسين أبي عبد الله الزبيري سنة 1999 في 530 صفحة. 

8- لذَة السمع في وصف الدمع: 
ذكر الأستاذ إبراهيم صالح أنه مطبوع في مطبعة الموسوعات بالقاهرة. 
منه نسخة في الظاهرية في 35 ورقة برقم 69060 . انظر فهارس الأدب في الظاهرية 2 
4 وفسي خزانة إسماعيل صائب في تركيا برقم 1385. كتبه محمد بن د حبق البدانن فى 
حياة المؤاف في 112 ورقة. نوادر المخطوطات 2: 165 وسماه؛ 3 انعد ذن عمدت لسر 

9 ه لوعة الشاكي ودمعة الباكي: 
طيع في مصر طبعة حجرية سنة 1/274 ه في 60 صفحة وفي مطبعة شرف 1302 ه 
في 59 صفحة وسنة 7 ه في 2 صفحة وفي مطبعة الجوائب الآستانة 1291 ه في 
4 صفحة وطبعة ثانية” 101 ه وطبعةٌ في تونس 1281 ه وفي مطبعة الفتوح الأدبية 
[133ه. وعلق سركيس بقوله: 'ليس من المحقق أن هذا الكتاب هو من تصنيف صلاح 
الدين الصندي؛ فإن صاحب كشف, الظنون ينسبه إلى الشيخ زين الدين منصور بن عبد 
الرحمن الشافعيء ويقال إنه مقامة.خسنة» وكان في خزانتي نسخة خطية كتب فيها أنه لعلاء 
الدين بن شريف المارديني؛ وفينسخة كتبتشْنة 1229 ه في الخزانة التيمورية يذكر أنه 
من تأليف صفي الدين الحلي» وما يعول عليه أكثر من سواه النسخة الخطية التي ابتاعها 
مؤخرا أحمد تيمور باشا وهي قديمة جدا.يرتقي-عهدها إلى القرن الثامن للهجرة؛ فإنه لم يذكر 
فيها اسم المؤلف. ونضيف إلى ذلك أن مترجمي صلاح الدين الصفدي لم يذكروا له هذا 
الكتاب من ضضمن مؤلفاته”, 
قلت: ومنه نسخة في تركيا: رشيد أفندي 841 في 40 ورقة» كتبت في القرن العاشر. نوادر 
المخطوطات 765.:2.. ومنه شلاث نسخ في المكتبة الظاهرية بدمشق أرقامها 9635 - 
9 - 5798 'فهرس الأدب 2 115 - 116 وهي بالأرقام نفسها في مكتبة الأسد 
الوطنية حاليا. وفي مكتية الأحقاف نسخة من 6 ورقة. مجلة معهد الخطوطات مج 27 ج2. 

0 - المثالث والمثاني "مقاطيع ونظه': 
الدر المنتخب؛ الترجمة 5/4. 

1 - المجاراة والمجازات: 
ذكر في الدر المنتخب أنه مجلدان» وذكره د. سلطائي باسم المنتقى من المجاراة والمجازاة. 
وورد في الدرر الكأمئة 2: 6 باسم المجاراة والمجازاة في مجريات الشعراء. وذكر 
بروكلمان في الحق 2: : 29 أنه في طوب قبو سراي 1617. 

2 ري ا ار انكر الس بار 


كوك الامو ماين #يمعييةن ٠‏ مويو حوعة اه ابر عر 5 يوي علي 


3235| لزر . الع د.عبد الإله نبهان ‏ 2858585557 
بروكلمان المحلق 2: 29 - الأسكوريال 432 نصرة الثائر: 17. 
3 - مختار من شعر ابن دانيال: 
طبع بتحقيق محمد نايف الدليمي بالموصل 1979م. 
5 س مختار شعر المتنبي: 
ذكره الأستاذ إبراهيم صالح تقلا عن الوافي 7// 294 : انظر الرقم 33. 
6 المختار من كشف الحال في وصف الخال: 
يدر أنه مكتمسر من كتابه 'كقف الحال في وضف الخال 'أكر الدكتون اششن أنه في 
قراجلبي زاده برقم 3 3 وكتب سنة 765 ه (وأ إلى 114 ب. 
7 المقترح في المصطلح: 
الدر المنتخب: الترجمة 5/14. 
8 - منتخب شعر مجير الدين بن تسيم: 
طبع بتحقيق الأستاذ هلال ناجي ود. ناظم رثنيد في عالم الكتب ببيروت 999/. 
59 - المنتقى من المجاراة والمجازاة: 
سبق ذكره في "المجاراة والمجازاة'. 
60 - منشات الصفدي: 
قال د. سلطاني: مجموعة مقالات ورسائل وتواقيع وتقارير رسمية. 
وهي غند بروكلمان 2: 32 والملحق- 2: 20“ في القاهوة-أول 4 334 وجوتا 36 وفي دار 
الكتب المصرية ‏ تيمورية 411 باسم قانون الترسل... 
1 - نجد الفلاح في مختصر الصحاح: 
هدية العارفين 1: 352. 
2 - نجم الدياجي في نظم الأحاجي: 
الدر المنتخب. الترجمة 514. 
3 - نصرة الثائر على المثل السائر: 
طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق 972/ بتحقيق الدكتور محمد علي سلطاني. 
4 - ئفائس الحماسة: 
ذكره الأستاذ إبراهيم صالح نقلاً عن الوافي 11/ 293 عند ذكر حماسة أبي تمام: 'وقد 
اخترت جيدها فكان ألف بيت ومئة بيت وثلاثة وعشرين بيتاء وسمّيت ذلك نفائس الحماسة. 
وشارية عر مها على كورب -000 
5702020200 


واي العر 


5 - نفودٌ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم: 
ذكره د. ششن في نوادر المخطوطات 2: 166 : شهيد علي برقم 2701 كتبت في القرن 
الثاني عشر نقلا من نسخة بخط المؤلف سنة 757 ه في 95 ورقة. وذكر الدكتور المنجد 
في المختار من المخطوطات العربية في الآستانة: 17 : أنّ منه نسخة في الكتب فإنه 
العمومية برقم 6834 لغة. والنسخة في عشر كراسات (الرقم الخصوصي 44). 

66 - نكت الهميان فبنكت العميان: 
طبع بتحقسيق الأستاذ أحمد زكي بك بالمطبعة الجمالية بالقاهرة 1329 ه ‏ 1911 م. ثم 
أعيد نشره مصورا في مكتبة المثنى ببغداد. 

7 - الهول المعجب في القول الموجب: 
في بروكلمان . الملحق 2: 29 : في القاهرة (ثان) 2: 228 ودار الكتب المصرية؛ 
مصورات 1964 (435 بلاغة). عن نصرة الثائر: 17. 

- الوافي بالوفيات 'وهو التاريخ الكبير": 

طبع معظمه بإشراف جمعية المستشرقينالألمان بدئ به منذ عام 1959. 


غوامض الصحاح: 

كان ظهور معجم تاج اللغة وصحاح العربية للإمام إسماعيل بن حماد الجوهريّ بترثيبه 
وانتظامه من المفاصل الحاسمة في تطور المعجم العربي ونموه ووصوله إلى الترتيب المثالي» فقد 
استطاع الجوهري مستفيدا من تراكم الخبراتالسابقة في مجال“المعجم أن ينبذ في معجمه كل ما 

يعيق الرجوع إليه. فنبذ طريقة التقاليب: والتَرَتيِتَ المخرجي ونبد تقسيم الكلام إلى أبنية وهي طريقة 
الهف دوه الواحدة وأقام نظامه على النظر إلى أصول المواد نّم ترتيبها باعتبار الحرف (الأصل) 
الأخير باعتباره (الباب) مع مر اعاة الحرف الأول (الفصل) ثم مراعاة الثواني والثوالث وذلك حسب 
ال أوب عت ثء ا شه 02 ان اليد 

واد اجر دمر عدا يعر كه بعرو اال ووو لصتا يميد له تكملة واختصره 
أخرون ونقده أخرونء وكان ممن عني به عناية بالغة صلاح الدين الصفدي؛ فقد صنف أربعة 
مصنفات تدور في فلكه وهي: 

حلي النواهد على ما في الصحاح من الشواهد. 

س غواض الصحاح. 

قو الهم يها وقع فيه اجوهرو من الرهم. 


ا ا ان يد 1 * بلاتبيكاني بكو ا“ايطابي اخ الاين يوان« يطاو وا“ مو افيه يا كارع اول لقي الى 


ا العر 


وسنقتصر الكلام على غوامض الصحاح: 

إن كلمة الغموض هنا لا تتجه إلى ما يسمى بغريب اللغة أو حوشيها وإئما تتجه إلى غموض 
الاشتقاق وصعوبة رد الكلمة المذكورة إلى أصلهاء وخاصة لدى من لم يتمرس بالتصريف ويعرف 
شعابه ومسالكه؛ كما قرر الصفدي في مقدمته للكتاب؛ لذلك كان يذكر بعض تلك الغوامض ولا يذكر 
معناهاء لأن معناها من الوضوح والشياع بحيث لا يخفى على أحد لكن الغموض والصعوبة إنما: 
هما في رد الكلمة إلى أصلهاء وقد بدأ كتابه بعد المقدمة بذكر لفظ الجلالة (الل), واكتفى بأن قال: 
أورده الجوهري في ليه وأورده أيضا في أله؛ ولم يقتم أي شيء آخوء ويذكر مثلاً (الميناء) ومعئاه 
مجيور تف #سائم لاينا وعدي لان الخاصة والعامة؛ لكن وجه الغموض في رده إلى أصله الثلائي 
(ونى)... 

فالصفدي قرأ المسحاح واستخرج الأبنية التي وجد فيها غموضاً بالمعنى المذكور وأعاد 
ترتيبها على نسق جديد تغلب فيه على الصعوبة التي تواجه من يجهل التصريف في رد تلك الأبنية 
إلى أصولها 

رسيا جف :هذا أ كل جلا مها كر لوي لاق ستزوف المتيه فإن من تلك الأبنية ما 
يدخل في مجال الغريب كالجحرمة والجذعمة والِحْيِقطان والخذلم والسُميهى و والسمعمء(”!).. الخ لكن 
غرابة اللفظ لم تكن سبب الاختيار وإنما غمؤض الأضل: أو فانكيه الخموطن: 

ليس في الكتاب جديد من حيث |الماذةء وإنمًا الجديد فيه ترتيبه فقد رتب الصفدي تلك الأبنية 
بعد استخراجها بحسب أوائل الحروف لمع عراعك الثياثي وألثوالت وما فنا من ل ,ا وه 
إلى أصسليا الثلاثي فكلمة "الأتريجة[20" تذكر كباب الهمزة مع أن أصلها المعجمي 'ترج' وكلمة 
تدا كر في باب الهمزة؛ لا المقجوى "علك" وكلمة #والقر. 122 تذكر في نانب لعين 


دون ا الع اه أكانت ثلاثية أم رباعية ب ادر في 
ترئيب بعض المفردات مما لا مجال فبه للتفصيل هنا وهو مما لا يعيب الكتاب حا 


اذ شرمةر هر الحنيق رايشكة وسوء الخلق وجحجع. 

الجذعمة: الصغع لصغير رجا م). 

ا ممقطان: ذك الدراج رحنظع. 

الخد لم:الرأة ا ممتلوع الساقين والذراعين (نعدل). 

السّمييي: الكذب والأباطيل (حمدم. 

/ 9 الصغر الرآأس رتمع). 
30 الأترجّة هي الكبادة 01 01) من أصل سسكريق. معجم الشهاي 133 . 
2 اعليكك مثل احلنك الشعر: أي اعلتكد واجتمع. 

قر لعل أصله وعنصرد. 
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كئاب غوامض الصحاح ذكره صاحب الدر المنتخب ضمن مؤلفات الصفدي كما ذكره 
الزركلي في الأعلام 2: 316 وقال: بخطه؛ رأيته في الأسكوريال (193) وهي النسخة نفسها التي 
نتحدث عنهاء كما ذكره بروكلمان والدكتور ششن ولعله من المفيد أن نذكر أن هناك مسودة لهذا 
الكتاب بخط المؤلف وهي في جوروم برقم 1905 وآخره 'تمت المسوّدة على يد مؤلفيا الفقير خليل 
بن أيبك الصفدي في 73 ورقة» في أولها قيد سماعات عن المؤلف سنة 757 » و 758 ه 'إنوادر 
المخطوطات 2: 164] ولم يتح لنا رؤية تلك المسودة. 

المخطوط الذي بين أيدينا يعود تاريخ نسخه إلى جمادى الأولى عام 757 ه وقد نسخ على 
يد مؤلفه في دمشقء جاء في آخره: 

وكتب مؤلفه الفقير إلى الله تعالى خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي بدمشق المحروسة في 
جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وسبعمائة الحمد الله حق حمده وصلاته على سيدنا محمد وأله 
وصحبه وسلامه حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وهذا هو توقيع المؤلف على هذه النسخة؛ وفي سبيل التأكد من كونها بخطه؛ وخشيةٌ أن يكون 
ناسسخ قد نقل التوقيع على ما هو عليه وهو ينسخ عقدنا طائفة من المقارنات فأخذنا الصفحات 
المصورة التسي بخط المؤلف من الجزء الأول.مَنَ كتاب "الوافي بالوفيات" من نسخة نور عثمانية 
وقارناهما بخضط كتاب غوامض الصحاح.“وقد ضبْط الصَّفدي الكلمات في كل من الكتابين وعني 
بوضع الشذات مع حركاتها في مواضعيا ؤكما أنه التزم خط النسخ وكل هذه الأمور سهّلت المقارنة 
وأتاحمت التأكد من أن خط غوامض الصحاح هو نفسه الخط المعروض من نسخة نور عثمانية في 
أول الوافي. كما قارنا الخط بخطه في وريقات في الظاهرية فهرست تحت عنوان 'أوراق تراجم من 
كتاب التذكرة وغيره فكان الخط نفسة (الظاهرية 25 فهرس مخطوطات التاريخ 80). 


عا دنار 


مراجع البحث ومصادره 

1 - الأشباه والنظائر في الألفاظ الق رآنية, الثعالبي؛ تحقيق محمد المصري» دمشق 404/ ه . 7984 م. 

2 - اصطلاحات الصوفية: عبد الرزاق القاشاني» تحقيق الدكتور محمد كمال إيراهيم جعفر» القاهرة /98/م.3 
- الأعلام: خير الدين الزركلي: الطبعة الرابعة؛ دار العلم للملثيين» بيروت 979/. 

4 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي الشوكاني: مطبعة السعادة بمصر 348/ ف. 

5 - تاريخ الأدب العربي؛ كارل بروكلمان - بالألمانية. 

6 - الستراث العربي “مجلة فصلية تصدر بدمشق عن اتحاد الكتاب العرب “والإشارة هنا إلى العدد (7/) فيه 
رسسالة (الرفدة بمعنى وحدم) للتقي السبكي بتحقيقناء وقد قدمنا لها بمقدمة اشتملت على بيبل وغ رافيا شاملة 


بمؤلفات التقي السبكي. 


.عبد الارله نبجا ‏ 52353838557 


7 - التعريفات؛: علي بن محمد الجر جاني "السيد الشريف": المطبعة الحميدية بمصر 732/7 هف. 

8 الدر المنتخب» ابن خطيب الناصرية؛: مخطوط ومحقق لدى الأستاذ المحقق يحيى زكريا عبارة. 

9 - الدرر الكامسنة في أعيان المائة الثامنة؛ ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق محمد سيد جاد الحق» طبعة ثانية: 
القاهرة 73835 هر 966/ م. 

00 - الدليل الشافي على المنيل الصافي: ابن تغري بردي» تحقيق فييم محمد شلتوت»ء جامعة أم القرى 93/. 

// - ديوان الأدب» أبو ايراهيم إسحاق بن ايراهيم الفارابي» تحقيق الدكتور أحمد مختار عمرء مراجعة الدكتور 
إيراهيم أنيسء القاهرة 7394 974/ مدومم اللغة العربية بمصر . 

2 ه الرائدء جبران مسعودء دار العلم للملايين: بيروت 978/. 

3/ - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 

4 - طبقات الشافعية الكبرى» تاج الاين السبكيء المطبعة الحسينية 724/ هف. 

73 - فيارس مخطوطات دار الكتسب الظاهرية |الأدب)»؛ وضعه رياض عبد الحميد مرادء وياسين محمد 
السواسء؛ مجمع اللغة العربية بدمشق  /402‏ 982/. 

6 - فهارس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (التاريخ)» خالد الريان: مجمم اللغة العربية بدمشق. 

7 - فهارس مخطرطات دار الكتب الظاهرية (التصويف)» محمد رياض المالح س مجمع اللغة العربية بدمشق. 

3 - فهارس مخطوطلات دار الكتب الظاهرية (اللغة]ء استاء الحمصيء؛ مجمع اللغة العربية بدمشق. 

9/ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونة؛ حاجي خليفة: استانبول 93/7/: طبعة مصورة عنها. 

0 - مجلة معيد المخطوطات العربية» إصدار معهد المخطوطات بالكويت. 

7 - المختار من المخطوطات العربية في الاتنتانةتشررها و علق عليها الدكتور صلاح الدين المنجد. وهي 
عبارة عن رسالة من أحمد تيمور: الى ج رجي زيدان. دار الكتاب الجديد 968/. 

2 - المرجع؛ عبد الله العلايلي» المجلد الأولء بيروت 7963: 

23 - المعاجم اللغرية في ضوء دراسات علم اللفة الحديثء الدكتور محمد أبو الفرج؛ الطبعة الأولى» دار 
النيضة المصرية 966/. 

4 ه المعجم العربي "نشأته وتطوره”؛ الدكتور حسين نصار» دار مصر للطباعة: الطبعة الثانية ق96/. 

25 - المعجسم العربي بين الماضي والحاضرء الدكتور عدنان الخطيب» معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة 966/ - 967/. 

6 - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» المكتبة العربية بدمشق 376/ هس 957/ام. 

7 - معجم المخطوطات المطبوعة:» الدكتور صلاع الدين المنجد (خمسة أجزاء)» دار الكتاب الجديد ‏ بيروت 
23 ه بق97/ م. 

3 ه- معجم الملبوعات العربسية والمعربة: يوسف- اليان سركيس» مطبعة سركيس بمصر 346/ ه ‏ 
6 م. 

9 - مقدمة الصحاح: وضعها أحمد عبد النقفور عطارء دار الكتاب العربي بمصر 7956. 


0 - النجوم الزاهرة في ملوك مصصر والقاهرة؛ ابن تغري بردي» وزارة الثقافة بمصصر » طبعة مصورة. 
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مايا العرر 


37 - نصسرة الثائر على المثل السائرء صصلاح الدين الصفديء تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني؛ مجمع اللغة 
العربية بدمشق 972/. 

2 - النقد الأدبي في القرن الثامن البجري بين الصفدي ومعاصريه: الدكتور محمد علي سلطانيء دار الحكمة» 
دمشق 7394 ها 7/974 م. 

33 - نوادر المخطويلات» العربية في مكتبات تركياء جمعها الاكتور رمضان ثشنء صدرت في ثلاثة أجزاء 
عن دار الكتاب الجديدء بيروت 7400 هف 980/ م. 

4 - هدية العارفين: اسماعيل باشا البغداديء استنانبول /735: طلبعة مصورة. 

35 - الوافي بالوفيات؛ الصلاح الصفديء “الجزء الأول باعتناء هلموت ريت ر"؛ دار النشر بفسبادن /33/ ه 

7967 م. 
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:3 3 33 37 123733333333 ددغازؤ مختار طليمات 5238388852 


جو هو 


ى فقيه العرب”" رسالة لغوية لأحمد بن فارس اللغوي [ت: : 3935 هسل 
"تنا كرت فسي بضعاةً عشيرٌ كتاباء وسُميت في بعض المصادر ياسم 'فتاوى 
فقيه العرب !1" وفي بعضها بْاسْمْ "'مسائل في اللغة يُعالي بها الققهاء 2؟. 


ظفر بمخطوطة الرسالة الدكتور حلسين محفوظ في“دار /الكتب الرضوية 'كتابخانة آستانة قدس 
رضوي". بمشهد في إقليم خراسان» وهذه المكتبة-خافلة بكثير من الكتب المخطوطة والوثائق 
والأسفار والأعلاق العربية النفيسة!©. وما يُعلَيّ ثنآن هذه المخطوطة أنها نسخت سنة 1002 ه 
عن مخطوطة أقدم منها نسخت سنة 627 'هت):وثشتفعت,بسند يضم سلسلة من العلماء الثقات» وينتهي 
إلى القاضي أبي زرعة رح بن محمد بن أحمد بن إسحّاق الرازي تلميذ ابن فارس الذي رواها عن 
المؤلف نفسه. 

حقق الدكتور حسين محفوظ هذه الرسالة» ونشرها في مجلة. مجمع اللغة العربية) بدمشق 
وذيلها بهوامش وتعليقات لغوية. 

محور' الرسالة الحوار» وموضوع الحوار الفقه» وأسلوب الحوار بسيط راتبء يتكرر من بداية 
الرسالة إلى نهايتها على نمط واحد. في الرسالة سائل ومجيب: السائل يلقي على الفقيه 007 
واضحة التركيب» لكنها تتضمن كلمة أو كلمتين في حاجة إلى توضيح. 


( أستاذ جامعي سوري. 

أ منتاح السعادة: [/109» وبغية الرعاة: 1/ 332 

ا مقدمة الغرق: 32 نقلاً عن الديباج الذهب: 36» والفلاكة والقل ركرن: 108 . 
ذا جيلة ا مجمع ا خلد: : وق ص : 1443 

0 الصدر السابق امحلد: 3 ص : 443 - 466 و ص 633 - 656. 
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البو 3 العر ذم 101 اه 
٠‏ والفققية يجيب عن السؤال إجابة مُقتضبة ب 'ل" أو 'نعم' ثم يشرح ما في السؤال من 
غموض. ومجموغٌ الأسئلة التي انطوت عليها الرسالة مائة وأربعة» والكلمات التي فسرت من هذه 
الأسئلة مائة و تسع. 
ومن مسائل الرسالة: 
'قيل: هل على العم في قتل رجل واحد قَوَدَ؟ 
قال: نعم. 
العم: الجماعة. 
وهذا مذهبناء أعني قتل الجماعة بالواحد. 
وقيل له: رجل نقبّ على بني عمّه هل يَعْقل عنهم؟ 
قال: نعم. 
يقال: تقب يَنَقب إذا صار نقيباء وذلك حمل دية الخطأاة)" 
ولم يكن هذا الضرب من التأليف الطريق بدعأء لا سابقة له قبل ابن فارسء وإِنّما كان بين 
ابتكار الرادة الأوائل من علماء اللغة لكنه'كان :تُندهم على صورة:؛ وجاء عند ابن فارس على 
صورة. الرواد الأوائل كانوا على تفسيز الشعر أخرّصّ منهم على مسائل الفقه؛ ففسّروا الأبيات 
المشكلة من الشعر. ولإشكال المعاني فِي الأبيات التي فسروها وفي أمثالها أسباب؛: أهمّها اشتمالها 
على أفكار قديمة؛ ونضمُنها ألفاظأء لا يعرفها إلا المتصلون بالبداوة؛ المطلّعونٍ على حياة العرب في 
العصر الجاهلي» القادرون على تمييز المجاز من الحقيقة. ولهذا كان حفظة اللغة أقدرٌ من سواهم 
على شرح هذه الأبيات حتى غدت.هذه'الظاهرة.في. أي أستاذنا سعيد الأفغاني ‏ رحمه الله 
'تدل على توسُع الاهتمام بعلوم العربية وشواهدهاء والولوع بتقوية الملكات وشحذ المرانة فيها!8". 
شم تحول العلماء من المحاضرة إلى التأليف» فظهرت كتب كثيرة تتناول هذه الظاهرة؛ وعُرفت 
هذه الكتب بأسماء متشابية: أشِيَعها 'أبيات المعاني"؛ ولعل الأصمعيٌ عبد الملك بن قريب [ت: 216 
ه ]ا كان أسبق الناس إلى التأليف في هذا الباب» ونهج نهجه بعد ذلك علماء آخرون؛ ذكرهم صاحب 
كشف الظنون؛ ونسب إلى كل عالم منهم كتابا عنوانه 'معاني الشعر". ومن هؤلاء العلماء الأخفش 
الأوسط سعيد بن مسعدة إت: 221ه]!. وأبو العميتل عبد الله بن خَلَيْد آت: 246هى]!" وثعلب أبو 


ا امصدر السابق عس: 462. 
6 الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب» مقدمة ا حقق ص: [33. 
(0اترجمة الأصمعي في بغية الرعاء: 3 [ق . 


رجمة الأخفش في بفية الوعاة 23/8 وانظ ر كشف الظنون 1729/2 , 
لتأترجمة أبي العمثل في وفيات الأعبان [/ 262. 
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8 ودفازق مختار طليمات 5518585837 


العباس أحمد بن يحيى, إت: 021ل وابن دراستويه عيد أنه بن جعفر إت: 177 ) 


ولم يقف الإلغاز عند الفقه واللغة» ولم يقصره أربابه على تفسير الشعر الغامض» بل انتقل 
إلى النحو والإعراب فمضبى النحاة يُنقرون عن الأبيات المعقدة البناء المشكلة الإعراب» يعايي 
بإعرابها بعضئهم بعضأء أو يصوغون قواعد النحو بجمل موجزة مسجوعة:؛ ثم ظهرت في القرنين 
الخامس والسادس الهجريين كتبّ كاملة في هذين الفنين؛ منها كتاب "الإفصاح في شرح أبيات مشكلة 
الإعراب” لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقيّ [ت: 487ه]2') في الفن الأول» وكتاب "الأحاجي 
النحوية" لجار الله محمود بن عمر الزمخشري [ت: 538ه_!!ذا) : في الفن الثاني 

أما الكتاب الذي يجدر بالدارس انلف هقد لفطل متكا إلى دراسة كتاب ابن فارس فأقدم 
من الكاتبين السابقين وأهمٌ؛ وهو كتاب "الملاحن2!" لأبي بكر محمد بن الحسن بين دريد الأزدي 
كك 331ها ”اله فيمر على ضغره دن خصائس كبعله فيز من الكتب الأخزرى: هن هذه 
الخصائص أن صاحبه ابن دريد عالم من علماء اللغة الأعلام في العصر الذي سبق عصر ابن 
اموه اليبو اقنيية ل وهسقها أن له في اللغة مصنقات» يطول بعضئها حتى يغدو معجما كبيراً 
#المنس ويقضر بعطليا حتى يقد رسالة سكيرة #الملاكن "انه في ذلك شان ابن فارس» 
تقاكقما ين أسعانه البطرلاك و الرسائل» 

ومنها أن ابن فارس قبْسَ من جميلاة ابن دِرْنِدَءْ ومن كتبه الأخرىء فلا يُستعبد أن يكون قد 
وقف على كتاب الملاحن» واهتدى بأسلوبه وارائه في العررض والتفسير. 

فما موضوع الملاحن؟ وما الصلة بينه.وبين. 'فتيا فقيه-العرب'؟ 

أخذ ابن دريد عنوان كتابه "الملاحن" من الذكاء و الفطنة اللذين يذل علييما لفل الحد" فيما يدل 
عليه من المعاني» لا من معنى الخظأ في النحوء قال ابن 'درَيد: 

'معنى قولسنا الملاحن لأن اللحن عند العرب الفطنة» ومنه قوله 2 : [ لعل أحدكم ألْحَنْ 
. بحجّته من بعض »© أي أفكن لهاء وأعوص عليها. 

وذلك أن أصل اللحن أن تريد شيئاء فتوري عنه بقول آخر 

ورمى ابن دريد من تأليفه كتابَّهُ إلى مرمئ لغوي فقهي؛ وهو أن يضع بين يدي المضطر إلى 


)0164( 


0 ترهة علب في طبئات النحويين واللغويين لليزيدي ص: . 
ا زرهة ابن درستويه في بفية الوعاء 279.. 
13 زرجة الفارقي في فوات الوافيات [/ 6 ا 1. 
لأأأريمة الزعخشري في وفيات الأعيان 2/ [. وكاب الأحاجي النحوبة حمّفه د. مصطفى ا حدري ونشره في حماة 1259 م. 
1 حقق اللاحن إبراهيم ا حفيش الجزائري: ونشرته ا مطلبعة السلقية في القاهرة عام 1747 لست 
اأأأررجة ابن دريد في وفيات الأعيان [/ 422. 
[16) الاح صر: 4 وا حديث مرويٌ في صحيح ملم / 337 1 على النحو التاي: 
"رلمل شك اد تون الذ ل سيحد سن بففرة 
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العرر 1011 فض 
حلف اليمين أسلوبا من الحلف يبرئه من الحنث؛ ويسقط عنه الكقارة: فقال: "هذا كتاب ألفناه ليفزع 
ليه المجبر المضطهد على اليمين؛ والمُكره عليهماء فيعارض بما رسمناه» ويضمر خلاف ما يظير 
ليسلم من عادية الظالم؛ ويتخلص من حيف الغاشم!”!". 

اتبع ابن دريد أسلوبا واحدا من أول كتابه إلى آخره؛ فهو يجلف يمينا لها معنى يعرفه العالم 
والجاهل؛ ثم يفسّر هذه اليمن تفسيرا غريباء فإذا الكلامٌ لَغْرٌء وإذا حل اللغز معنىٌ لا يعلق به إلا عالة 
مكنه فى افق تشاع من, روه ومدايها حو العداولة يدر المعاني المتعددة للفظ الواحد ثم 

يشفع التفسير بشاهد من الشعر القديم تارة» ويتركه عُطلاً تارة أخرى. ٠‏ ثم يعود إلى الشاهد؛ فإذا وجد 
فيه غريباً شرحة» وذ وجده واظنها أرسله واثنا بقنرة الثارئ على القيم. 

ومن ملاحنه قوله: 

"تقول: والله ما رأيت فلاناً قطُ. ولا كلمته. 
فمدتى مانو ايه أي ها ظبريك رتك وكش كلدقهة جرحقه فال الشاء: + 
يُفدَي بأسَيْه القراذةٌ بعما نجساء وضواحي جلده لم تكلم 


العرادة: اسم فرسه؛ وضواحي جلده: ما: نحا منه للشمسء أي: برز؛ ولم تكلم: لم تجرح؛ 
ويعني بأميّه: أمّه وخالته(19". 

على هذا النحو من الحلف وتفشير يمضي ابن/دريذ حتى يبلغ الكتاب غايته؛ فإذا هو مائة 
وثمانون يمينا مشروحة:. بلا حنث ولا كفارة؛ وإذا الشرمٌ مشفوع بمائة وثلاثةٌ عشر شاهداً من 
الشعر: و يقد غين يسيز,من أي لكر الحدم والكدوك العريت: 

هذه الصورة اللغوية من جانب» الفقهِيةٌ من جانب آخر تتراءى أبرز قسماتها على وجه 'فتيا 
فقيه العرب” . فمن ينظر في الكتابين نظرة المدقق المحققٌ يجذ ثلاثة أوجه من وجوه الشبه تجمع بين 
الكتابين: 

أولها الغرض من تأليف الكتاب. 

والثاني الموضوع. 

والثالثن أسلوب العرضس. 

فإذا كان غرض ابن دريد إنقاذ المُكره على اليمين من الحنث والكفارة أو الانغماس في نار 
جهنم بحلفه اليمين الغموس» فإن غرض ابن فارس حث الفقهاء على دراسة اللغة ليقفوا على حقائق 
المشكلات التي تعرض لهمء اتاد ٠‏ قضية غامضة؛ ولا يُعْنتهم سائل ماكرء 


7 لاحن عر 3 
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عرف من أسرار اللغة مالا يعرفون. إن الغاية التي يلتقي عندها الكتابان تسخيرٌ اللغة للفقه» ودفع 
المتبحر في دراسته الشريعة إلى التبحّر في دراسة العربية. 

جاء فى مقدمة 'فتيا فقيه العرب": 

٠‏ كان بسو الحصين أحمد بن فارس بن زكريا وأسع الآدابء متبكّ رأ في اللغة العربية» وكان 

فر في الفقه: وينصر مذهب الك باهر في العلام» وينصي مدهب أهل السنة . وطربقتةُ في 
النحر طرق الكوايين. واذا اقب أو تكلم أو نحوبا بأمر أصحابه بسؤالهم ايَاهء و يناظره في 
مسائل من جنس العلم الذي يتعاطادء فإن وجده بارعا جدلاء ؛ جره في المجادلة الى الفا فبقلره انها : 
او ال 0 ل ل ل 1 
فتلط 09 ٠‏ 

راوي هذا الكلام هو القاضي أبو زرعة روح بن أحمد الرازي [ت: 432ه2”]. 

وضىير أحد د تلامدة الشيخ ابن فارس» عايشه وعاطه روكت على مكاضيدو يبعا ياول ريم 
يصتف ويولفء لقد كان ابن فارس يعتقد اعتقاداًزّاسخاً أن اللغة أُْعيةٌ العلوم كلّهاء ومن لم يكن 
واسع اللغة لم يكن وابيع العلمء إن كل معنى ,مخ المغاتي دق أو عَظم يحتاج إلى لفظ ينقله من عقل 
إلى عقل؛ أي: أن اللغة هي الحاملة الناقلة للعلوم؛ والمقضتر في تعلمها مقصرٌ في العلم الذي وفق 
نفسه على دراسته. 

روى ابن فارس الخبر التالي ليثبت خطر اللكة-< أثرها في الفهم والإفهام: 

"قال سلم بن محمدٌ: اعشبرس كلام أبي الغباس ,ين سريجء فوقف عليه رجل: فقال: أيجبٌُ 

على المتوضتئ عسل شاكله؟ فلم يعلم أبو الغباس مآ قال بالشاكل: البياض بين الأذن والصد غ//22. 
ا إلى ابن سريج كيف يبيت»ء ويعيا بإجابة السائل عن مسألة يعرفها صغار الطلبة اذا عرفوا 
اللغة:؛ وما عجزًه لضألة علمه بالدين» بل لضالة حظه من اللغة» فلو أنه كان يعرف معنى "الشاكل”" 
لما أشكل عليه السؤال. 

وهب الفقيه عرف اللغة؛ فمعرفته تلك لا ثغنيه عن معرفته قواعد النحوء لأن المفردات 
العربية حينما ينتنظمها التركيب تعروها حركات الإعراب. وقد يُتسنم منصب القضاء من يجهل النحو 
والإعراب» فيعجز عن الفهم والإقهام. وهل الإعراب إلا ضرب من ضروب الشرح زالبيان 


والإفصاح عن المعنى؟ 
7ن جعلة ا مجمع العلمي بدمشق اخلد قل ص 43535 26 
م20 بخان بع اد سجامي انناو روا وله ذكر في هوامش الصاح في ص [#4[ . 36[ 209 وف مقدمة 
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الجر العرر 


ومذهسب ابن فارس أن علوم العربية لا يحتاج ليها المفتي وحدهء بل يحتاج اليها:المفتي 
والمستفتي» والمدّعي والمدّعى عليه؛ لأن تبديل حركة في حرف قد يبتل القضاء من حق الى باطل. 
وفي القصة التالية الواردة في فتيا فقيه العرب دليل على ما ذهب اليه ابن فارس: 
قال ابسن فسارس: "سمعت أبا بكر محمد بن الحسين الفقيه يقول: اذعى ركل مالا بعضرع 
القاضي أبي عْبَيْد ين خربوبة . فقال المعى عليه: فلك عل حق يضم لاذه فقال أبو عبيد: 
أتعرف الإع راب؟ فقال: نعمء قال: قمْء قد ألزمّتك المال. 
قال أبو الحسين: فالواجب على القاضي التحرز والنظر في سائر العلوم ليكون تصديه لجواب 
ما يسأل عنه مصيينا /22)", 
أمَا التشابه في الأسلوب فواضحٌ كل الوضوح؛ يستطيعٌ أن يدركه القارئْ العجلان من النظر 
فى الفقرتين اللتين اقتبسناهما قبل من الملاحن ومن فتيا فقيه العرب» فإذا قاس فقرة استطاع أن يربط 
كتاب ابن فارس بكتاب ابن دريد».و ربما ظن - وفي ظنه قدر من الحقيقة غير يسير أن اللاحق 
تهذى بالسابق» ونسج على عترالف فكلاهنا يلفز أرلاء ويشرح ثانياء وكلاهما يدلي بالشاهد إذا احتاج 
المقام إلى استشهاد. 
ويبدو من الألفاظ التي استخدمها ابن درزيد:في/'ملاحنه" والألفاظ التي استخدمها ابن فارس في 
'فتياه' أن ابن فارس حاول - ونجح. فيقًا حاول أن" يأتي بمفردات جديدة؛ لم ترد في كتاب ابن 
دريد لئلا يتهمه أحد بالتكرارء أو بالإغارة على كتب غيره. 
فعافت الفاظه الملدز ة جديدة في أغلب. الأحيان» مكرورة في أقلهاء إذ استعمل ابن فارس 
عشرٍ كلمات فقط مما ورد في الملاجن؛ وهي: "الإوز” بمعنى الرجل الموثق الخلق؛ 'وجلس الرجل' 
محش اشن تقط ار الحقنقها بمقنئىّ الصخرةٌ الوخوة».و'الخد” بمعنى الطريق» و"الخليج' بمعنى 
الإمكن؛ و"الربيع' بمعنى النهرء و"الفرش” بمعنى الإناث من الضأن؛ و "الفقير" بمعنى مخرج الماء 
من القناقء والللاعب" بمعتى الذي يسيل لعابه؛ و"المفتري" بمعنى لابس الفرو. [وأهمٌ ما في استعمال 
هذه الألفاظ أنها متفقة متفقة في المعاني عند الرجلين]. 
رقرف القارئ على هذا التوافق يُتيح له أن يحمل الأمر على أحد الوجهين التاليين: 
التوافق غير المقصودء أو كما كان الأقدمون يقولون: وقوع الحافر على الحافر. 
والاقتباس المتعمد الذي يدين ابن فارس بالاقتباس والاختلاسء والأول أولى. 
وَهَبْكَ أخذت بالرأي الثاني» ورميت ابن فارس باختلاس عشر الكلمات التي ذكرناها واحتذاء 
الأسلوب الذي سلكه ابن هريد فى ملاحته؛ فإن لابن فار فضلا؛ وإن كان اللاحق الأ السايق: 
[وفضله يكجلى فك في الألفاظ المذكورة؛ إذ استعملها بدلالات تخالف الدلالات التي تنطوي عليها 
ولاق ابسن دريد]ء رانك ترف أن الاق اكد فعل الكلمة الواحدة عشر دلالاتء كدلالة كلمة 
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"العين" على الجارحة المبصرة؛ وعلى نبع الماءء وعلى الخمرء وعلى.نقرة الركبة.. 

استعمل ابن فارس "الآس" بمعنى الرمادء واستعملها ابن دريد بمعني العسل؛ ووردت "العجلة' 
عند اين قارين يمعتى الإذاوف (إناع صغير من حلد يعمل فيه الماء)4.وغى نهآ اق خريد ذوعا مق 
الشجرء وأراد ابن فارسء "بالعجوز" السيف؛ وأراد بها ابن دريد الجعبة؛ وحمل ابن دريد "القوس" 
على معنى البقية من التمرء وحملها ابن فارس معنى الذراع؛ وهكذا يكون ابن فارس قد جاء بجديد 
صحيح؛ جاوز به ابن دريد؛ أو كس - كما يقال بلغة العصر الحديث - ركَمَه القياسي. 

ويستطيع الدارس أن يوجه ما خالف فيه ابن فارس ابن دريد توجيها آخرء فيقول: كان ابن 
فارس حريصا على الدقة فيما ينقل؛ وعلى الأصالة فيما يختارء وكان ابن دريد كلفا بالغريب يرويه 
من كل وجه؛ وبالتعمية لإعنات: القارئ وإدهاشه. وا ترع في قري ابن دريد حتى إنهم لم 
يتورعوا عن اتهامه بوضع اللغة واختلاقها. قال ياقوت الحموي: "قال أبو منصور الأزهري في 
مقدمة كتابه "التهذيب": ومّمن ألف في زماننا الكتب» فرّمي بافتعال العربية؛ وتوليد الألفاظ رلشل 
ما ليس من كلام العرب في كلامها أبو بكر محمد بن دريدلة©». 

ولك أن تحمل هذا الاتهام على التنافس والتحاسدء فإن هؤلاء الثلاثة: الأزهريء؛ وابن دريد؛ 
وابن فارس من كبار اللغويين» ومن أصحاب _التُعَجَمّاتَ“الضخمة. فالأزهري صاحب "تهذيب اللغة" 


وابن دريد صنفف "الجمهرة في اللغة"؛ ولابن فارس متهجمان: موجز وهو "المجمل" ومطول 
وهو مقابيس اللغة". وليس من المستغرب أن يحملهم التنافس غلى الترامي بالتهم. والتنايز بالوضصمع 
وللكل: 


ورا كاق الأزهري أن كادي اهاور شساناء اذا اثيد لين درية بإامائه شرب الكمن: 
وجعل إدمانه حجَةٌ عليه. ومطعناً للتشكيك في عَلِمَه ونرَاهتّة“ودفتهوحصافة عقله؛ فقال: 'سألت 
إبراهيم بن محمد بن عرفة عنه؛ فلم يعبأ به ولم يوثقه ة في روايته. وألفيته أنا بعلن كين مله تب 
سكر ان لا كان نهر" لشاف على الكلام امن سكره. وق تصضلت كناية الذي أعاره اسم "الجمهرة'» 
فلم أَرِذ لا معرفة ثاقبة» ولا قريحة جيدة» وعثرت من هذا الكتاب على حروف كثيرة أنكرتهاء ولم 
أعرف مخارجهاء فأثبتّها في كتابي في مواقعها منه لأبحث أنا وغيري عنهاا “".فإن صدق الأزهري 
فيما رمى ابن دريد؛ فصدقه جرح وتعديل: : جرح لابن دريدء وتعديل غير صريح لابن فارس الذي 
عرف بالتقوى والورع. وإذا خطر لك أن ترفض آراء الثلاثة بعضهم في بعض فالتمس الحجة من 
رابسع وهو ابن منظور صاحب لسان العرب. فابن منظور كان يرجح رأي الأزهري ورأي ابن 
فارس على آراء ابن دريد. وكان يشكك أحيائا فيما يئقل عنه محتجاً بأقوال الأزهري فيه. 


قال ابن منظور: 'والأس: القبرء والآس: الصاحبء والأس: العسل. قال الأزهري: لا أعرف 
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الآأس بالوجوه المح مدن جيب تسح أو رواية عن ثقة. وقد احتعّ لها الليث بشعر أحسبه 
مصنوعا(”2". فالأزهري كما ترى أنكر الآس بمعنى العسلء وعليه اعتمد ابن منظور فأنكر المعنى 
أو ضعفه. أما الآأس بمعنى الرماد ‏ وهو المعنى الوارد في فتيا فقيه العرب لابن فارس - فقد أقرّه 
صاحب اللسان» ووثقه؛ قال ابن منظور: 'والآس: بقيّة الرماد بين الأثافيّ في الموقد. قال: 
فلم يبق إلا آل خيْم مُتضد وسُفعٌ على آس.ء ونسؤي مُعَتْلب 
وقال الأصمعي: الآس: آثار النارء وما يعرف من علاماتها!26» 
وما قلناه قبل في الآس يشمل ثلاثة الألفاظ الأخرى؛ وتجري أحكامه عليهاء وهي: "العجلة 
والعجوزء والقوس". وإليك البيان: 
:ذهب ابن دريد إلى أن العجلة نوع من الشجرء وذهب ابن فارس إلى أنها الإداوة. 
ومن يَحْتّكم إلى لسان العرب يحكم لابن فارس على ابن دريد. قال صاحب اللسان: 'والعجلة: 
. الإداوة الصغيرة؛ والعجلة: المزادة.. وقيل: هي شجرة ذات ورق وكعوب وقَضئُب لينة مستطيلة!27". 
فانظر إلى أسلوب التمريض في ذكر المعنى الأخير: 'وقيل", وإلى الجزم واليقين في إيراد المعنى 
الأول. 
ومن غبش الشك في معاني ابن«ذريد؛ ونور آليقين في معاني ابن فارس أن كلمة "العجوز" 
بمعنى الجعَبّة» وكلمة "القوس" بمعنى الذراع - وهما المعنيان اللذان تخيرهما ابن دريد وسلكهما في 
ملاحنه ‏ ذكرتا في القاموس المحيط وذكر معنياهما غطلاً من الشتراهة» ولح ثلكر المعنيان البئة لي 
لسان العرب. أمّا المعنيان اللذان تخيّرهما ابن قارتش فقد ذكرهما صاحب اللسان مشفوعين بشاهدين 
فصيحين. قال ابن منظور: "والعجوز“نصل السيفء قال .أبو المقدام: 
وعجسوز رأيت في فم كلب جعل الكلب للأمير حمسالا(ة2) 


وقال أيضسا: "القوس: القليل من التمرء يبقى في أسفل الجلة... ويروى عن عمرو بن معد 
يكرب أنه قال: تضيّفت خالد بن الوليدء وفي رواية: تضيّفت بني فلان؛ فأتوني بثور وقوس وكعبء 


(3:)لسان العرب [أوسأ. 

لان العرب [عثلب] . 1 
البييت للنابغة الذبيابي» ورد في ديوانه ص: [/24 على النحر الآقي: 
والتغيير لا يضير: وا معي الكلي للبيت لا بتأئر به. فال ا حقق في شرح ألفاظ البيت: الآل هنا: عمود الخبمة» والسقعة؛ سواد 
يضرب إلى الحمرة» وا معثلب: : ا مهدوم؛ والعوي يحفر حول انبا ع لقلا بدئحله الاء. 

لان العرب [عجل]. 

8 

ا" أرزية اليك في لاع امورير الفط 
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والتزم الصدق والاماذة قيم 


1 7 0 2 جا 1 3 
الا مغرا يك ألصدة؛: كاسع العر_ ااه 


17 سم على من الها مقامته الثانية و الثلاثير. 


: 
ا 000 ا 1 0 0 01 0 د الشكاات. 
5 لشفننما شديدة الشية يبنا ثقية المر بت سد اذاضها تحاكييا لمي 0 4 رشي عدن ' 2 


منهم مائة فثدا! (أثا و 


والألغاز المطروحة:؛ قال الدريري: "إذيى حاضرت فقهاء الدنيا سدم 


و 1 0 0 0 5 2 2 5 
3 97 7 5 7 1 0 1 اس . 7 5 ١‏ م 1 
الدريب 5 حمق يكمفه ني ' اج عله لباسات 5-5 الصداق 8 لطم شو كناو 5 ابن فار فل 0 00 ا أن . الحو 9 
ا 1 ف - اك ا 
١‏ والتاكن عل قد ايه المرنا: ل الواقه الأى ينتظم ذنّ المقامات» وهذه الإضافة اسبغخت 
بالسهم. قأامهداكا شلي شراية المعاني سمال الواعم اللاي لمم كل 3 3 


على فتاو اه الفقهية حلة أدبية؛ تدينها من سهر الشعرء كتوله: 

' قال: أُيُمنع الذميّ من قتل العجوز؟ 

قال: معارضته في العجونزل تجو 

العجوز: الخمرء وقَتلها! مزجها. 

قال: أيجوز أن بنتقل الرجل من عسارة أبيه؟ 

قال: ما جُونَ لخامل ولا نبيه. 

العمارة: القبيلة. 

قال: ما تقول في التهواد؟ 

قال: هو مفتاح التزهد. 

التهود: التوبة» ومنه قوله تعالى: ( إنا هُدنا إليك(33(32) 

وقد حرص الحريري على الابتكار؛ فجاء بمائة فتوى جديدة؛ لم يرد منها في فتيا فقيه العرب 

إل ست فتاوىء استعمل فيها ثلاثة ألفاظ بالمعاني التي ذهب إليها ابن فارسء وهي: البصير بمعنى 
الكلب؛ والدرس بمعنى الحيضء والربيع بمعني النهر واستعمل ثلاثة الألفاظ الأخرى بدلالات 
اخرى. 


لان العرب [قرس]. 


ذا رجمة ا حريري في وفيات الأعبان: [/ 49291. 
3 شرح مقاماتث ا حريري للشريشي: 2 
32 الأعراف: 36[ . 

لذ شرح مقاماث الشريشي: 2/ [2. 


73 


وها العرر 


وهي: الثور بمعنى السيّد مرة؛ وبمعنى الجنون أخرىء والعاقل بمعنى صاحب العقل» 
والعجوز بمعنى الخمر. 

وبذلك يكون ابن فارس قد اقترض وأقرضء واهتدى بمن سبقه؛ واحتذاه من لحقه؛ لكنه أخذ 
من غيره الأسلوب لا الموضوع. واعطى غيره الأسلوب والموضوع جميعاء فكان حظه من الإبداع 
فوق حظه من الاتباح. 


لا ميد لد يد علد 


المصادر والمراجع 

* الأحاجي النحوية: لجار اه الزمخرشيء حققها مصطفى الحدريء مكتبة الغزالي حماة 959 ام. 

* الإفصاح: لأبي نصر الفارقيء حقفه سعيد الأفغاني» مؤسسته الرسالة بيروت 280 إم. 

* بغية الوعاة: لجلال الدين السيوطيء دار المعرفة بيروت. 

* تاج العروس: لمرئتضى تضى الزبيدي؛ حققه عبد السئار فراج؛ وزارة الإرشاد الكويت 9635 ام. 

* ديوان النابغة الذبياني: حققه محمد أبو الفضل ايراهيم؛ دار المعارف مصر 1277م. 

شرح مقامات الحريري؛ للشريشي؛ دار الكتب العلمية بيروت 1399ه. 

* الصاحبي فسي فقه اللغة: : لأحمد بن فاربخ؛ حتقه السيّد,احمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرةّ 
77[/مم. 

* صحيح مسلم: لمسلم القشيريء دار إحياء التراث» بيروت 373 ام. 

* طبقات اللغريين والنحويين: لأبي بكر الزتيدي» حفقه محمد-أبق"القضل ايراهيم؛ دار المعارف, مصر 1273م. 

* فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي» حققه محبي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة؛ مصر [195م. 

* كتاب الفرق لابن فارس: حقفه د“ رمضنان عبد التواب) مكتبة الكانجيئ؛ القاهرة 252 أم. 

* كشف الظئون: لحاجي خليفة» مصور عن طبعة استتبول [195. 

* لسان العرب: لابن منظورء طبعة دار صادرء بيروت 953 [1. 

* مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. المجلد . 

* مجمل اللغة: لأحمد بن فارس: حققه زهير عبد المحسن سلطان؛ مؤسسة الرسالة بيروت 984 إم. 

* المخصص: لابن سيده الأندلسي» مطبعة بولاقء مصر 13/6[ هف 

معجم الأدباء: لياقوت الحموي؛ دار المستشرق بيروت. 

* مفتاح السعادة: لطاش كبري زادهء ترجمة كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور دار الكتب الحديثة؛ القاهرة 
اأم. 

* الملاحن: لابن دريد؛ حققه ايراهيم المغيش» الطبعة السلفية مصر» 1347 هل 

* وفيات الأ عيان: لابن خلكان؛ دار صادر بيروت 257 1م. 


علي علي عابو 
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د.منيرة فاعور 0 36 312 


الاستفهام المحاري في كتاب 
(الصاحبي) لابن فارس (ت 395)ه) 


د. منيرة فاعور” 


البحسث:دراسة جهود ابن فارس في تطوير البحث البلاغي من خلال 
غرص دراسة أحد أكثر 'هذه الأساليب ثراء في كتابهء وهو أسلوب 

(الاسستفهام/: فقد وجدت في كتايه مجموعة من الأحكام والإشارات 
المنظمة» التسي كان لها في رأيي #[أدنٌ فئّتغذية الدرس البلاغي بروافد فياضة من 
الثراع العلمي» والدقة في التفكير . 


معان مجازية: ومناقشتهاء ومقارنتها يبحوتنالقرباومالتي بذكرت في يكذ الموضوح. 


نتيجة البحث: ثبت أن لابن فارس جهداً واضحاً في دفع عجلة البلاغة العربية إلى الأمام؛ 
فقد درس هذا الأسلوب بطريقة عالم البلاغة المعني بدقائقها وتفاصيلهاء فأزاح عنه ما كان يكتنفه من 
توزيسع وتفرق لأقسامه ومعانيه؛ فلم شتاته؛ ونظم ما كان منه من أفكار متناثرة» ونتف مفرقة؛ في 
باب واحد مستقل؛ كما عمّق كثيراً من المعاني البلاغية التي مر بها سابقوه؛ وأضاف إليها ما اضاف 
مما هداه إليه حسه البلاغي» وبصيرته النفاذة في الكشف عما رواء النص من دلالات وإيحاءات. 
وهذا فضل يجب ألا ينساه لابن فارس من يدرس علوم البلاغة وتاريخها. 


مدرسة في قسم اللغة العربية نٍ كلية الآداب بجامعة دمشق. 
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صو ا الكر كوي ووو وو ووو وموم فقوف 101 #ضضهة 


الاستفهام المجازي عند أبن قارس زف 305 ي]ذ) 
الاسستفهام ‏ لغسة # مصدر استفهمت» أي طنيت الفهم» يقول ابن منظور أرأفيمَه الأمز 


وَفِيَْْة ياه جعله يَفِيَمُْ وامنتفيمة: سألة أن يُفِهْمُفُ وقد اسنتفهمني الشيء فأفيمتة وفيمتة وفيته 

والاتسقياةت عاقيا م طلب العلسم بشيء لم يكن معلوماً من قبل؛ بإحدى أدوات!3) 
الاستفهام. 

وأسسلوب الاستفهام هسو أحد الأنواع الخمسة للإنشاء الطلبي؛ التي هي: الأمر والنهي: 
والتمنسي؛ والنداء فضلاً عن الاستفهام. والدارس لهذا الأسلوب يدرسه في منظومته الخاصة؛ وهى 
الإنشاء الطلبي؛ من علم المعاني. 

والاسستفهام نوعسان: حقيقي يترخى به صاحبه معرفة ما يجهله؛ أو مجازي؛ يكون السائل 
عالما فيه بما يسأل عنه؛ لكنه يقصد فيه معنى من المعاني المجازية التي يفهمها المتلقي من السياق 
اللغسوي عند تأمل النصص.. وذقيف وسير 5 3 نْ وراعه 2 معان وأسرارء و هدم المعاني المجازية 
ثرية ومتنوعة تتسع لشتى ضروب الفكرء ومذتلف ,أجوال المشاعر. 


الاستفيام عنم ابن فارس؛ 

أولى ابسن فارس أسلوب الاستفيام عناية أخاصة. فقد جعله المبحث الثاني من باب (معاني 
الكلام)!؛ وأفرد له قسما خاصاء عرض فيه لتعريقه:وسبب تسميته. والمعاني البلاغية التي حققها 
خروج صيغه عن أصل وضعيها. 

يفول؛ 'الاستخبار: طلب ختراما لَيمَنَ عند المستتخبر: وهو الاستفهام وذكر ناس أن بين 
الاستخبار والاستفهام أدنى فرق؛ قالوا: وذلك أن أولى الحالين الاستخبار؛ لأنك تستخبر فتجاب 
بشيءء؛ فربما فهمتة وربما لم تفهمه. فإذا سألت ثانية فأنت سُنتفهم؛ تقول: أفهمني ما قلته لي. قالوا: 


ك4 سو أبو ا مسين أمد بن فارس بن زكرياء من كبار | لصنفين في القرن الرايع ا محري؛ أغى مكتبة العرب بآثار كثيرة في مختلف 


العلسوم؛ حساز شهرنه كنحوي لغري, وذلك بفضل مؤلفاته في الحو واللغةء كالصاحبي» ومقاييس اللغة, وا مجمل في اللغة 
وغيرها, وكتابه (الصاحيي) هر آخخر ما ألقه, وهو معدود في أهم ا مصادر الي يرع إليها الباحثون ف أصول الدراسة اللغوية. 
انظسر في ت رحمسته: إنباد الرواة 2/7 / 300 و ناريخ بغداد 223/7 # 276» ووفيات الأعيان //ل 7 --20/, 
والنحرم الزاهرة 2/3/4» ربفية الوعاة //352) ومعجم الأدياء 36/2 - 67 . 

ايان العرب: مادة (فهم). 

7 انظر تفصيل هذه الأدرات في الإيضاح/36/. 

5 0 الكسلام عند ابن فارس هي: نير واستخبارء وأمر وشي» ودعاء رطلبء وعرض وتخضيض؛ ومن وتعحبء الصاح / 


16 


0 


اكع 3 ضع طأب الفهم أ 


1 1 0 واس 
امالس أت 45 الشاتكلباة 


(عطرل وفك و لأا يفي ند 


1-1 ا ع 1 زيل امام 30 (١‏ 


التعبير بعيارة غير مأ حاعث عليف ل ا عو لل صر متصائية سلوب الاسنلااء وبااته انه ترلك 


عَِ 


ومأ ذهب إليه أبن فارس هنذا كان الفراء (ت 7ها كد أكذه عندها فالء "عحب نبده مشيم »2 


7 الصاح ي/292. 

أت راعد الشعر/ 25. 

أرب الكائب/ 4. 

التاريل مشكل القرآن/ 279. 
7الساحي/ 292. 

0 الصا حببي/ 027 

7 )الصاح ي/ 292. 
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نار نل اللا الل لفط ذا " " لجل الجن ااطل ارا م ام 5 
انال دارم املبل ال الال ,لفل الكل بالطلل الاخل مطل بطل اام للم للم اام 0 
وشا لابياج اا بساح حاتجا "وأبيقج ايكباقب “راك ايكميات؟ 7 اماج تاباح اوباج اواج وأا لأدالي “رباع 
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فقال: : ما أصجاب الميمنة؟ أي 3 شيء هم 

والتعجب ‏ بمعناه الاصطلاحي ‏ هو 'استعظام أمر ظاهر المزية؛ خافي السبب؛ وإذا خرج 
من أسلوب النحو السماعي والقياسي إلى الاستفهام؛ فإنما يراد به المبالغة في إظهار التعجب(13). 

ولعل هذه المبالغة في إظهار التعجب جعلت ابن فارس يرى أنه قد يسمى الغرض في هذا 
الشاهد وما يمائله تفخيماء ويستدل عليه بقوله تعالى: (ماذا يَستَعْجل منة الْمُجْرِمُونَ) [يونس: 
000 

وهذه الآية ذكرها الفراء» فرأى أن الاستفهام يحتمل معنيين؛ الأول على جهة التعجب؛ كقوله: 
ويلهم ماذا أرادوا باستعجال العذاب؟: والأعر: احم رتوار ا 
يستعجلون 07 

. وجمميع أبو حيان (ت 745 ه) بين التعجب والتهويل؛ بقوله: "ما أشد وأهول ما تستعجلون 

من العذ اا 

ويبدو أن ابن فارس سعى إلى أن يحيط بزقائق المعاني الني أفادها الاستفهام بمعونة السياق؛ 
فرأى أن التعجب هنا قد يسمى تفخيما. إرأيه:هذا“يحتمل أمرين؛ الأول: أنه حاول ألا يجمع بين 
غرضين معأ في هذا إلشاهد؛ إذ كان فل إيقابكلن. يكل كبا فعل أبو حيان عندما جمع بين غرضي 
التعجب والتهويل» أن يجمع هنا بين التعجب والتفخيم. 

ولايعني هذا أن نقلل من جهد أبَنفازتن لأن العلماء أحياناً يختلفون في رصد المعنى 
البلاغي الدقيقء فضلا عن أنه كثير! ما يُجمِع بين التعظيم والتفخيم؛ فكلاهما بمعنى واحد؛ وهو 
الإجلال والإكبار والتقديراة!). 

والأمر الثانسي: أنسه يقص د هنا بالتعجب (التفخيم)؛ لأننا نراه فيما بعد قد أفرد له غرضا 

ية191), 


13 مماي القرآن 22/3/. 

3 أأجالية ا خير والإنشاء / 5[7/. 
4)الصاحيي/ 292. 
ا معاي القرآن 47/7 
18 كيف 74/3 

)انر البحر انحيط 6//6. 
لقأأجالة ا خير والإنشاه/ /9/. 
77انظر ص 17 من هذا البحث. 
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ت.منيرة فاعور 2 


2 . التوبيخ: 
وتنبه ابن فارس أيضا إلى أن الاستفهام في قوله تعالى: فأَذهَبْتمْ طَيّبَاتكم) [الأحقاف: 20/46] 
لم يكن استفهاماً محضاء بل هو "استخبار والمعنى توبيخ"»ثم يستدل عليه بقول الشاعر: 


20) 


فمعنى التوبيخ واضح في الشاهدين؛ فهو يفيد أن ما بعد الاستفهام واقع» وأن من يقوم به 
يستحق التقريع واللوم والتوبيخ. 

وكذا المع :كقرزى الفراج حكدنا شرع الآية قانلة : : 'العرب ا 
وأشاز إليه أبو حيان» لكن يعد أن حمم بين التوبيخ والتقرير!22, 

وما تجدر الأشارة إليه هنا أن العلماء آ فيما بعد توسعوا في دراسة باز التوبيخ» 
فجعله بعضهم من قبيل "الإنكار: بمعنى ما كان ينبغي أن يكونء أو بمعنى لا ينبغي أن يكون» 
وار ل و ا ال 0م أو 
للتكذيب بمعنى لم يكن؛ أو لا يكون... ثم يشترطون له أن يلي المنكر الهمزة!23. 


3.التفجع: 

ويشسير إلى غرضٍ (التفجع) بقوله: 'ويكول إنظ #رتخكارا, والمعتى تدجع: : نحو: : (مَال هذا 
الكتاب لا يُغَادرٌ صَعيْ 0 كبيرة إلا أحْصناها) [الكيف: 41]49/18". 

والتفجع ‏ كما يقول ابن منظور - في فجع” والفجيعة: الرزية الموجعة بما يكرم؛ وفجعته 
المصيبة: أي ل 
إلى حال المؤمنين» واي تم فالفثة الأولى ثرى فيه.نوعاً من الفاجعة أو 
الكارثة في كونه قادرا على إحصاء كل صغيرة وكبيرة؛ ولهذا كان غرض الاستفهام عند من اعتنق 
هذا الرأي كشيخنا ابن فارس» والزركشي9”) من بعدهء هو (التفجع). 

ولكن ثمة فئة أخرى نظرت إلى الكتاب من وجهة أخرىء هي وجية تتعلق بحال الكتاب 
وعظمته وإعجازه في أن له تلك القدرة الخارقة على إحصاء كل صغيرة وكبيرة؛ فكان استفهامهم 


)رصاحي /292. 

مان القرآن 354/3. 

22 الى الغيط 444/9. 

ذا انظر الإيضاح /122 - 43[ . 
24 انظر الاح ي/29. 

لان العرب/ ماده رفجع). 

(26) إإيرهان في علوم القرآن 442/2. 


79 


عنه يتجاوز تلك النظرة السطدية لمعنى الاستفهام؛ ليفيد معاني أخرى؛ هذه المعاني عند السيوطي 
(التفخيم)!”*ا؛ وعند أبي حيان وأبي السعود (ت اقعم) (التعجب)[ة*)؛ وهناك من جمع بين معظم 
هذه الأغراض وزاد عليها فرأى فيها 007" تعجبأ وتفجعاء وعلل ذلك بقوله: لاقيام يتضن 
فحنا فر كتات: ؛ الإأعمال الذين شالهم أمرهء حيث جاء محصياً كل أعمالهم صغيرها وكبورهاء فهو 
تعجب يفيد التهويل من أمر كان يِظن أله ان يأني على هذه الصورة: فلما جاء لم يكن مفر من 
الاقبو ان اجنو «اقسكانا على أنفسهى 15 لما .يلحقهم ‏ وهر مع الله جب تشيدو قرها هن 
الإنكقار؛ وعلة الإنكار تتصل به.جيء الكتاب. محصيا كل صغيرة وكبيرة في مقام البعث والحساب 


م اوس 


الذي كان هلاه الكفار والاحروتة ويظنون عام محيثئه بعامة وفي هذه الحال خاصة: فالإنكار يسعلى 
بأمر حدث وأ 5 يكن مترقعا أيضأء ويصل أشفاق الكاف رين وتحسرل هم الن مستورى الفجيعة. ريرتبط 
ذلك بقوله تعاذ ىا 00 بعين) مشفقين مما فيه» الكيف 8 وبقواه: 3 يُغْادررُ صنغيرة 
ولا كبين 5 !0 أخستافا4 الكيف. 8 46/1 ولو كان الاستفهام 55 ى لسان المؤمنين لكان له دلالة 


أخر ع فمتعلقات الجملة ذوجه الدلالة وتضبطهاأ وتقيد د20 


4.التبكييت: 

ويدل على خروج الاستفهام عن أمثل طبحم إلى معنى (التبكيت) بقوله: 'ويكون استخباراً: 
والمعنى تبكيت نكو: : (أأنت قلت للناس» [المائدة: 16/5 أ 5 أ» تبكيت للنتصارى فيما | ادعو كا 

وابن فارس بإفراده لهذا الغرضصء يفم منه أنه يُفرقٌ بين التبكيت ولعربيخ: وكر. بهذا مدق ١‏ 
لأن المعنى اللغوي للتبكيت» وإن أفاد ما “أفاه التوبيخ؟ التقريع والتعنيف؛ غير أن التبكيت يُفهم منه 
الحجاج: يقول ابن منظور: "وَبكته بالحجة؛ أي غلبه17/؛ و'لعل التبكيت أعلى درجة من التوبيخ. 
فهو توبيخ» وتقريع وتعنيف واستنكار 827 

وما ذهب إليه ابن فارس من أن الاستفهام أفاد التبكيت وافقه عليه الزركشي777؛ ونقل عنه 
هذا الشاهد؛ لكن ثمة علماء غيرهما ذهبوا مذهبا مغايراء فرأى أبو عبيدة أنه من 'باب التفهيم» وليس 
باستفهام عن جيل ليعلمه.... وإنما يراد به النهي عن ذلك» ويتهدد به" ثم ساق أمثلة اختلطت فيه 
معاني التهديد بالتقرير!24. 


7 الإنقان في علوم القرآن» /232. 

(20انظر البحر انخبط 8/8/7 1 وتفسي رأبي السعرد ى/227. 
29 أساليب الاستفهام في الشعر ا جاهل ى/ [ 1 . 

(30) إلى حي/ 297. 

سقو العرب: ماده زبكتم. 

2 جالية ا خير والإنشاد/ 755 . 

[3ذ) اليرمان في علوم القرآن 44[/2. 

#ذاانظر باز القرآن 183/1 84 [. 
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دمنتيرة قاعور 27 


قال القرطبي (ت 671 ه) اثه الب من لعي للد عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ 
لد ان دا "(35). أما الم رادي نحي لع أنه للتقرير 36 
ا ا ل ل اله 
أن هذا القول لم يقع منه؛ بدليل قوله عليه السلام (ملنحائك ما يكن لي أن أقول مال لي بحق؟ 
[المائدة: 5 كما د النصارى يعلمون أنه لم يقل لكنه أراد من هذا الاستفهام أن يكون تبكيا 
لهم احا ار 
احتكيانا مخضاء ور 0 عبيدة) سه يا "إيلاء 
الاستفهام الاسسم») ومجيء الفعل بعده دلالة على صدور الفعل 4ه في الوجود؛ لكن وقع الاستفهام عن 
النسبة؛ء سواء أكان هذا الفعل الواقع صادرا عن المخاطب أم ليس بصادر عنه» وفي هذا يقول عبد 
انبره ا ا لالت كد الا كان لشن في لخد نقسه. وكان غْر ارا أن 
فيه... ومثال ذلك أنك تقول: (أبنيت 0 التي .كنت على أن تبنيها؟)... وتقول: أأنت بنيت هذه 
الدار؟)؛ فتبدأ في ذلك كله بالاسم؛ وذلك لأنك له تشك:في”الفعل أنه كان. كيف؟ وقد أشرت إلى الدار 
مبنية» وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فيذأ من الفزّق للآريدفكه دافع, ولا يشك فيه شاك؛ ولا يخفى 
فساد أحدهما من موضع الآخر"37, 


5.التقرير: 

ويشير إلى خروج الاستفهام. عن أصِل وضعه إلى,غرض_التقرير بقوله: 'ويكون استخباراً؛ 
والمعنى تقريرء نحو قوله جل ثناؤه: المت بربكم) [الأعراف: 0107 

وابن فارس بهذا فهم المعنى المجازي للاستفهام: بأنه ليس استفهاما محضا؛ لأنٍ الآية الكريمة 
لم تستفهم: أربهم هو أم لاء والله سبحانه وتعالى لا يريد جواباً؛ بل يريد أن يقر أمرا ثبت ت العلم به 
وبذلك ينتزع اعترافا منهم. 

و(التقرير) - كما يعرفه العلماء ‏ هو 'حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد' 
استقر عنده"2" نفيا أو إيجابا؛ لأنه أوقع في النفسء, وأدل على الإلزامء وهو كالإنكار؛ يُشترط أن 


[3ذ) ا بمامم لأحكام الفرآن 373/6. 
لتذ) ربجي الدا ق/ 32. 

7 رلائل الإعجاز/ 111 - 112. 
(08) الصاحي/ 29. 

37 البرهان في علوم القرآن 436/2. 
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يلي المنكر الهمزة7©) وقد استقر لديهم أنه هو ربهمء لكن مثل هذا الاستفهام يقال في تقرير من يُْظن 
به الإنكارء أو ينزل منزلة ذلك. 
ومما يُذكر لابن فارس هنا أنه أحسن التدليل على هذا الغرض بالاستشهاد عليه بهذا الشاهد» 
وفي هذا إشارة واضحة إلى أنه كان يعي مفهوم (التقرير)؛ لأن ثمة قاعدة بلاغية تقول إن الهمزة 
في الغالب ‏ أو إحدى أدوات الاستفهام إذا ما دخلت على نفيء فإنه لا يراد بها معنى النفي؛ بل 
يراد تقرير ما بعدهء وهنا الهمزة دخلت على النفي بقوله: (لست)؛ فأصبحت (ألست).؛ وهذا كله يؤكد 
مدى فهم ابن فارس لدقائق هذا الأسلوب وتفاصيله. 


6.التسوية: 

ويُعبر عن غرض التسوية بقوله: 'ويكون استخباراء والمعنى تسوية؛ نحو: سَواءً عَلَيْهمْ 
أأنذرتهم أمْ لم تُنذرهُم» [البقرة: 41(]6/2). 

وهذا يعني أن ابن فارس تحسس بذوقه الفني أن وراء الاستفهام يكمن غرض آخر هو 
التسويةء وحقيقة التسوية هنا هي أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إليهم. 
المصدر محلها42). 

وما ذهب إليه ابن فارس هنا يؤكدا دقة وعيه لمفهوم هذا الأسلوب؛ كما يشير إلى مدى تجاوزه 
من سبقه من العلماء. فأبو عبيدة منثلد تقل ضمن) ما أنقل هذا الشاهدء لكنه رأى فيه استفهاما 
للإخبار!43). كما أن عالماً مثل القراء لم يَعَرَصَنَ قي أثناء تفسيره لهذا النوع من الاستفهام المجازي؛ 
وأغفل الحديث عنه كذلك ابن قتيبَه41).في_القسم. الذي أفرده لدراسة الاستفهام. 

ومما يؤكد صحة ما ذهب اليه ابن قارسن أن الآراء من بعده جاءت لتفيد ما أفاده من أن 
الغرض البلاغي لهذا الاستفهام هو التسوية!ة4). 

لكن؛ مما يجدر الإشارة إليه هنا أن ابن فارس وجه اهتمامه لرصد المعنى البلاغي لهذا النوع 
من الاستفهام؛ دون أن يبذل أي جهد في الإشارة إلى مسائل التسوية ودقائقهاء فعلى حين نجد أن 
عالماً في زمن مبكر كسيبويةاة4, وغيره ممن جاء بعده من العلماء7*) قد تناولوا هذه المسائل» 


00 الإيضا ع/143. 

ري / 293 

2 ا في علوم الفرآن 278/3. 

3أأانظر باز القرانء 137/2 - 58[ .. 

تاريل مشكل الفرآن/ 279 -280. 

(45) )انظر على سبيل المثال: الكامل 292/3» والكشاف 62/1 - 63 [» والبحر الغيط [/73» والحن الداق/ 32, والرهان في 
علوم القرآنء 36/2قل» والإتقان في علوم القرآن 38/3 2. 

8اانظر الكناب 120/3 - 17[1. 
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فأشاروا إلى دخول (أم) المعادلة لهمزة التسوية؛ لأنها تعادلها في هذا المعنىء وهو استواء علم 
السنائل فى طرفي السوية لا يدري أيهما هوه واشترطوا في [أم) هذه أن شبيق يما يدل على 
التسوية لفظأ ومعنى؛ مثل: سواءء ويستوي؛ وسيان؛ أو معنى فحسبء مثل: ليت شعريء ولا أدري: 
وما أبالي... وما أشبه ذلك. 


ولايعني هذا أن نقلل من جهد ابن فارسء أو من قيمة ما ذهب إليهء فقد لاحظنا ‏ ومئذ 
مطلع مبحثه في الاستفهام ‏ أنه وجه اهتمامه لدراسة ما وراء الاستفهام من أغراض وأسرار 


بلاغية؛ دون أن يتجاوز ذلك إلا في أمور محددة كما سنشير إليها لاحقا!48). 

7 . الاسترشاد: 

ويشير إلى غرض الاسترشاد بقوله: “ويكون استخبارً؛ والمعنى استرشادء نحو: (أُنَجْعلَ فيهًا 
م يقس فيهًا) [البقرة: 897']30/2). 1 

وابن فارس ‏ هنا - لا يوضح معنى الاسترشاد؛ ولا يشرح الآية بما يُفهم منه هذا المعنى؛ 
ولعله كان يقصد به الاستعلام الذي يكتنفه شيء من طلب الرشد والهداية؛ وهذا ما يشير إليه المعنى . 
اللغفويء لأنه يقال في اللغة؛ "استرشده: طلب مني !لْوْئِيدء ويقال: استرشد فلان لأمره إذا اهتدى له 
وفي الحديث: وإرشادُ الضال: أي هدايته الطزيق وتَعْرَيْفه'!50. 

كما أن عالماً مثل الزركشي اول فيما بعد أن“يفرقٌ بين الاستفهام والاسترشادء فرأى فيه 
نوعاً من الأدب في مخاطبة الله عز وجل».يقول: "الظاهن أنهم استفهموا مسترشدين؛ وإنما فرق بين 
العبارتين أدبا(!؟). 

ويشرح ابن عطية هذا المعتى أكثر عِندمًا ينقل. رّاأي:من.قال: بالاسترشادء يقول: 'وقال آخرون 
كان الله تعالى قد أعلم الملائكة أنه يخلق في الأرض خلقا يفسدون ويسفكون الدماء؛ فلما قال لهم بعد 
ذلك [إني جاعل] قالوا: [أتجعل فيها] على جهة الاسترشاد والاستعلام: هل هذا الخليفة هو الذي كان 
أعلمهم به قبل أو غيره؟02). وعلى هذا المعنى يكون رأي ابن فارس صائيا في توجيه الاستفهام 
وجهة الاسترشاد. 

وهذه الآية ذكرها كثير من العلماء؛ لكن آراءهم جاءت متباينة» فذهب أبو عبيدة إلى أنها 
للتقرير537)؛ وأفادت عند الزمخشري وأبي حيان معنى التعجب727؛ ونقل أبو حيان وابن عطية آراء 


7*)انظر على سبيل امثال: ا لقنضسب /,29, والكافية في النحر 373/2» وا جئ الدا ي/32. 
(5؛)انظر ص 24 من هذا البحث. ش 

19 الصاحي/ 293. 

(ذا لان العرب مادة ررشدم. 

)نار البرهان في علوم القرآن 442/2. 

مر الرجيز 229/1 -230. 

لأتاهاز القرآن [33/1 - 6ق. 
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و ا العرر 
كثيرة كان الغرض فيها الاستعظام والإكبارء أو التقريرء أو الاستفهام المحض(53), 


8.لإنكار: 

ويعبر عن معنى الإنكار بونه: اويكوى استكياراء والفعتى إنقان نض : (أنقُولُون عَلَى الله ما 
لا تَعَلَمُونَ) [الأعراف: 28/7] ومنه قول القائل: 

وتقول عَرَةٌ: قد مَللت فقل لها: أيسَل شيءٌ نفسه فَأملهَا؟59) 


فاين فارس أدرك” أن صيغة الاستفهام في الشاهدين خرجت عن أصل حدود الدلالة الوضعية 
لإفادة الإنكارء لأن "الإنكقار: الجحودء وهو الاستفهام عما نكر والاستتكارن: استفهامك أمرأً 
تنكرهُ 6 ومعنى الإنكار هنا أن الله سبحانه وتعالى يستهجن أو ينكر على الكافرين فعلهم في 
الكذب عليه فينسبون إلبهاليح كون حلم أو نظن, ديع كما أن الشاعر ينكر على عزة قولها بأن 
الملل قد تسرب إليه؛ فيخاطبها منكرا ما تدعيه عليه. 

وما ذهب إليه ابن فارس في الآية وافقه عليه الزمخشري/””) وكذلك فعل أبو حيان الذي علل 

سر الإنكار بأنه "لإضافتهم القبيح إليهء وشهادة علئ.أن مبنى أمرهم على الجيل المفرط"59. 

والعلماء ‏ مع كل هذا - لا يون الى روالفوائد البلاغية من الاستفهام الدال على 
الإنكار؟ فعبد القاهر الجرجاني بنظره الثاقب» وحسه الجمالي» وبصيرته الواعية يفتح الباب واسعا 
للخوض فيما وراء هذه الأغراض؛ ليؤكد أنه يأتي 'لتنبيه السامع» حتى يرجع إلى نفسه فيخجل 
ويرتدع ويعيا الجواب. إما لأنه قد ادعى القدّرّة على فعل لآ يقدر عليه. .. وإما لأنه هم بأن يفعل ما 
لا يُستصوب فعلّه» فإذا روجع في تنبك وعرف الخطأء وإما لأنه جوز وجود أمر لا يوجد مشله'(50), 

والإنكار عرض له العلماء عند دراستهملأسلوب- الاستفهام وتوسعوا بدراسة أشكاله وأقسامف 
سي ع 0 وإما للتكذيب بمعنى 
نا وهناك من قسمه إلى إنكار إبطالي وحقيقي7): واشترطوا له أن يلي المتكر الهمز:!63). 


)انظر الكشاف 521 والبحر ا يط [/228. 
“3)انظر هذه الآ راء في البحر ا حيط [/2228 وا نرر الوجيز 229/1 --230. 
2 حبي/ 2937. 
4 ا تلكرع. 
لااليىن 477/2. 
59 بحر انغيط 34/5. 
0 “أدلائل الإعحاز/ 199 -120. 
/) انظر على سيل الثال دلائل الإععجاز/ 4[ [ أل ومفتاح العلوم/ 426 والإيضاح/42 1 . 
ل في علوم القرآن, 76/2 4. 
03 الإيضاح/ ق14. 
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وهكذا نرى أن ابن فارس نجح في استخلاص المعني البلاغي لصيغة الاستفهام في هذا 
الشاهدء ففتح الباب واسعا لمن جاء بعده ليخوض في أقسام الإنكار وفروعه. 


9 +10 .العرض والتحضيض: 
ويد ير الحدو هذين الغرضين بقوله: 'ويكون للقظ استخباراء والمعنى عرضء؛ كقولك: ألا 
وال ويقوع اسششوار او المسى تصفيض قكر قرلك: هلا خيرا من ذلك؟ و 
بني ضوطرى لولا الكمي المقَدّق!64) 


وابن فارس هنا لا يفرق بين المصطلحين: العرض والتحضيض.ء فالأول هو "الطلب برفق» 
ولاق وا 

ويبدو أن ابن فارس نظر إلى أصل هاتين الأداتين» فرأى أنهما بمعنى (هل)»؛ لأن (ألا) يحتمل 
أن يكون أصلها ( هلا) فأبدلت الهاء همزة؛ وبهذا التركيب امتد نظر العلماء فتبينوا 'تعين معنى 
التمنيء وزوال احتمال الاستفهام في هلء» فتولد من التمني التنديم في الماضيء نحو: هلا أكرمت 
فداه فكأن المعنى ليتك أكرمت زيداء والتحضيجيح م الوضارع نحو؛ هلا تكرم زيداء فكأن المعنى: 
لبتك تكرعه متولد! متة معني السؤال"27 

1 الإفهام: 

ويشير إلى معنى الإفهام بقوله: 'ويكَوَن اسَتَحْتَارَا والمراد به الإفهام نحو قوله جل ثناؤه: 
(وَما تلك بيمينك) أطه: 2117/20 ثم “لا يلبث أن.يشرح المقصود من الإفهام بقوله: 'قد علم أن لها 
أمرأ قد خفي على موسى - عليه السلام-آفأصَلمَه من خالها مآ لم يعلمة"677. 

ولعل ابن فارس يقصد أن ظاهر الانظيام يدل على اند سوال عن العم ألير. إليه» وهو أمر 
معلوم عند سيدنا موسى عليه السلام ‏ فهو عالم أن الذي في يده عصاء ة فما وجه استخبار الله 
سيدنا موسى عليه السلام عما في يده؟ أليس ثمة إيماء إل أن السؤال سيتضمن أمرأ غريباً في 
شأنها؟ فمن رأي ابن فارس أنه أراد من الاستفهام إفهامه أن ما بيده عصاء وأن ثمة أمرأ خفي .على 
سيدنا موسسى سيحدث» وهو انقلاب العصاب حية؛ فلذلك ابتدئ بسؤال عما بيده ليوقن أنه ممسك 
بعصاه. حتى إذا انقلبت حية لم يشك في أن تلك الحية هي التي كانت عصاهء وبذلك يكون غرض 
الإفهام دقيقاً من وجهة نظر ابن فارس. 


الاح ي/ 294. 

[63)الرهان في علوم القرآنء 443/2. 

[60)انظر مفتاح العلوم/ 418 وعلم ا معان لدرويش ا جندي/ 9ك. 
(67)الصاحي/ 294. 
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ا الع 
لكن كثيراً من العلماء ذهبوا وجهة أخرى؛ فرأى بعضهم أن الغرض هو التنبيه/)؛ وجمع أبو 
السعود بين الإيقاظ والتنبيه!©)؛ وذكر ابن قتيبة أنه للتقرير/)؛ وشرح القرطبي معنى التقرير بقوله: 
'إنه لتقرير الأمرء حتى يقول موسى: هي عصايء. يثبت الحجة عليه بعدما اعترف"!! ') وجمع أبو 
حيان!2) بين التقرير والتنبيه؛ فقال: هو تقرير مضمونه التنبيه؛ وذهب الزركشي والسيوطي77): إلى 
نه للإيسنان: ثم نقل الزركشي رأي ابن فارس في أنه للإفهام؛ لكنه لم يلبث أن استطرد بأنها 
'للتقرير؛ فيعرف ما في يده حتى لا ينفر إذا انقلبت حية"74), 


2.التكثير: 

ومماذكره ابن فارس من المعاني لسارو ليام ممتي "التكثير” ٠‏ يقول: 'ويكرن 
استخبارأء والمعنى تكثيرء نحو قوله جل ثناؤه ‏ (وَكمْ من قريّة أهلكناها) [الأعراف 4/7] اناقل 
كم يسرد أمثلة أخرى شواهد على هذا المعنى دون بذل محاولة لتفسيرهاء وكأن همه كلّه منصب 
على.توجيه الاستفهام توجيها مجازيا يكشف.عما وراءه من معان وأسرار والأمثة التي ذكرهاء هي 
قوله تعالى: '(وكأيّْن من قرنيّة) [الحج: 7]48/22") ومثله 

كَُمْ من دلي لها قَدْ صرت أتَبْعُهُ ولو صتها القلبْ عنها كان لي تَبَعا 


وقال آخر: 
وكمّمن غائط من دون م 7 قليل الأذ س ليس به كتيع!”7" 
فكل ما ساقه ابن فارس من هذه الشواهد يشيْرٌ إلى إدراكه خروج الاستفهام عن أصل وضعه 


إلى غرض التكثير؛ وهذا مآ ذكرة العلمَاء فيما بعد وتناولوه في كتبهم!ة7)؛ لكن مما ينبغي التنبيه 
عليه أن عالمين بلاغيين مثل السّكاكي والخطيب"القزويني لم يعرضا لهذا الغرضء ولم يتناولاه 


ير مع البيان 09 . 

(69), تفسي رأي السعرد 9/6 -- 10 . 

0 تاريل مشكل القرآن / 279. 

0 )امم لأحكام القرآن 106/6 . 

0 بحر ا حبط 321/7. 

3 ""البرهان في علوم القرآت 443/2 446 والإتقان في علوم القرآن 239/3.. 

04 الرهان في علوم القرآن 446/2. 

3 لماسي/ 294 * 

0 من الأدوات غير مشهورة في الامتضهام, وقد احتلفىي العلماء قي دلالتها عليه انظر الكتاب 172 والكافية في النحو 
0/2 رمغي اللبيب/ 246.. 

00االصاحي/ 294. 

[16)انظر على سبيل امثال.. البحر ا حيط 9/7 | 5» والإتقان في اعلوم القرآن 238/3؛ والبرهان في علوم الفرآن 442/2. 
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موس العمرميو وو وه هسهوهه ‏ دميرة فعرر ‏ 4ض 


طمن كر اساتيها لأسلوب الها 


5 النفي: 

ويتحدث عن استعمال صيغة الاستفهام بمعنى النفي؛ فيسوق ثلاثة شواهد: 

الشاهد الأول: وهو قوله تعالى: (فْمْن بَيْدي مضن أضل الله) [الروم: 29/30]؛ يقول: 
فظاهره استخبار والمعنى: لا هادي لمن أضل الله'/0")» ولا يكتفي بتفسير الاستفهام بمعنى النفي؛ بل 
يسوق دليلاً آخر يظهر فيه حسه الفني في استخلاص المراد من ظاهر الكلام؛ يقول: “والدليل على 
ذلك قوله في العطف عليه: وما لَه م ئْن ناصرين»؟ [الروم 000 

وهكذانرى أن ابن فارس لم يقف عند حدود الإفادة من السياق الذي دل على أن المعنى هو 
النفي؛ بل ساق دليلاً نحوياً على صحة ما ذهب إليه هو العطف عليها بالمنفيء وهذا يؤكد أنه 
صاحب حس بلاغي اجتمعث فيه النظرية مع التطبيق. 

فضلاً عن ذلك فإئئا نرى بعض العلماء من بعده قد ذهبوا مذهبهء عندما ذكروا أن الاستفهام 
قد حقق معنى النفي/52) 

الشاهد الثاني: هو قول الفرزدق: 

ين الأين بهم نامي دارهحا “لوز ص إلى ملف طَهَيْة تجعل !83 


والاستفهام أفاد النفي» لكن ابن فارس لا يشير إلى دليله على معنى النفي» كما فعل في الشاهد 
السابق؛ إذ قد تبين أن في السياق ما يدل على ذلك وهو ون المستفهم عنه من الأساليب التي أفادت 
التحدي أو التهكم؛ على معنى ليس لهم نما ذكن شيء. 

الشاهد الثالث: هو قوله تعالى: (أفأنتٌ تتقذامن في-النار» [الزّمرَ: 39/ 19]؛ يقول مشيرا إلى 
معنى النفي: : "أي لست منقذهم"(54, 

سسسب إليه إبن فارس وافقه عليه أبو حيان ص ا 
د أجد 3 ؛ أما اإمكتري لقن حول الجدكة لكر 86 وهذا الإنكار قد 


ا إرظر مفتاح العلرم/ 85[ 4 427 ؛ والإيضاح/ [14 .147 . 

031 العاخيي/ 295. 

اللا ريسم 2935. 

(32) انظر على سبيل امثال البحر ا خبط 3818/8 89ق3» رالرهان في علوم الغرآن 434/3. 
83 العا حبي/ 293. 

0 الصاحير 0 ل29. 

لآثاربى اغبط 193/9. 

8 ركاف 298/3. 
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العر 
اليراةف- 101 #ةه 
يكون أحد أدلة النفي التي دلت عليها الأساليب الاستفهامية؛ لأن الأسلوب الذي يتضمن معنى الإنكار 
التكذيبي يكون من أدلة الاستفهام الذي أفاد النفي. 


4. لخبار والتحقيق: 

ومما عرض له ابن فارس من خروج الاستفهام عن أصل وضعه هو (الإخبار والتحقيق)؛ 
يقول: "وقد يكون اللفظل لبككيار ا: والمعنى إخبار وتحقيق» نحو قوله جل ثناؤه: 50 شئِ على 
الإنسان حين من الدّهر) [الإنسان 1/76]. قالوا: معناه”؟: قد أتي؟!88". 

دابن فارس يتفق بذلك 2 الرعيل 7 من العلماء!89) الذين . عرضوا لهذه المسألة. 

بالشيء.؛ ويستعمل لإثبات أمر ماء لذا 00 بالتحقيق في 0 00 ؛ لأنه يتجه إلى اطلاع 
المحايع) أو تيت لخس لديه؛ أو أنه يرمي إلى كلييما"(70, وهو هنا في هذا الشاهد يقصد إلى 
الأمرين فعا 


5 . التعجب: 


ويشير إلسى خروج الاستفهام عن مِعْتِام الأصلي, إلى معنى التعجب بقوله: 'ويكون بلفظ 
الاستخبار والمعنى تعجبء كقوله جل“ثناؤه: لْعُمٌ يَتسسَاءلون) [النبأ: 8 و«لأي يوم أجلت » 
[المرسلات: 17/]12/27©. 

وما ذهسب إليه ابن فارس مر إفادة الإستفهام لعن] التعجب؛ جاءت آراء العلماء من بعده 
موافقة لرأيه أو مقاربة له؛ يقول الزمخشري في الآنّة الأولى: هي لتفخيم الشأن77, ويرى في الآية 
الثانسية اجتماع غرضين هما: 'تَعَظيم“اليوم وتعجيب من هوله"03. أما بو حيان فقد رأى في الآية 
الأولى اجتماع أربعة أغراض هي: التفخيم وَالتَهويل والتقرير والتعجيب2. وذهب في الآية الثانية 
مذهب الزمخشري من أنها تعظيم لذلك اليوم؛ وتعجيب لما يقع فيه من الهول والشدة ا 

وفكذا هرى ان الآراء تق أحياناء وتتفاين أحيانا أخرى لكن ‏ ومع هذا يبقى غرض 


7 توزعت آراء النحاة في (هل) ودلالتها على (قد) على أربعة مذاهبء انظر تفصيل ذلك في المخصائص 462/2» والجن الدان/ 
747 ل توق ومغي اللبيب/ 460. 
)الصاح ي/ 5 29. 
28 انظر على سبيل ا مثال: معاى القرآن 3/3 [2, وحاز القرآن 279/2» والقتضب 289/3, والبحر ا خبط 588/10 ل . 
[0ذامالية ا خير والإنشاء/ 42[ , 
007 الصاحيي/ 29. 
(92) 0 46. 
لذكا ب 287/6. 
(20) البحر ا حيط 0 [/83.. 
اتاب 373/10 
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التعبجب هو الغالب في كل ما ذكرء فإليه يشير السياق» والمعنى يطلبه؛ لأن من ضمن معاني 
التعجحب د لغوياً ‏ أنه إنكار ها يرد عليه لقلة اعنبادء/): ولأند كذلك قليل الاعتياد فهو يوحي 
بالتعجب أولاء وبمعان أخرى قد تشترك معه مثل: التهويل والتفخيم... وغير ذلك؛ وهذا يعني أن 
معظم ما ذكر من آراء لم يجانب أصحابيا فيها الحقيقة. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية فإنه يؤكد 
مدى دقة ابن فارس في استقراء السياق وما ينضوي خلفه من فوائد وأسرار بلاغية. 

ولكن ‏ ومع هذا - لنتريث قليلاً فى الحكم لابن فارس؛ لأن نظرة دقيقة على ما ورد عند 
أن قكنية قوكه أن ها كر ان قارين متقول بعضناه و البقه عدا" "ا رولا وعتي .هذا أن تفلل من نيد 
ابن فارسء وذلك لأمرين: الأول: أنه الموضع الوحيد الذي نقله عنه في دراسة الاستفهام؛ والأمر 
الأخر: أنه لم يُسلم له بكل ما ذكرء بدليل أنه خالفه في بعض القضايا التي عرض لهاء كما أنه 
تجاوزه عندما توسع في تناول هذه الأسرار البلاغية؛ كما سنبين نف العا (ة8ا, 


الاستثهام المجازي بين ابن فارس وابرز السابقين واللاحقين له من العلهاه: 
إن ممالا شك فيه أن جميع الباحثين والمفسرين للقرآن في تلك الحقبة المتقدمة وقفوا عند 
خروج الاستفهام عن معناه الوضعي إلى معاقٌ'بِلأعيّةملكن هذا الوقوف جاء متفاوتاً متباينأء فنظرة 
فاحصة على من سبق ابن فارس تظيرالنا أنه قد وعَى بكق جهد من سبقه من العلماء فأفاد منه ما 
أفاد. وأضاف إليه ما أضاف مما جادت به بصيرته الواغية» وذوقه الفني في قراءة النصء وما وراء 
النص من معان وأغراض. 
فعلى سبيل المثال تحدث ميبويه'(ت 180 ه) عن الاستفهام؛ فنثر آراءه فيه في أكثر من 
موضعء”" وكانت له وقفات خَاضدة بين 'فيهَا المعاتيَ”المتجازية للاستفهام؛ فذكر منها: التنبيه؛ 
والتعجبء والتوبيخ؛ والتقرير» والتسوية!9!). 
كما أن الفراء (ت 207ه) تناول بعض أشكال الاستفهام المجازي فذكر منها: الإخبارء 
زاملي والتعجتاء والتوبيد!!101!, 
وأبو عبيدة (ت 208 ه) كان مدر كا القفد التغير في مدلول الاستفهام وخروجه عن أصل وضعه 
إلى أغراض بلاغية» ذكر منها: الإخبار والتقريرء والتوعدء والنفي؛ والتهديد» والاستفهام ب (هل) 


“ليان العرب مادة (عجبع. 
نظ ر تأويل مشكل القرآن/ 229. 
انظر ص 20 من هذا البحث, 
لايش الكتاب 123/1 و122» 2128/2 ,169/3 - 172 و73 1 و59 1. 
0 هذه الأغراض على الترتيب فيه نفسه 343/1 181/2 ,76/3 1: و170/3. 
0 نظ هذه الأغراض على الترقيب في معان القرآن 229/2» و3/ق |2 و[/462: و394/2 173/3 - 74 1 رل/ 
23 423 ر2ذ/ا أك رالك رالكت !. 
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وبا الع 


الذي أفاد معتى قد2"'). لكن'مما يؤخذ عليه أنه أحيائاً لم د يكن دقيقاً في ة فهم المعنى المجازي 
للاستفهام؛ وخير دليل على ذلك ما أشرنا ليه من أن قله قات : )إن ) الذين كفروأ سنَوَاء عَلَِهم 
أأنذرتهم م لَمْ تنذراهم) [البقكرة 6/2] هو استفهام بمعنى الإخبار؛ وقد بينا رأي ابن فارس ونقلنا آراء 
العلماء فيه(103), 

فضلاً عن ذلك فإن المعاني البلاغية للاستفهام قد تتداخل لديه؛ فيصعب علي القارئ أن يتبين 
توجيهه المجازي للشاهد(194). 

وإذا ما وصننا إلى الجاحظ (ت 255 ه) فإننا سنلمس غياب أسلوب الاستفهام عن 
اهتعامي(ة10), 

لكن ما إن نصل إلى ابن قتيبة (ت 276 ه) ختى نرى أن دراسة هذا الأسلوب قد اتخذت 
مجن بجر لما بسن إذ طرأ على دراسته شيء من التطورء تمثل في تنظيم المادة وتبويبهاء 

ضمن أبواب مستقلة» ولكن» ومع كل هذا الجهد الذي بذله» نرى أنه لم يوف هذا الأسلوب حقه؛ إذ 

جعله من ناحية ضمن مبحث الخروج على مقتضى الظاهر9؟!)؛ ومن ناحية أخرى اكتفى بالإشارة 
إلى ثلاثة أغراض بلاغية هي: التقريرء والتعجب؛ والتوبيخ7”"!). وقد كنا بينا أن(98!) ابن فارس أفاد 
من أستاذه ابن قتيبة» فنقل عنه كل شواهده في عضن التعجب؛ لكن مع هذا النقل؛ فإنه لم يسلم له 
بكل ما ذكر؛ بل خالفه في أمور أخرئ كنا قد أشرنا إليَهَا في موضعهاء مما يؤكد استيعاب ابن 
فارس لدقائق هذا الأسلوب وتفاصيله إلى جد أنه تجاوز أستاذه. 

ونثر محمد بن يزيد المبرد (ت-285ه) كينا من مسائل الاستفهام في كتابيه الكامل 
والمقتضب» وعرض لبعض الأغراضن البلاغية؛ فذكر منها: التقريرء والتوبيخ؛ والتسوية99!), لكنّ 
ا هي الخال عند مَنَ-تقدمه أمثال: سيبويه» والفراء؛ اوأبي 
عبيدة ‏ أن يلم شتات هذه الموضوعات حتى يكون فكرة دقيقة عنهاء وعما طرأ عليها من تطوير. 

وعرض ثتعلب (ت 1 ه) في كتابه (قواعد الشعر) لأسلوب الاستفهام فجعله القاعدة 
الرابعة من قواعد الشعرء التي هي: الأمرء والنهي؛ والخبر» والاستخبار. وكنا نتوقع من ثعلب» 


٠‏ 003)انظر هذه الأغراض على الترتيب في باز القرآن [/1ق» و15/2 # 158 و1/ق3 - كقء را/قك6؛ و2,:118/2/ 
0 و2 231/2 123/2 ,49/2 ل ر1/ق8! - 84ل را/287#. 

!)انظ ص 9 - 0[ من هذا البحث. 

)انظ بحاز القرآن [/83 1 - 184؛ رص 8 من هذا البحث. 

100 انظر مصطلحات نفدية وبلاغية في كتاب اليان والنييز/ 2359 - 266. 

10 زاويل مشكل القرآن/ 275 - 298. 

70 انظره نفسه/ 279 --280. 

119 انظر ص 7 1 - 18 من هذا البحث. 

2711 تفصيل ذلك ف الكامل 277/1 و/287» وق/92» وا مقتضب على الترتيب 33/2, و228/3»: ر264 - 292 
وق/189: ,/292: ,293 و297: و292 - 306 
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دمنيرة فاعور ‏ 82583838437 


ربع كنك فنةه المز ال التي مر بها هذا الأملوته وبعد أن أقرد .اله مبكتا مستقلا أن بسهم فيه 
سفت كين لكن ما حدث هو النقيض من ذلكء إذ لم يقف عند حد الاكتفاء بشاهد واحد لهل2!'أ, 
بل لميسعٌ لأن يشفعه بأي نوع من الدرس أو التحليل. وبذلك نقول مطمئنين: إن دراسة هذا 
الأسلوب لم تتطور أبدا على يدي تُعلب. 

وبع ذلك اتجه التصنيف اتجاهاً جديداً فيه نوع من التخصصء إذ ألف ابن المعتز (ت 296 
ه) كستابه (البديع)؛ وقدامة بن جعفر (ت 337 ه) كتابه (نقد الشعر) تناولا فيهما كثيراً من 
موضوعات البلاغة» إلا أن غياب أسلوب الاستفهام كان واضحا في كتابيهما. . 

وتحدث ابن خالويه (ت 370 01 عنهء فحصر كل أغراضه بستة أغراض هي: 
التوبيخ» والتقريرء والتعجب. والتسوية؛ والإيجاب؛ والأمر ثم استدل على كل نوع بشاهد من القرآن. 

وقد يكون أسلوب الاستفهام حاضراً في أحد المصنفات» لكن حضوره عابر غير مقصود 
لذاته. وهذا ما نلاحظه في كتاب الرماني (ت 6ه ). (النكت في إعجاز القرآن)؛ فقد مر مرورا 
سريعا بأسلوب الاستفهام: عندما عرض لبعض أمثلته في باب (البيان)121!)؛ مكتفيا بالتلميح إلى 
بعض معانيه متل: التقريع: والتخسير والتبعيداة! 0 

ويتحدث ابن جني (ت 392 ه) فئ مواضمع شتى من كتابيه (الخصائص والمحتسب) عن 
الاستفهام» فينثر فيهما كثيراً من الآزاء المهمئة,المقيدة» مما يمكن أن يدخل في صميم البلاغة؛ 
ويناقش بعض القضايا!4!!) مناقشة العالم البارح الذي يغلب عليه طابع التحليل والتفسير والتعليل؛ 
وهو في كل ذلك لا يغفل عن تأكيد-قاعدة بلاغية؛ هي أن الاستفهام لا يراد به دائما صريح 
الاستفهام؛ بل يقصد به مغزي آخرء ولذلكَ”عرض ليذه المقاصدء فذكر منها: الإنكار والنفي؛ 
والتوبيخ. والتقبيح؛ والتهكم!ة! !). وَذْكرٌ في الخصائص» الإخبار؛ والتقرير» والوعظ والتبكيت!9!!) 
وغيرهاء ولكن مع هذا تبقى دراسة هذا الأسلوب غير مقصودة لذاتهاء فلم يفرد لها مبحثا مستقلا 
يجمع شتاتهاء ويلم كل ما توزع فيها من آراء هنا وهناك. 

وبعد ابن جتي بدا هذا الأسلوب يراوح مكانه؛ فلم يطرأ عليه أي جديد يذكر: فها هو أبو هلال 
العسكري (ت 395 ه) يؤلف كتابه (الصناعتين)؛ ويبحث فيه موضوعات مسئقلة كثيرة في 
البلاغة, إلا أنه لم يتوقف أبدا عند هذا الأسلوب. وجل ما ذكره هو الإشارة إليه إشارة عابرة في 


(110)قراعد الخسار كد 

0 حجة في الراءات السبع/ 327 - 328. 

112 النكت في إعجاز القران (ضمن ثلاثة رسائل في إعحاز القرآن)/ 98. 
ذا لأتيه/ 99 -100. 

44 )انظر ا مخصائصس 79/2[ : و464 وغيرها. 

انر هذه الأغراض على الترتيب في اغب 94/2 [: [29. 

40 الخصائص 464/2 463: و263/3: ر264. 
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لير 3 ٍ لعر 3 3 3 155 12311 101 #طامدادة 
(باب الخبر والوصف في صورة الاستفهام)!17!). 
وإذا ما امتد بنا النظر لدراسة ما طرأ على هذا الأسلوب من تطورات بعد ابن فارس فسنرى 
أن عبد القاهمرة!!) (ت 471 ه) بذل عناية واضحة في دراسته؛ وكانت له نظرته الفاحصة 
الدقيقة في الحديث عن يعض أدوات الاستفهام؛ كالهمزة؛ مثلاء وما يليها إن كان فعلا أو اسما 
والفروق بينهماء ومما يذكر له أنه كان دائماً ينبه على الفوائد البلاغية لقي عند هذا الأسلوبء لكنه 
مع كل هذا الجهد الذي بذله لم يفرد له مبحثاً مستقلًء بل درسه ضمن أسلوت التقديم والتأخير. 
ونصسل إلى السكاكي (ت 626 ه) فنراه يتحدث 55 مفقبيلا عن أسلوب الاستفهام» فيفرد 
له مبحدا مستقلاء ويجعله القانون الثاني من قانوني الطلب»ويتحدث عن أدواته ومعانيهاء ويشير إلى 
المعاني المجازية فيذكر منها: الاستخفاف. والتحقير» والتعجب والتعجيبء والاستبطاء؛ والإنكار: 
والتهديدء و التوبيخ والتنبيه؛ والتقرير!؟!!). 
وأطال الخطيب القرويني الوقوف عند هذا الأسلوب فأفرد له مبحثاً خاصاً ضمن أسلوب 
الإنشاء الطلبي في باب علم المعاني؛ نقل فيه ما قاله عبد القاهر والسكاكي؛ وناقشهما في بعض 
القضاياء ثم عرض لبعض المعاني المجازية لهذا الأسلوب. فكانت عنده: الاستبطاء؛ والتعجب» 
والتنبسيه؛ و الوعيد؛ والأمر» والتقريرء والإنكار».والتهكم؛ والتحقير والتهويل؛ والاستبعاد» والتوبيخ 
والتعجيب120). 
وهذه المعاني التي ذكرها تعد من أبزز أغرباضن الاستفهام» وقد فرع العلماء كثيرا منهاء حتى 
بلغت عند السيوطي (31) غرضا(!12). 


إضافات ابن فارس لأسَلوتَ الاستفهام: 

1 أنه أفرد بابا مستقلاء خاصا بهذا الأسلوب» عرض فيه لأبرز القضايا التي تتعلق فيه 
فتجنب بذلك ما وقع غيره فيه. عندما وزعوا مادة بحثهم على صفحات متباعدة متنائرة. 
يحتاج الباحث فيه إلى لم شتاتهاء وجمع ما تفرق منها ليكون عنه فكرة عامة؛ وفي هذا 
ما فيه من إضاعة للوقت والجهدء وإفساد للبلاغة. 

أنه أطلق له تعريفا دقيقا محكماء وذكر التسمية الأخرى له (الاستخبار)؛ وفرق بين 


9 أدلائل الإعحاز/ 111 --1237. 
)انظر مفتاح العلرء/ 418 -427. 

0 الإيضاح 36 1 - 47[ 

0 “الإنقان في علوم القرآن 239/3 -240. 
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3 أنه تجاوز سابقيه ومعاصريه من حيث عدد الأغراض البلاغية التي ذكروهاء ومع أن 
هذه الأغراض كانت كثيرة في كتابه» لكن ما همنا منيا هو ذاك الملحظ البلاغي الذي 
تمتع فيه في الكشف عما وراء السياق من أسرار. 
4 أنه لم يُسلم لأستاذه ابن قتيبة بكل ما جاء عنده؛ فلم يقف عند حدود ما وقف؛ بل تجاوزه 
من ناحيتين؛ الأولى: أنه خالفه في مسألة تنظيم الأبواب وتوزيعهاء فعلى حين رأينا ابن 
قتيبة يجعل بحثه للاستفهام ضمن أسلوب عام هو 'مخالفة ظاهر اللفظ معناه' نرى ابن 
فارس يعرض له ضمن الأسلوب العام الذي ينتمي إليه وهو علم المعاني» أو (معاني 
الكلام) كما سماهء وهذا يدل على حسن فيم للبلاغة ر جالاتها المختصة. هذا من ناحية؛ 
ومن ناحية أخرى فإنه؛ وإن أفاد منه في معنى التعجب؛ عندما نقل أمثلته» غير أنه 
أهمل كل ما عدا ذلك في دراسة هذا الأسلوب. 
5 تناول ابن فارس قضايا استفهامية أخرىء منها ما ألحقها بباب الاستفهام»؛ كوضع 
الاستفهام موضمع الشرطء وحذف ألف الاستفهاء!ة”')؛ ومنها ما وزعه في كتابه وهو 
الحديث عن أدوات الاستفهاه!22!) وفق ما اعتمده من ترتيبها حسب الأحرف الهجائية: 
وكان في معظم الأحيان لا يقنع بالوقوف 'عَنن.معني الأداة؛ بل يتجاوز ذلك للكشف عن 
معانيها المجازية. 
وقد يكون هذا مأخذاً عليه في أنه لم طم هذه /الأدوات/إلى أباب الاستفهام؛ لكنني لا أراه يلام 
في عمله هذاء فهو لم يؤلف كتابه لدرس البلاغة والتفصميل فيهاء وانما ألفه لبحث أمور أخرى؛. 
وموضوعات مخدتلفة. 

وبكلمة أخيرة أقول إن دراسته لأسلوك الاستفهام تمد مثمّرة جداء في دراسة البلاغة» فهي تعد 
من أبرز المسائل التي وصلت إليناء وأكثرها تكاملاء فيما لو قارنا جهوده بجهود من أتوا قبله 
وبعض من أتى بعده. باستثناء أن المتأخرين عرضوا لأدوات الاستفهام بشيء من التفصيلء فبينوا 
أتواعها ومعانيهاء وما يطلب منها التصورء وما يطلب منها التصديق؛ وتوسعوا في تناول هذه 
الأغراض ليس أكثر من ذلك. 


بأد معد ميد عد علد ا 
المصادر والمراجع: 
الأتابكيء يوسف بن تعزي برديء النجوم الزاهرة: قدم له محمد حسين شمس الدين» ط [؛ دار الكتب العلمية» 


البغداديء أحمد دس علسى» تاريخ بغدادء دار الكتنب العلميةء بيروتث؛ لبناء ةم 


12 لصاح ي/ 293 - 296. 
(23'أانظر هذه الأدرات على الترتيب فيه سه /2125 122: 199 200: ١201‏ 241 ,247,243 272:270. 
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اللا لفتفيفك 


- البوشيخيء الشاهدء مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ؛ منشورات دار الافاق 
الجديدةء ط 21 1402هف ب 982أم. 

- الجرجانسيء: عدد القاهر» دلائل الإعجاز» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ايراهيم؛ ل عيسى 
البابي الحلبي» القاهرةء د. ت. 

- ابن جعفرء قدامة» نقد الشعر» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت - لينان؛ د. ت. 

جمعة» حسين» جمالية الخبر والإنشاء؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 2007م. 

الجنديء درويبش» علم المعاني» دار النهضة مصر»ء دءت, 

- ابن جنيء أبسو الفستح عدثمان» الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء ط 2» دار الهدى ‏ بيروت - 
لبنان: د. تء 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان» المحتسبء تحقيق علي النجدي ناصفء وعبد الفتاح اسماعيل ثلبيء المجلدى 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة: 1389 ه 969 ام. 

ابسن الحاجبء عثمان بن عمرء الكافية في النحوء شرح محمد بن الحسن الأستراباذيء دار الكتب العلمية» 


بيروت» 983 إم. 

الحمسوي» ياقرت؛ معجم الأدباء» تحقيق» البحر المحيط؛ عناية زهير جعيد» دار الفكرء بيروت: 1412اه - 
9 ام. 

- أبسو حسيان الأندلسيء محمد بن يوسفٍ "البح ل الْمَكِِطِء عناية زهير جعيد؛ دار الفكرء بيروت؛ 1412ه - 
2 أم. : 

ابسن خالويه؛ الحسين بن أحمد» الحجة في القراءات السبعء تحقيق د. عبد العال سالم مكرمء مؤسسة الرسالة» 
يل 6: 4[7اهف - 996 ام. 


ابن خلكان؛ أحمد بن محمد بن أبي بكر» وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق د. إحسان عباس » دار 
صادرء 397[ فس ب 9277 أمء 

- الرمانيء علي بن عيسىء النكت في إعجاز القران؛ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران» تحقيق محمد خلف 
الله ومحمد زْ غلول سالمء دار المعارف: مصيرء 387 آه ‏ 968 1ام. 

- الزركشيء محمد بن عبد الله» البرهان في علوم القران» تحقيق د. يوسف المرعشلي وآخرون» دار المعرفة: 
بيروت» ط 4[35[: 2 هل 964 ام.ء 

الزمخشريء محمد بن عمرء الكشافء تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» مكتبة العبيكان» 

- أبو السعودء محمد بن محمد العماديء تفسير أبي السعود» المسمى (إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن 
الكريم)ء دار إحياء التراث» بيروت [البنان؛ د.ا ت. 

السكاكي: يرسف بن محمد بن عليء مفتاح العلوم؛ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي: لد [ء دار الكتب العلمية ب 


بيروت: 1420ه - 2000م. 
ب سديدونياه؛ عمرو بن عثمان بن قنبرء الكتاب: تحقيق عبد الساثم محمد هارون» طل 23 مكتبة الخانجي»؛ القاهرةء 
8ه 1988م. 


السسيوطيء جاتل الدين عيد الرحمن» الإتقان في علوم الق رآن» تحقيق محمد أبو الفضل ايراهيم؛ مكتبة دار 


.مثيرة فاعور 2 32 327 


التراث» الفاهر د»ء ادح لاه 


السيوطي» جلا الدين عبد الرحمنء بغية الوعاة في طبقات الاغريين والنحاةء تحقيق محمد أبو الفضل 
أي رأهيمء مطبعة عيسي البابي: ط[؛ 384[ ه 964 أم. 

- الطبري» ابن جرير» جامع البيان عن تأويل أي القرآن؛ دار الفكرء 1408ه ‏ 9585ام. 

ابو عبيدة؛ معمر بن المثنى: مجاز الق رأن: تحقيق د. محمد فؤاد سركينء مكتبة الخائجي: د. ت. 

العسكريء أبسو هلال» الصناعيتين: تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أنو الفضل ايراهيم: ط عيسى البابي 
الحلببي - القاهرة» دءتء 

ابن عطسية؛ أبو محمد عبد الحق الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد الله بن 
إيراهيم الأنصاري والسيد عبد العال ايراهيم؛ طاء الدوخة؛ 402اه ه 1982م 

ابن فارس: أحمد الصاحبي؛ تحقيق السيد أحمد صقر» ط مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة؛ د. ت. 

الفراء؛ بحيى بن زيادء معاني القرآن: تحقيق د. عبد الفتاح شلبيء الدار المصرية للتآليف والترجمة؛ د. ت. 

- ابن قتيبةء محمسد بن عبد الله بن مسلمء أدب الكائب» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد»ء ل 4ء مطبعة 
السعادة؛ مضرء 382 [ هفل 9637 أم. 

- ابن قتيبة: محمد بن عبد الله مسلمء تأويل مشكل الق رآنء شرح ونشر السيد أحمد صقرء ط 3ء المكتبة العلمية 
بيروتء [1[40ه [98ام. ءْ 

القرطبي» محد بن أحمد الأنصاريء الجامع الأحكام القرآنة,فراجّعِة صدقي محمد جميل وعرفان العشاء دار 
الفكرء بيروت: 1413 هف 997 ام. 

القزوينيء جسلال الدين محمد بن سعد الدين بعد عبد الرحمن» الإيضاح» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
داعت 

المبرد» محمد بن يزيد: الكامل» تحقيق د مُحمد.أحمد :الدالي» مزيسة الرسالة: ط قء 418/ه ‏ 997إم. 

المبرد» محمد بن يزيد» المقتضبء تحقيق ممقمد عبد الخالق عَتسيمة؛ عالم الكتب» دءت. 

- المراديء الحسن ين قاسم الجنى الداني: تحقيق فخر الدين قباوهء ومحمد نديم فاضلء الكتبة العربية» حلب» 
ط 1 [39اه ‏ 197م. 

ابن المعستزء عبد اله البديع؛ تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي: دار الجليل» بيروت: ط [: 410[هس ع 
00م 

ابن منظورء لسسان العرب؛ تصحيح أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي؛ جل [» دار إدياء التراث العربي: 
بيروت 4[6اه ‏ 996 ام. 

ابن هشامء جمال الدين الأنصاري؛ تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الهء ط 5ء دار الفكر: بيروت» 
79م : 

يوسفء حسين عبد الجليل؛ أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي؛ دار الثقافة» القاهرة) دءت. 
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علماء المسلمين 
-الحسين ين الهيتم - 
(965م. 1039م) 


ترحمة: د أحجد حصري 


بن الهيسئم أحد أشهر الفيزيائيين الأين أسهموا في تقدم العلوم 


| لمر بتكل كبير وخاهط الا محال البصريات: والضوة: الاس الذي حت 
بحق موسي كبوا ودر الحديث. 


ولد الحسن بن الهيثم في البصرة» وتلقى علومه فيها وفي بغدادء قبل انتقاله إلى مصرء حيث 
عرض على خليفة مصر حينذاك مشروعا للتككّم بفيضان نهر النيل. فقد عرض إنشاء سد يختزن 
الماء لاستخدامه في الري في ,قصل الجقاف::ويحول.دون حدوّث الفيضان في الأوقات الأخرى. بيد 
أن الحسن اكتشف بعد لأي عدم توافز المبالغ الكافيّة“والتجهيزات اللازمة لإنجاز المشروع.؛ ولكي لا 
يتعرض لغضب الخليفة تظاهر بالجنون وبقي كذلك مذة اثني عشر عاماً لحين وفاة الخليفة. 

انتقل الحسن بعدها إلى إسبانيا حيث تابع نشاطه العلمي وهناك أجرى تجارب في الضوءء 
وطور معارف معاصريه في الرياضيات والفيزياء والطب؛ ووضع أسس المنهج العلمي. ومن أشهر 
الكتب التي ألفها كتاب عرف باسم "المناظر" الذي ترجم إلى اللاتينية عام 1270 تحت اسم: ْ 
10115 11686م0' أي كنز البصرياتء عد أول مساهمة حقيقية في علم البصريات صدر في 
الأأسف الميلادية الأولى؛ وكان له تأثير كبير على كل من بيكون 83007 وكبلر +16م©12. تجدر 
الإشارة إلى أن هذه المؤلف الذي ضم ست مجلدات حوى على أول دراسة جادة للعدسات؛ وعلى 
نقض لنظرية بطليموس في انكسار الضوءء وعلى أبحاث في انعكاس الضوء على المرايا الكروية 
والمكاففيةء كما حوى على وصف دقيق لتشريح عين الإنسان. وعرض فيه الحسن لظاهرتي 
الخسوف والكسوف بالإضافة إلى الظلال وأقواس قزح ودور ظاهرة تبديد الضوء في تحديد د الألوان. 


“أسناذ جامعي في كلية العلوم. 
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لقد أجرى الحسن بن الهيثم معظم تجاربه في غرفة مظلمة يدخل إليها ضوء الشمس من تقب 
في جدارها. وفي إحدى تجاربه علق خارج هذه الغرفة وقزيا ع د الو كر ا 
تشكل خمسة أخيلة مضيئة على جدار الغرفة من الداخل؛» وع عندما كان بضع حاجز! كتيما بين أ حد 
المصابيح والثقب كان أحد الأخيلة المتشكلة على الجدران يختفي؛ فقادته تجربته هذه إلى أن الضوء 
بنتشر وفق خطوط مستقيمة. رامال من وجود كس بنع مصبينة كي .. جدار الغرفة المظلمة على 
أن الأضواء الخمسة التي مرت من الثقب في جدار الغرفة في وفت واحد 1 يمنززج بعضيا ببعضص, 
واستنتج الحسن من هذا أن ظاهرة الرؤية تحدث نتيجة انعكاس الضبوء على الأجسام ودخول الضوء 
المنعكس إلى العين وليس نتيجة مسح الأشعة الصادرة من العين لهذه الأجسام. وهكذا فقد غير بهذا 
الاكتشاف اعتقادأ كان سائدا لألف عام يعود إلى بطليموس يتناول رؤية الإنسان للأجسام حوله. 
لقد كانت تجربة الحسن بمثابة أول وصف لكاميرا الغرفة المظلمة "قتإناء5ط0 081201618" وهو 
كذلك مبدأ عمل الكاميرا ذات الثقب "277618قء 211016". 
بنفخص كتابه 'ميزان الحكمة" كثافة الغلاف الجوي الأرضيء وظاهرة الانكسار الجوي؛ 
ويشرح السبب في ظهور الشفق واختفاء الغسق.عندما تكون الشمس تحت مستوى الأفق ب "19. 
وكانت غايته من دراسة هذه الظواهر تحديد“ازتفاع الغلاف الجوي فوق سطيح ح الأرض. 
لقد قدم الحسن إسهامات هامة كذلك في الرياضيات قالفيزياء. ففي مجال الرياضيات طور ما 
يسمى بالهندسة التحليلية /13ا 86050 411311/11041. وهو علم يربط بين الجبر والهندسة. 
أما في مجال الفيزياء فقد اكتشف القَآتَوَّنَ- الأول للحركة الذي ينص على أن الجسم المتحرك 
وفقد خط مستقيم المتحرك يبقى كذلك- ما لم تؤثر فيه قوة خارجية تحرفه عن مساره. 
تحتوي مؤسسسة 1813 التي تغنى بالهندسة الكهربائية نسخة من كتاب المناظر المترجم إلى 
اللغة اللاتينية يعود تاريخها إلى عام1572 وهو تاريخ أول طبعة للكتاب. وهي نسخة لها أهمية 
خاصة؛ إذ إنها كانت في حوزة العالم الفرنسيّ الشهير أندريه ماري أمبير 2/2618 4.1076 
عنوملنث (1775م - 1836م) قبل أن تنتقل إلى رئيس مؤسسة 15615 السابق سلفانوس تومسون. 
* *# 
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روضتا اللغة والشعر 
2 
"الجامع لأحكام القران" 
(سورة البقرة كحديد )ا للقرطبي 


د.ياسين الأيوبي' 


تُغن كتبُ التراجم بحياة الإمام الْقرّطيي؛ فجاء الكلام عليها مختصرأً جدأ 

لم يسزد على تحديد!اسمهء ونسيا» وانتمائه الجغرافي القومي؛ وقسيء 

من رحلاكه وأاسفاره؛ وصولا إلسى مصر التي أمضى فيها زمنا 
غير قصيرء وتوفي فيها. 


فقال صلاح الدين الصفدي في مصنفة التفيس: "الوافي بالوَفيات": 

'القرطبي صاحب "لتفسير" محمد بن أحمد بن أبي ربكر بن فر'ح (بتسكين الراء)؛ الإمام 
العلأمة أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي؛ ؛ إمامٌ متفنن متبحّر في العلمء له تصانيف مفيدة 
تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله. . توفي أوائل سنة إحدى وسبعين وستماية بمثية بني خصيْب من 
الصعيد الأدئى بمصر؛ ؛ وقد سارت بتفسيره الركبان؛ وهو تفسير عظيم في بابه.."(1. 

ويورد له فقط اسمين من كتبه ومصنفاته؛ غير كتاب التفسير.. ثم يروي خبرا طريفاً ‏ نقلاً 

عن ابن سيد الناس اليعمري المترفى سنة 734 ه جرى له مع رفيق سفر إلى الفيّوم هو الشيخ 
شهاب الدين القرافي. ويقع الخبر في ثلاثة عشر سطرا. 

هذا كل ماجاء في "الوافي' الذي يتوقع القارئ أن يفيض فلم الصفدي في ترجمة حياته 


" باحث لبناني. 
( [1)الواي بالوفيات؛ صلاح الدين خليل ب نأيك الصفدي: باعتا سس. , ديدرينغ. فرائز شتبايتر بفسبادن. سنة 41274 » جزء ان ص 
2 - 23/. 
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وعلومه وعلاقاته؛ انطائقاً من سعة معنى (الوفي) الذي يعمله 'الوافي".. .وهكذا سائر الكتب الأخرى 
التي تناولته بالذكر؛ لا يزيد الواحد عن الآخر إلا معلومة صغيرة من هناء وصفة علمية من هناك. 
فأكر المقري في 'نفح الطيب"؛ وهو الأوفى س- على ضآلة الترجمة التي كتبها: (حوالي 
الصفحة ونصف الصفحة) ل 
"كان من عباد الله الصالحينء والعلماء العارفين الورعينء الزاهدين في الدنياء المشتغلين بما 
يعنيهم من أمور الآخرة؛ ما بين توجّه وعبادة وتصنيف. . ..) كان حافظأ فهماء حسسن الحفظ. ٠‏ مليح 
النظم؛ حَسن المذاكرة؛ ثقة حافظا. (...) وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان.." 2.. 
'وأضاف ابن العماد الحنبلي ضمن سطور ترجمته التي لم تبلغ خمسة الأسطر: 
'كان إماماً علما من الغواصين على معاني الحديث؛ حسن التصنيف, جيد النقل'37) 
أمَا سفره العظيم: "الجامع لأحكام القرآن"؛ فلم يحظ بعناية أفضلء برغم اعتراف الجميع 
بأهميته ونفاسته وفضله على ما سبقه من مصنفات مماثلة. فقد اكتفى بعضهم بذكر العنوان بصورة 
عابرة؛ وبعضهم أورد 0 الى نورين اميت لحر ل الا كاحي 10 
وإسماعيل البغدادي: '"جامع أحكام القرآت"17 ). وقال كمر رضا كحالة وخير الدين الزركلي: "الجامع 
لأحكام القرآن"77)؛ علما بأن هذا العنوان*لم يرد كامْلامإلا لدى قلة من المؤرخين والمترجمين؛ إلا 
وهو: "الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لمأ تضمُنه من المَّذة وآي الفرقان"7. 
وقد لا تكون العناية بكثرة الكلام على المؤلف وكتابه. بقدر ما هي باختزان الأجيال لهذا الأثر 
أو ذاك: والحرص علسى اقتنائه والإفادة منّة“قِيّ مختلف المراحل والعصور. ومما لاشك فيه أن 
"جامع" القرطبي قد استحوذ على غالبية القراغ:في العصر الحديتث؛ فأقبلوا عليه يمتاحون من بحره 
ويقطفون من ثمره. ويقيلون في ظلاله الممتدة» ويتزودون لدنياهم وأخراهم بأطايب علوم الدنيا 
والآخرة؛ من فقه وشريعة؛ وأديان وفرقء وتاريخ ضارب في أعماق الدهورء يستروحون منه 
نفج الطيب من غمص الأندلم ن الرطيب» ا مقري؛ لحه لحان عي 2 . إحمان غياس. إغ ر صادرء بيروث سنة 2607 لرم. م 
ثان ص 2/0 - /لر2. 
لك رت الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد؛ عبد ا حي أحمد بن حمد الفكري ا حنبلي الدُمشقي: دار ا مسيرة. طبعة ثانية. 
بيروت سنة 0279م جو ق/ص 333. 
( أ كشف الظنون عع نأسامي الكتب والفنرن: حاجحي خليفة» مصطفى عبد الله القسطنطيتي الررمي ا حنفي: مصورة بالأوفست عن 
الطسبعة الأول العسادرة في اسطمبول سنة 22402 م/ ص رِ 353‏ هدية العارفينء إسماعيل باشا البغدادي» مطبعة ا معارف 
باسطمبول» منة 7953م جزء #/ص 129/. 
« 0 معجسم الإلقين» عمر رضنا كخالة؛ مكتبة ا مشّى ودار إحياء التراث العري» بيروثك .ك2 تاريخ. جزء كص 239 وخمير الدين 
الزركلي: الأعلام؛ دار العلم للملايين» طلبعة سابعة بعرروت سنة 2007م جزء ق/ صركة3 وي شدرات الذهصب» أخصصر 
الاسم كما يله "التفسير الجامع لأحكام القرآن" . 
ىبا جاء في فح الطيب» و"الديياج الذقٌب ف معرفة أعيان علماء ا مذهب" لابن فرحون اليعمري الوق سنة 7##هسه 
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لباال للدم الخ الاين الئل الجن اليل لمن للقن تقض 1 الكل الاجم اال اي 1ه 
#رسيط كبري عط ضوديف كطيف جيف ترط لوطل شاست كاين خوط اوم شوم شال اط سيم 
بق لق مقن مش حفن "فر نش نإشر ‏ + شر > ف د شر ل قن لشن ته 


القصص العجائبي الأسطوريء ويتملون بلوحات الخالق الأزلي المنقوشة على الصحائف بنور لا 
ينطفىء ويتحلون بكل ما لذ وطاب من حدائق اللغة والشعر؛ يطرحهما القرطبي على موائد القراء 
بكثير من التأني والتأمل؛ فيجد كل واحد ما ينشرح له ويسمو بذاته على من حوله؛ فإ بنا أمام بيادر 
المعرفة تومض بأنوارها من بعيد (يَكَادُ زَيْتَها يضيء ؛ ولوا لم تنه نار). 

ذلكم هو ما تسعى لكشفه وبيائه؛ هذه الدراسة التي تجمّعت مادئها واختمرت في جنبات الفكر 
طوال عقود من الزمن» أمضيتها في القزاءة والتأملء» كلما ققدت هاجرة الأيام» وضاقت قوارير 
الارتشاف. 

من هنا التنوع المعطار لأصناف الفواكه والأزهارء التي حفلت بها حديقة "الجامع' ورياضة 
الفردوسية. 


روضة اللغة 


لا جدال في أن اللغة هي عصب التفسير وعموده الفقري.. لا نعلم فحوى القرآن ودلالاته 
وموحياته وتأويلاته» إلا بنذوها وصرفها واشتقاقها ووجوه استعمالها. وهو ما حرص القرطبي على 
طرئحه والاستعانة به في شرح الآيات؛ والأحاديث؛.والأقوال» والحكم الذي انطوى عليها الجامع؛ 

تارة يقف عند أصل الألفاظ واشتقاقهاء“ؤتارة عند الاسّم,وأحواله» وتارة عند الحروف الأولى 

من السورء ومثلها للحروف المهموسة؛ وتارة عند أذوات/لغوية شغلت أهل اللغة؛ وغير ذلك مما 
يجعل القارئ؛ وهو يطالع الكتاب» يستخرج-في غرفة:واحدة» خليطأ من جواهر اللغة؛ وتراثها 
المتنوع.؛ ما يُغنيه عن مراجعة المعاجم وكتب النحو ومسائله العويصة» وفقه اللغة وشوارد صيغها 
ومفرداتها وأصول تراكيب الكلام؛ ؛ وكين لذلا في رتطىافنا العيمون.في أرجاء سورة البقرة دوئما 
عذافاء كونها تحتل حيرا واسسعا من الك 1” الكريمء إذ تتاقز خمس القرآن (9677.9)؛ وكما كبيرا 

من الشروح. والأحكامء والأحاديث النبوية؛ والأشعارء والتواريخ والأخبار والحكايات المدهشة؛ ما 
جعلني أكتفي بها (البقرة) نموذجا أو مقياسا لما بعدهاء تجنباً لما يعرف بالمسح العام» والإحاطة 
الشاملة التي تخرج عن حدود هذه الدراسة وغاياتها المرسومة. 


١‏ في التحت والاشتقاق والاصل 
في الوقوف عند البسملة التي تبدأ بها سورة الفاتحة؛ وكذلك سورة البقرة وسائر الي أن 
الإمام القرطبي أن العرب قد نحتت نحتث صيفا كثيرة 5 مماثلة قد لا تقف عند حدء فذكر: 
حوقل» إذا قال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله! 
وهللء إذا قال: لا إله إلا ال! 
وستبْحلء إذا قال: سبحان الله! 
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وحمدلء إذا قال: الحمد للك! 


وحَيصلء إذا قال؛ حَيّ على الصلاة! 
وجعفل. إذا قال: جُعلت فداك! 
وطبقلء إذا قال: أطال الله بقَاءك! 
ودَمْعر إذا قال: أدام الله عزّك7)! 

وتوقق عند كلنة “17 م" فرأى أنها ل ل 0 
حلص عنس وقل |" (آدم) مشتق تن دن الأقيةتوهي انور . واختلفوا في الأذمة؛ فزعمَ الضحاك أنها 
السمرة؛ وزعم النضرٌ أنها البياض.. وعلى هذا ان ده جدعة اذه اران 

قلت: الصحيح أنه مشتق من أديم الأرض "8 

وأرجم الاسم إلى ثلاثة أصول: هي السموّ وعلوه على ما عداه من صيغ الكلام؛ والسّمة: 
العلامة 

'قسال البصسريون* هو مشتق من السمرلا التق #لرفعة. وقيل: إنما سمئ اسم لأنه علا 

ته على قسئمي الكلام: الحرف والفغل, والاسم أُقَوى منِهما بالإجماع لأنه الأصل.. وقال 
ا إنه مشتق من السئمة وهي العلامة.!"/0. 

وبحث في أصل اسم الجلالة "الله" فأورد كلام كثيت تلخصه كما يلي: 

اهو كلق فق وله" إذا تحير ؟ وو كن هادي لتقم . 

وقفيل سمي "للد إلهاء لأ الخلق. يتاليون إلبه في مواتجهدة ويتضرعون إليه عند شدائدهم.. 
وقيل إنه مشتق من الارتفاع؛ فكانت العربا تقول لكل شيء مرتفع: لاهاً؛ وقيل: هو مشثق من أله 
الرجل: سد 
ار م له لمان نسي فلن وساي وس وين م ل 

وميّز بين "الرحمن" و"الرحيم' فقال ‏ نقلا عن أبي علي الفارسي 

'الرحمسن" اسم عام في جميع أنواع الدمحية تكتمن جه اد و"الرحيم" إنما هو اجهة 


« 7 ا امع لأحكام القرآن» القرطبي؛ حمد بن احمد ب نفَرْحء إشراف وتصحيح أحمد عبد ا حليم البردوي. طبعة ثانية» القاهرة سنة 
2مم. ا جزء الأو ل/ص 27. 

8 تفسير /: طبي؛ اخزء الأول/ ص 279. 

021 ر تفسيهء ا جزء الأو ل//بص 1/07. 

0 جامع لأحكام القرآن» ال جزء الأو ل/ص 702 - 703 
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المؤمنين”7!'". : 

ومثل ذلك: الكلامُ في "الغيب"2!) وتفسير الحروف الأولى من فواتح للشو وما بجاء فرها من 
تفسيرات وتأويلات واجتهادات عرضها القرطبي بكثير من الاستقصاء والتأمل؛ في مواضع كد لا 
نكاد فتعسيياء و"الإتسان" الذي رجه القرطبيء إلى التسيان» أو إلى الأنين» لأنسه ب اك 


وبرئه.. (13) 


ب في الشرح النحوي والصرفي 

النحو والصرف محصطتان لازمتان في تفسير القرطبي؛ اغاليا م ينطاق منهها في لأسيل كلم 
القرآن وشرح وجوهه؛ نتمثل لذلك ببعض. الشواهد البينة.. 

ف سبوط شرحة لقرله تدلي؟ (يكادُ البرق يَخطف أَبْصَرَهُمْ) (مطلع الآية العشرين) من 
١‏ سورة البقرة» وقف الإمام أبوا عبد اللهء أمام: كادء فرأى أنه لا يجوز في القرآن أن تقرنَ ب (أن) 
لأن هذه الأخيرة تصنرف الفعل إلى المستقبل؛ إذ لم يرد في القرآن: (كاد أن)؛ بيئما يجوز ذلك في 
غير القرآن. 

'ومن كلام العرب: كاد النعامٌ يَطِيثُ» وكا العرَّس يكون أميرا 

ويّجري مجوى (كاد) كربا وجِعل» وطفق وقاز "14 

ومثل ذلك وقوفه عند قوله تعالى :و إذ قال ربُك للملئكة. ٠‏ مطلع الآية الثلاثين من سورة 
البقرة» حيث قال: 

إذ وإذا حرفا توقيت؛ فإذ للماضي؛ وَإذا للمستقبل» ل لاا ا 
المسبرد: إذا جاء 'إذ" مع مستقبل كان معنام ماضيا.. وإذا جاء 'إذا" مع الماضي كان معناه 
نَ دكا ؛ ويضرب لذلك عددا من الأمثلة القرآنية» وميد الدالة. 

ومثل ذلك وقوفه عند لفظة "مساجد" في قوله تعالى؛ في مطلع الآية 4// من سورة البقرة: 
لمن أظلمُ من مَنع جد اله أن يذ فيها أمنمة له لاي ارا بودن الكيات إعرلا انغردء 
قال القرثاء: كل ما كان على: فص وام سم سما كل عد 
ولا يقمُ فيه الفرق. : إلا أحرفا من الأسماء الزموها كسر العين: من ذلك: المسْجِد ؛ المَطلع؛ والمُغرب 


0 الصدر نفهء ا جزء الأو ل/بص هرا / ر/0 0 
ا مصدر نفسه؛ ا جزء الأو ل/ ص 753 . 

30 الصدر ننه الحجزء الآر رض 93/, 

0 ا مصدر نفسه» ا جزء الأول/ ص 222. 

3 امع لأحكام الفرآنء ص /286 --262. 
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هوا الكر معو ههه هفهفة ‏ سبد ايز #طهض* 


والتشرق رد والمفرق والمجزر ا والمرفق (من, رفق يرفق) ) والمتيت والمنسلك 0 
والآراب 0 1 (الأعضا م 00000 قل كني بذلك: الجبعة واليدين لكين ٍ 


والقدمين. 


ج ‏ في الشرح اللقوي وتقليبات المعاني ووجوه النسميات 

يصادف القارئ: وهو يقلب صفحات الجامع؛ نوعا من الإشباع الذاتي الذي يصيب أهل 
الاختصاص مسن رجالات العلم والأدبء جراء بعض التفاصيل الدقبقة التي يطلعون عليها في هذا 
الجانب أو ذاك؛ فيغشاهم مد من الرضا والحبور لما عرض لهم من معلومات وشروح لم يكونوا 
على علم بها؛ وما أكثر ما متعنا القرطبيٌ بتحليلاته اللغوية وتقليب وجوه المعاني لهذه الكلمة أو تلك؛ 
ولهذا المصطلح أو ذاك» فنردد في ذواتنا ضروب الإعجاب والترنم؛ كما في كلامه علي "السماء' 
الواردة في مطلع الآية 19 من سورة البقرة (أوْ صب من اللسّناء فيه ظلمَت ورّعة وترق...): 

'السماء تذكر وتؤنث» وتجصخ على أسلمية ويتموات وسئمي» على تعولهوو و الما كل ما 
عَلدكَ فأظلك.. والسماءًٌ المطر؛ سمي به لنزوله من" التتمأة: 

ويس الطين والكلاً أيضاً سماء. والسماء: كلا حلم والأرض: ما سقل"77!).تخلل ذلك عدد 
من أبيات الشعر التي تؤكد المعنى المختار والمنحى الذي ورد اللفظ فيه. 

وقل مثل ذلكء في شرحه اللغوي الغني لفعلٌ "جعل' “الثي وردت في مطلع الآية 22 من سورة 
البقرة؛ (الذي جَعَلَ لك الأرض فراشاً» فذكر لها ست مسائل: لمعانيها“(أي الآية المشار إليها). أما 
'"جعل' ' فقد عدد خمسة وجوه لمعناها مسلة جميعها تج .أي الوا ال“رهي: 

جعل؛ بمعنى صيّر لتعئيه إلى مفعولين. ويأتي بمعنى خلق؛ 

ويأتي بمعنى: سَمّىء كقوله تعالى: إإنا جَعلناه قرأنا عربيَا. 

ويأتي بمعنى: أخذ.. وقد تأتي زائدة؛ كما قال الشاعر: 

وقد جعلت أرى الاثنين أربعة 2 والواحد اثنين لما هدّني الكبرن187) 


وعلسى غرار ما سبقء تقلييُه لفعل (يَخطف أَبْصرَهُم) الذي ساق له سبعة وجوه قرأ بها 
القرتاء وأجازعا علياة اللغة. ألخصصها كما يلي: 
لحطف ويقطف: الأولى هي الجيدة» والثائية رديئة. 


0 ا مصدر نفسه» اججزء الا ي// ص 765 177 
0 مصدر نفسه ا جزء الأو ل/ص )/2. 
0 الجامع نفسه؛ الجزء الأول/ حس 227. 
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هايا الع 


5295 01 


يَخطف ويَخَطّف» ويخطف» ويخطف»؛ ويَخطف"19... 

ومثله ما بسطه من معاني كلمة (مُطَيْرة) التي وردت في ختام الآية 25 من سورة البقرة: 2 
وهم فيا أزواج مُطيرة) فقال» وفي قوله إمتاع وإنادة 

'و(مطهّرة) في اللغة أجمعٌ من (طاهرة) وأبلغ؛ ومعنى هذه: الطهارة من الحيض والبُصاق 
وسائر أقذار الآدميات... قال: لا يبن ولا يَتغوُطن ولا يدن ولا يَحضنَ ولا يَمْذِينَ ولا 
ا 20١‏ 

ولس بقدا من ذلك: تقابيات افد حبريل» اقيق اقنلا بحسب أهل الجزيرة العربية والقرّاء» وقد 
أورد منها القرطبي عشر لغات؛ هي على التوالي: 

' "الأولى ‏ جبريل» وهي لغة أهل الحجاز. 

الثانية ‏ جبريل (بفتح الجيم) وهي قراءة الحسن وابن كثير. 

الثالثة جَبرئيل» كما قرأها أهل الكوفة. 

الرابعة ‏ جَبْرئل؛ وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. 

الخامسة ‏ جَبْرئل (بتشديد اللام) وهئ.قراءة.يحيى بن يعمر. 

السادسة . جرائل» وهي قراءة عكرمة. 

السابعة ‏ جِبّرائيل؛ شْ 

الثامتة ‏ جَبْرييل (بياعين) وبها قرأ الأعمش. 

التاسعة - جَبْرتين (بفتح الجيّم مع همزة مكسورة؛ بعدهاياء ونون).. 

العاشرة ‏ جِبْريْن (بكسر الجيم) وهي لغة بتي أسد/"". 

ولا يكتفي القرطبي بذلك؛ بل يُعقَب على هذه التقليبات بمساقات مشابهة لصفات وأسماء 
أعجمية (إبراهيم) ويورذ صيغاً على زنة ما جاء لجبريل؛ لميكائيل القول. 


ولاه 0 
له عي مذاكر مكثملة للقالةة يكورم ديا في مسيزة الجامة 
الطويلة.. 


19 المصدر نفسهء الجزء الأو ل/ص 222 -- 223.. 

(20) المصدر نفسهه ا جزء الأو ل/ص 24/7 

رراكة الجتامع لأحكسام القرآن» ا جزء الا /بص 2729 7ا72.. وقد تحط القرطبي على قول مفائل الذي خعالف الإجماع في "ان 
القرآن مزل حملة واحدة" ينما يقول هو: نَرّل كل عام في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. (نفسه ج29248/2). 
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نعم الشعر يزدهي به كتابٌ كبير” تضجٌ فيه علوم وقراءات واجتهادات فقهية متعددة الجوانب 
والوجوه. يربطيا خيط عريض وتتلسَئيا غاية شرعية كبرى هي الوقوع على حكمْ شرعي إسلامي 
يضسع النقاط على الحروف»؛ فيفصل بين الحق والباطلء واليقين العلمي والهوى والمزاج؛ ويُعتمد 
شتورا لاله رويد العا زرلراخان عن اللحارق ولواب كارن العام 
نم الشعر' يُسهم في تقديم تلك العلوم واكتساب معرفة فقهية شديدة التماسك» صارمة المنهج 
ع ا اننا النفس وتهواه الأفئدة» وينطبع في الذاكرة 
وعلى الرغم من أنّ كل كن التقسير قد استخدمت الشعر واحدا من الشواه والأمة في توكيد 
المعاني وتوضسيح المقاصد» إلا أن الجامع قد فاقها جميعا كما وتناولاء إذ بلغ مجموع أبيات هذا 
الكتاب رقم عاليً نسبة إلى ما عداه من بابه؛ آلا وهو ستة آلاف بيت من عيون الشعرء كما أكد ذلك 
وف شي آنا مر اق كلينة الارمنة كان تون من اللمافاك مسافة الحم قينا كيزة 
الشعرء فوجدت أن أكبر نسبة في ذلك هي في كتاب القرطبي. 
والكتب التي راجعتها هي: الكشاقف» للزمخشري» تفسير الطبري» التفسير الكبير لفخر الدين 
الرازي؛: والجامع للقرطبي.. واقتصرت المراجعة علئ, سوزرة البقرة وحدهاء انسجاما مع موضوعة 
هذه الدراسة. فتحصيل لدي ما يلي: 
1 تفسير الرازي؛ عدد صفحآت”الشرّح:-7380 صفحة؛ عدد الأبيات: 45/ بيتا. النسبة 
المئوية هي: 5 و10 في”المائة.(96/0.5). 
2 تفسير الطسبري؛ عدد الصفحات: 29930 ضن؛ عدد الأبيات: : 400 بيتا. النسبة المئوية 
"هي: : 73 في المائة. (9613). 
3- تفسير الكشاف؛ عدد الصفحات: 334 صفحة؛ عدد الأبيات: 7/27 يبتا. النسبة المئوية 
هي: 38 في المائة (9038). 
4 -. الجامع لأحكام القرآن؛ عدد الصفحات: 7/80 صفحة؛ عدد الأبيات: 740 بيتا. 
النسبة المئوية: 62 في المائةء (9062). 
أن تحن الأن.من هذه الروضة المعطاز؟ وهل أسهم الشعر* هنا في دفع عدلية الشرم قذما 
نحو الانكشاف والإبانة» واحتلال موقعها الراسخ في ذهن القارئ؟ المتقطفات المختارة منهاء تجيب 
على التساؤلاتء فإليهاء وإلى مذاقاتها المختلفة» وترشحات أثرها التوضيحي الجمالي! 
*قال القرطبي؛ في شرح معنى الاستعاذة» والسياق غزلء للراجز: 


ه06 انظ ر“كتابه: الشعر في ا دامع لأ حكام القرآن» للفرطبي» الكتبة العصدرية صيدا د بيروت سن م ا /. 
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كان جاع جنع مزع صثمر صمح ومع جتح ومع جنم جم ون وح مع ومح جلد د 
ات ات تت ا ا ا ا ا ا ا ا 
تجا لك تللم 1 :ا لب [ل) []0) زجنا تجن كإلة كبن كزنا تنما لا تزإا 


وما العرر 
قالت وفيها حَيْدة ور غود برئي متكمٌ وحُجر'23) 
(والحجر .لدى العرب ‏ الدفمٌ والإبعاد). 
*وقال في [شطن] المشتقة من الشيطان, يُتَعوّذ منه ‏ في منحئ غزليء والشاعر هو النابغة 
الذبياني: [من الوافر] 
نات بسُغاد عنك توئ شطون فبئت والفؤوكُ بهارفين 
(والشطون: الموغلة في البعد). 
باون ذلك في "الشيطان': المقمرد على الدق» قول جريو» في فنص غزاي: | من البسيط] 
ف يَدُعونني الشيطانَ من غزل وهُنٌ يهوينني إذ كنت شيطانا 
قد تَقْضبا لعز من مكنون فائله لي 500 
(الفائل: عرق في الفخذين). 
ومنه في صيغة تشيْطن» التي بُني“منها 'الشيظانَ”وأنها من: شطن؛ لا شاط لأمية بن أبي 
الصلت: [من الخفيف] 
أيُماشاطن غصاةٌ عَكاهُ ورمام في الستجن والأغلال24) 
(عكاه: شد عليه وثاقه). 
*وقال في معان مختلفة للكتابة ومشتقاتها 
في (كتب) بمعنى: جَمّعء والبيت في أقصى معاني الهجاء: [من البسيط] 
اَن فزاريًا حللت به على قلوصك واكتبها بأسيار 
(أي؛ اجمع شفريها). 
في الكتبة (ج كتب) الخرزة. لذي الرّمة: من البسيط] 
وفسراة غزفيّة ألأى خوارزها تدان سيك ينها انرا 
07 ا مصد ر نفسه» الحزء الأول» ص 9. 


ليل 7 واسعة. غرفية! : مدبوغة بالَرْفم وهر'َتُ له عصارة ُدبغ به الجلود. والثأي: خعوم تحر الأدم. والشلشل” الذي يكاد 
صل قطره ه وسيلائه لسابعه» (عن حاشية ا جامع) . 1 
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دياسيز الأيوبؤ 28181184 


[من الوافر] | 
تؤمئل رَجْصة مني وفسيها كتابُ مثما لصق الفراء 
ومئة في الكتاب؛ بمعنى الفرضء؛ والحكم والقَدرء للنابغة الجعدي؛ متغزلاً: [من البسيط] 
ياابنةً عَمِي كتابُ الله أخرجني عنكمٌ وهل أمنَعْن الله ما فْملا؟ 
وردت هذه الأبيات كلها(26)؛ في وقوف القرطبي عند مفتتح سورة البقرة: 
(ذَلكَ الكنّبْ لأ ريب فيه هُدَى للمتقين». 
*وقال في معنى [اتقى]؛ وصولاً لشرح (المُّقين) في الآية السابقة» للنابغة الذبياني في داليته 
الم الشْهير 3 متغزلا بزوجة الملك عمرو بن هند: [من الكامل] 


سقط النصيف ولم ترد إسقاطة نتزاز تنيكة والتتسهذا ادي 
(واانصيف ثوب تتجلل به المرأة» سمي كذلك لأنه نصف بين الناس وبين المرأة» فحجز 
ومثله؛ قول شاعر آخر في المنحى.نفسة: [مَن الطويل] 

فألقت فناعا دونة الشمس واتقت أت حسين مو صولين كف و د معصة(27) 


ذلك هو منهج القرطبي »لا يتوانى عن الاستعانة بأي وسيلة لتحقيق غرضهه وتمئويغ شرحه 
واستخراج الحكم الشرعي منه.. لا فرق عند بين أن يأتي بشرح لغوي؛ أو حديث نبوي؛ أو قول 
جليل مأثور لأحد الصحابة أو التَابعينَ من أهل المذاهب والشراخ.والمفسترين: أو بباقة من الأشعار 
تزيد من وهج المعنى وتثبته في الأذهان كأحسن ما يكوّن التذكار والاستيعاب... 

لافرق عنده بين شعر الغزلء؛ أو الحكمة؛ أو الوصف وغيرها مما حفل بها بستان الشعر 
العربي في مختلف عصور الدب. 

تَأمَّل معي هذه الأبيات لابن المعتز جاء بها القرطبي ليزيد معنى (التقوى) قوة ونصوعا 
في النفسء؛ وقد جاء بها القرطبي لأنّ الشاعر أفاد من قول لعمر بن الخطاب () في الحذر من 


الشوك: 
تسل الأتحوب متتسقيرها و#سستين 33:8 البسحتكن 
وامطنغكمصاش فوق أن ض الشوك يَمْذْرٌُ ماي رى 


0 رامع لأحكام القرآن» أجزء الأول/ص 739. 

0 ا لصدر نقسه ا جزء الأو ل صر / . 
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لقا اا ا 0 الل اتيم ونيم ,وق وق ال تلم حت بصع ونح ملع ولع 
مله ا لات لت ااا ا ات ا ا ات ات ا ا ول وات لم 
زغظا ذإ يننا 1إنا تنما كز تنم ترضع لاع لامع اب لام ب م م ع 


لاتفشقضفرن صسغيرة إن الجسسبال من الحصى 


فقد جعل القرطبي من أبيات ابن المعتزء صورة تَقَويّة على غرار ما جاء لدى عدد من رواة 
الحديث؛ وأصحاب الأقوال الحكيمة المعبّرة؛ وما ذلك إلا لإغناء خزانة الشرح والاستيعاب... 
ومن ذلك قول أبي الدرداء أحد الصحابة الكراي كديا على من نثته بافتقاده قو الشعر: 


[من الوافر] 
يُريدُ المرءٌ أن يُؤتى مُنَامُ ٠‏ وي إبى الله إلاماررادا 
يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل مسا استفاد!!ة2) 


لم يؤت أبو الدرداء العمق والتأثير فيما أنشد من الشعرء لكنه تمكن من إثبات عنايته بالشعر 
أنه لاب من قرض الشعر أو حفظه لكل مشتغل بالعلوم القرآنية والشرعية... 

*وقال في تأكيد معنى الدعاء للصلاة؛ استكمالاً لشرح معاني الصلاة في الآية الثالثة من 
سورة البقوة 0 

(الذين يُؤمنون بالغيب ويُقِيمُون الصتلوة وممّا رَرْكنهُم يُنففُون» 

والشعر للأعشى؛ مخاطباً أبنته التي انتشفت ريل وألبها عن الدنيا: [من البسيط] 


تقول 'بنتي' وقد قَرَبْت مرتحلاً: يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صلّيت فاغتمضي توماء فإِنْ لجنب المرء مضطجعا 
وقال الأعشى أيضا في المعنى عيته:.[من المتقارب] 
وقابتها الريحٌ في ذنّها ومنلى علين ها وارتسَم 
- وفي معنى اللزوم لكلمة (صال) من: صلي النارء إذا لزمهاء قال الحارث بِنْ عَبّاد: [من 
الخفيف] 
لم أكن من جتّاتها علم الل كف وإني بحَرها اليومَ صال 


جاء المفسئر بهذا البيت ليؤكد ملازمة العبد لعبادة الله على الحدٌ الذي أمن الله. 

س وفي معنى التقويم والتليين» » استعان المفسر بما جاء به الخارزنجي» وقال قيس بن زهير: 
[من الوافر] 

فلا تفيل بأشرك واسئتدمة فسا صسثى غناك كشسدديم 


للك اجام ع لأ حكام القرآن» ا جزم الأو ل/ص 62/. 


سابال لل ب سس سس 
108 


دياسير الأبوبة 158 ضاق 


(مأخودٌ من: صِلْيْت العُود بالنار إذا قَدمتهُ وَيْننَهُ الصلاء) (0. 

*وقال في جواز خلول "أو" مكان أو 'و" العاطفة» في تفسير الأية 19 من سورة البقرة. 

(أوْ كصنَيب من المنّمَاء فيه ظلمت وَرَعد وبرق» معطوفة على الآية من السورة نفسها: (صُمٌ 
بكم عم فَهُمُ لا يَرْجِعُونَ». 

وقد زعمت ليلى بأنى فاجِرٌ لنفسي ثقاها أو عليها فُجورُها 

أراد: (وعليها فجورّها). ١‏ 

ومثل ذلك قول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: من البسيط] 

نال الخلافة أو كانت له قدرأ كنا أثى ربُه موسى على قَدر 


أراد: (وكانت له قدراً) وقيل "أو" هنا للتخيير). 

توعن الك نيك الملقنة القدل سينكقدما :"غنات تسعوية انار" فسفتي ينول [مق الطورله] 

فلا تعالي بيني وبين مغمر سقتك روايا المُسزن حيث تَصوب 

(المغسّر: الغفر؛ الذي لا يملك تجازب الحَيّآةومكالمها. وروايا المززن: السحب المملوءة 
مطراً) (30, 

*وقسال في أبيات مختلفة لغير معذو!-منتعاني السحاء الؤارد ذكرها في الآية 9/ من سورة 
البقرة 0 المذكو ر 0 في الصفحة السابقة: 

0 أرجوزة للعجاج جُمَعَتٌ فيها "السماء',علي: ينُمِي: 'تلفة الرياح والسّمي”. (أي 
السماوات). 

بيت لحسان بن ثابت» استخدم فيه "السماء": في معني المطر لنزوله من السماع. [من 
الوافر] 

ديار من بني الضنحاس قفر تغفيها الروامس والسماء 

بيت لشاعر قديم هو معود الحكماء واسمه معاوية بن مالك عم لبيد بن ربيعة؛ يستخدم 
"السماء" أيضاً بمعنى المطرء والبيث أحد شواهد المجاز اللغوي المتداولة كثيرا: [من الوافر] 

إذا سقط السماءٌ بأرض قوم رعغيناه وإن كانوا غضتابا 


بيث لطفيل الغنوي/جاهلي» يستخدم "السماء" بمعنى العلو فقيل لظير الفرس سمائ لعلوه: 


0 لصدر نفسه: الجزء الأو ل/صرىم7/ آذ 
2 30 ا جامع لآ حكام الشرآن» ا جزء الأو ل/ص 3ل/2. 


الألاذ القفتفك 


[من الطويل] 

0007 أمُاسماؤة فريًاوأنًا أرضه اا 
الح را ابا لماه ع اه ل الوه 
يروي ذائقته من جهة» ويغني المادة العلمية التي تدور كلها في فلك القرآن الكريم. 

*وقال في بيتين لأحد الشعراء مستخدما 'لعل" بمعنى (لام كي)؛ وهذا المعنى واحد من ثلاثة 
قالت بها العرب: ْ 

0 لتوقع أر الترجي. 
ش 0 15 مثل: (لكي)؛ وهي كلها وردت في طيّ الآية 27 من سورة 
البقرة: (يا أيه لاس اعَبْدُوا رَبْكمْ الذي حَلقكُم والذين من قبِلكم لعلكم تتقون». 
وشرح المعنيين الأولين؛ بالقرآن عينه» وبما جاء في كتب اللغة. أما المعنى الثالث؛ فشرحه 


وأَيّْده بالشعر: [من الطويل] ْ 
وقَلْتَمْ لبا كفوا الحروين لعلنا تكبفء ووثقتمْ لنا كل موق 
فلمًا كَقَفْنا الحرب كانت عَُهُودكم كديع سراب في الملا مُتَائّق(32) 


*“وقال؛ في ثلاث ضيغ.وثلاث معان لكلمة "جعل" الواردة في الآية 22 من سورة البقرة 

(الذي جعل لَكُمْ الأرّض فرشا وَالسَْاء بدَاء-..) 
الصيغة الأولى: بمعنى "أخذ". قول الشاعر الجاهلي مُعلْس بن لقيط الأسدي: زمن الطويل] 

وقد جعت نفسي تطيب لضغمّة لضفمهماها يَفْرَع العظم نابُها(ة3 

(الضنّغمٌ: العضّ الشديدُ ‏ ومنه الضتّيغم). 

الصيغة الثانية؛ لا معنى لهاء فهي زائدة» كقول الشاعر: [من البسيط] 
وقد جعلت أرى الاثنين أربعة والواحد اثنين لما هدّني الكبر 
الصيغة الثالثة؛ ورُود (جعل) و(اجتعل) بمعنى واحدء كقول أبي زبيد الطائي: [من 
الخفيف] ْ 


كام القرآنء ا جزم الأرل/ص 227. 
لثقرله: "ضغمهماها "» آراد رجلين أصابا الشاعر بشدة نزلت به إلى عظمه لقرها. 
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>.يبأسين الأيوبق 2 


ناط أُمْر الضغاف واجتغل الل سل كحَبل العاديّة الممدوواةة) 
(ناط: علقء والعاديّة: البئر القديمة). 
٠‏ *وقال بشرح مفردة 'الشعيرة" الواردة في الآية 58/ من سورة البقرة. (إنّ الصقا والمرؤة 
من شعائر الله). 
0 بكاللشيت: استخدم فيه الشاعر كلمة (الشعائر) بمعنى العَلامَات: [من الطويل] 
نَقَللَهُمْ جيلاً فهيلاً تَراهُمٌ شغائرَ قربان بهم يُتقربْ 


*وقال بشرح لفظلة السب" وهي غير واردة في نص الآية السابقة 58/: 

(فمّن حَج البيت أو اعتمَر ة لا جِنَاح عليه أن يَطوّف بهما). 

وكان في صدد تفسير معنى 'حج "قاور كاهذا شغريا لمكيل المعدىي (شاعر جاهلي 
مخضرمء مات في زمن عمر بن الخطاب) (0: [من الطويل] 

فَأَشْهِدُ من غوف حلولاً كثيرة يَحِجُونَ سب الررقان المرّعفرا 

(السّبُ بكسر السين) الكثير السباب.. وقد كد بَاليتجرهناء أيضاً: الخمار. 

ومنه (أي الب) قول عبد الأحيان) بل حمكان ب/ ثابت؛ يهجو مسكين الدرامي: [من 
الخفيف] 


3 


ومنه قول أبي ذؤيب لبان سم الحبل» في لغة 'هذيل: [من الطويل] 
ندلى عليها بيت سب وخيطة بجرداءَ مثل الوكف يكبو غرابها!6ة) 


(الخيطة: باس كالدرع. السّباُ: أن يضرب وتداً ثم يشدٌ فيه حبلاً فيتدلى به إلى العسل. 
يخرداء: صخرة. الوكف: النطع. يريد صخرة جرداء ملساء لا ينبت عليها شيء لذا قال: ظفر 
الغراب) 037. 

*وقال في شرح مفردة “النهار' الواردة في الآية 46/ من سورة البقرة إن في خَلق السّئوت 


١‏ )يري الشاعرٌ املاح ابن أخحته. أراد: جعل يسير اللي ل كله مستفيما كاستقاءة حبل الاء إلى ماء البكر (عن حاشية ا جامع) ا جزم 
الأو ل/ص 220 . 

0 7 3اأزي تعربنا للنُحجل» في كتابنا: "معجم الشعراء في لسات العرب” دار العلم للملايين» الطبعة الثالنة» بيروت سنة 207 لم ص 
ردق وفيه ثمانية ما بين مدر ومرججع لت رحمته. 

06 ا جامع لأحكام القرآن» ا جزء الشائ /ص 70/7 # 708/7 . 

من ح؛ من من ديران أي ذزيب المدي» شرحجهة: سوهام ا مصري. راجعه وقدّم لد د . ياسين الأيوي. الكتب الإسلامي» بررت 
997 ص 36. 

م اس ا ل 1غ 
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1 ام 


والأرضٍ واختلاف ابل والثهار... لآيَات لقوم يَعقلون). 

قال في ذلك سبعة أبيات شعرية لبضعة شعراء؛ سمّى بعضهم وأغفل ذكر الباقي. 
الشاهد الأول في 'ليلاة' جمع: ليالي؛ جمعاً قياسياً: [من الرجز] 

1 . و2 37 7 5 2 0 0 

في كل يوم ما وكل ليلاه حتى يقول كل راء إ رأة 

ياويهه من جمل ما أشقاه 

د الشواهد لاباقية كلها في "النهار” أوّلها في جمعه على (نهّر): إمن الرجز] 

لولا التريدان هلكا بالضمر' فريدُ ليل وثريد النهن 
:والشواهد الأخرى؛ في معنى النهار ومواقيته بحسب الشروح والتأويلات اللغوية: 
لأميّة بن أبي الصلت: [من الكامل] 

والشمس تطلغ كل آخر ليلة حمراء يُصْبِعٌ لونها يَتَوَردُ 
لعدي بن زيد [من البسيط] 

وجاعل الشمس مصررا لا,خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 
(المصر: الحاجز بين الشيئين). 

لآخرء أنشده الكسائي: [من الطويّل] 

إذا طلقت شمس التهار فإتها أمارة ليمي عليك فلمي 


لفس ين الخطين: (بن الطويل] ظ 
ملكت بها كفي فأنهزت فَتَقَها يُرى قائم من دونها ما وراءها!ةة) 


(أي تمكنت من فعلهاء فأطلقت تصريف كفي في إيقاعها على مرادي أي أن الطعنة لم تكن 
على عت ,و القكاقس ولعو تنش الاج و اكير كه أحريك الدم) (39, 

يتبئن لناء من حين لآخر» عدم استقرار القرطبي على نهج ثابت في استخدامه الشواهد 
الشعرية؛ فنراه ينطلق من النص القرآني في كل شروحه واستشهاداته؛ لكنه ينساق فيما بعد وفقا 
لتقليبات الألفاظ المشروحة؛ وما يتولد منها من معان وتصاريف؛ وقد ينصرف عن اللفظ القرآني إلى 
ما يشبهه أو يؤدي إليه؛ كما نراه يأتي بالشواهد حسبما يتفق له تقل في جانب وتكثر في جانب آخرء 
على أن ما يقدمه في هذا الإطار لا يخرج عن دائرة الترابط الوثيق بآي القرآن. 


ر/38 لحا مع لأحكام القرآن» ا جزء الشائ ي/ص 22/ آذ ار 
لد موقت ابس بو للقي تحق د اصر الدين الأسد» طبعة ثانية» دار صادرء بيروت سنة 7/2967 م0 ص 406. 
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*وقال في شرام مفردة "الصيام' التي تضمنتيا الآية 34/ من سورة البقرة: 
أَيُهَا الذين امنُوا كتب عَلَيْكُمْ اليم كما كتب عَلَى الذين من قَبْلكم فلكم تتترن) كفده 
لكل معنى من معاني الصوم ومشتقاته» شاهد! شعريا من بيت واحدء وأحيانا من شطر بيت: 
سابيست للنابغة الذبياني فى "الصيام' يُوصف به الخيل إذا قامت وثبتت» فلم تعتلف: [من 
النبيد] 
كر ياوها رع تسد لتر سيان 
وت لاتوى القيس اكنطى يشطن» الأول فى #تستار" القسمن الى اللرخاه برعي يمل 
انتصاف النهار أو الليل: [من الطويل] 
كأنّ الثريًا علقت في مصامها بأمراس كَنَان على صم جندل 
شطر” لشعر غير منسوبء في "الصائم' أي الذي لا يتحرك [من الرجز] 
شر السدلاء الولّعةٌ الملازم > واتكراك سرف المببائت:/0! 
(أي: التي لا تدور). 
بيت لامرئ القيس في "صام' بمعثى ‏ أبطأ لدركبئة الإمٍساك عن الحركة: [من الطويل] 
فدغها وسّل الهمٌ عَنْكَ بجَمئرة ذْمُولٍ إذا صام النهارٌ وهجّرا 
(أي دغ ما أنت فيه الآن» وأقبل على ناقة مَمَتلنَة الجسم؛ سريعة لين لا تعرف الملل والكلال» 
إذا استوى قرص الشمس في السماء وَاشتد خَردّهاء و'صام:النهار" إذا اعتدل وقام قِائُمْ الظهيرة؛ وبدا 
للشاعر كأن النهار توقف عند هذه الهاجرة) (41). 
ومثله في المعنى لشاعر آخر: [من الرجز] 
حتى إذا صام النهارٌ واعتدل وسال للشمس لعاب فَتزل 


ومثله؛ على اختلاف طفيف في المعنى: [من المتقارب] 


تكاشسا بوتشيرة مدر الفددق د ماتَطفَمٌ النوم إل صياما 
(أي قائمة). 


ويُضيف القرطبي معلقاً على الشواهد الشعرية التي جاء بها (للصيام): 


ر إاقم شت القرطبي عجر البيت فقعل وأما العصدر فير من عدا شية ا جسع. 
0 االشرح من ديوان امرئئ القيس: معه وشرحه وقدّم له د. ياسين الأيوي. 
ا ملكتب الإسلامي» بيروث سنة 2219 لرم. ص 27 . 
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, 0 1 1 0 3 18 ل طح ططنام 5 3 0 4 8 
لايل لام لجال ليل كاش بمو لط الوم لايم للطلم الساطل امل لطم ال لاضن 0 
1 0 0 ل 4 7 لل 2 0 9 1 0 0 إجش 2 


'والشعر في هذا المعنى كثير"2). 
فلولا التزامه الغاية الرئيسية من وضع كتابه؛ وحفاظه على النهج العام المتبع في ذلك؛ 
لاسترسل في إيراد الشواهد الشعرية صفحات أخرى. 
*وجاء بستة أبيات لشرح كلمات: لفجر والخيط الأبيض. ٠‏ الواردة في الآية من سورة البقرة: 
(وكلوا وَاشريوا حتى يِتَبِينَ لَكُمٌ الخيطً الأَبْيَضُ من الخيْط الأسنود من ) الفجر). 
- البيت الأول لشاعر يؤكد معنى كل من الخيطين الأبيض والأسود؛ من الصبح. [من 


البسيط] 
الخيطٌ الابيضْ ضوع الصبح منفلق والخيط الاسسود جنح الليل مكتوم 
البيت الثاني ة في المعنى نفسف على شيء من العمق) وهو لأسي داؤد الإيادي: إمن 
المتقارب] 
فلنّاأضاءت لنا سُدفة ولاح مسن الصسبح خيطٌ أنارا 


فقد استخدم صفة النور بدلا من البياض؛.وفي ذلك حركة أقوى وتصوير أبهى. (والسدفة: 
الظلمة؛ وقيل: الضوءء وهو من الأضداد). 
البيت الثالث لم ترد فيه إحدائى الألفاظ المَشرِوكةِ المشار إليهاء لكن الشاعر كنى عنها 
وألمح مُوريأء وهو أبلغ: [من الرجز] 


قسد كاد يبدو ويدت تباشرة تتتدف الليل البهيم سساترة 
٠‏ تبان امو مده البيت م لجكهد: | لأرتقط اع +كلامي_ورثاز ) والمئف (بالتحريك) ظلمةٌ 


١‏ لدع اران جور ين يقي نادو ضراعتي إن الملا ا اه 
الشاعر للذئب وهو باسط يديه: [من الوافر] 

ترى السرحان مُفترشا يَدَيْه كأن بياض لبّته ديع 

(واللبّة: موضع القلادة من العنقء وهي هنا: النخر). 

البيت الخامس للشاعر المخضرم الشمّاخ بن ضرارء ينفذ فيه الشاعر إلى معنى جديد أو 
صورة جديدة؛ هي مفرق الرأسء كانبلاج الصبح من ظلمات الليل: إمن الوافر] 

إذا ما الليل تاه الصصبح فيه أشق كمتفرق الرأس الدهين 


7 الجامع لأحكام القرآن» ابجزء الث /ص 272 27 
»زان العرب؛ بجلد 9 [سدف] ص 746 وراجع القرطي: ا جامع. ج 2. ص 320 - /32. 
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د.ياسير الأيوبق 22 


البيت السادسء لحميد الأرقط؛ يمعن في تلوين المعاني وإلباسها مزيدا من البيان الجمالي: 


إمن الرجز] 
فوردت قبل البلاج الفؤسر وابخ ذكاء كامن فى كفس 
52 سحي اج ل جر المت اموه ان 


الإعلام؛ لا التعليم؛ لقوله تعالى: (وما يُعَلمَنَ من أحَد) من الآية 02/ من سور رة البقرة. 
البيت ا ديه 8: أن لطر 


(أي: اعلم). 

البيت الثاني للقطامي (عُمير بن شيَيْم؛ شاعر أموي): [من الوافر] 

ا 0 

تش" ا الله ذا قبها فنبائدر 0 لك أين تنسلك؟ 

البيت الرابع لشساعر غير_منسوب» طرق المعنى نفسه والصيغة الإنشائية نفسها: [من 
الوافر] ظ 

تَللمّْن هلا طلين إلا على متَطدِير. وهو التُبورٌ 

(والشبورث: الهلاك). 


لاحظنا أن القرطبي في الشواهد الشعرية الأربعة؛ لم يفرع المعاني أو ينوعهاء بل لزم معنى 
واحدا أو صيغة فعلية أُمْريّة واحدة. ولا تفسير لذلك عندي إلا إشباع ذائقته وتعميق المعنى الذي 
تضمنته اللفظة القرائية التي عَنَتَ ب (يُعلَمَان): هاروت وماروت؛ بدلا من الشياطين» وقد ورد 
الجميع في الآية المذكور:!42. 

عم اق م اعد شري شير انعد طتتى ام مون كيج جا ابن عصان اذا 
وغغصلري الإسلام.. وهي كلها في معاني المَيْسر الذي حرمه الله على عباده» والذي ورد لفظه 
صريحاً في الآية 2/9 من سورة البقرة: (يَسئلونك عن الخمر والمَيسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ). 

البيت الأول؛ لشاعر غير منسوبء استخدم اليْسْرّ بمعنى وجوب الشيء لصاحبه: [من 


وكنا وردت في ا تامع "تعلمن ها" (مغصلة) وا معن العام: 0 لعمر الله ددا ما أقسم بدل, 
ر زقهم راججع ما جحاء ع عنها: ا مجامع: ا مجزء الشان يبص 34. والجزء الثالك ص 33. 
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0 بل 7 50 ا 0 5*0 2 2 3 ا ل 4 114 230 2 
تا ا لاس وس وإسم زبلدم رز زعم لبجم ولع و و لدم ا زج ب 


الكامل] 
فأعسنَهُمُ وار بما يَسسْروا به وإذا هُمٌ نزكوا بط بضنك فاتزل 
[من الوافر] 
أناابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
وهو: [من الطويل] 
أقول لهم بالشغب إذ ييُسرونني ألسم تيأسوا أني ابن فارس رهم 


)46( ( 


(إيس. هنا بمعنى علمء زهدم: اسم فرس). وقد أستخدم الشاعر (اليسئر) بمعنى الجزار أي 
الذبُح؛ و'ييسرونني" قصد بها: تجتزرونني وتقطعون أوصالي. 
البيت الثالث للنابغة الذبيائي» مستخدما "الأيْسَار" واحدها ياسن» اللاعب بسهام المّيْسر: [من 
البسيط] 
7 أ عه م ممه 0 01 م 001 
إنسي اتمم أيساري وأمنحهم مثنى الايادي وأكسوا الجفنة الأدمًا 
(مثنى الأيادي» تقديم المعروف مردين وثلاثا). 
البيت الرابع؛ لطرفة بن العبد؛ في المعتى الأخير عينه: [من الرمل) 
و فُسم 3 يستسمسسال امسا إذا أغلت الث لهو ا أبداع الجُسرر 
(الشتوة؛ المرة من الشتاء. والأبداء»ج بَذاء:أفضل عنظام_الشاة). 
وناجية تخسرت لقوم صدق وما ناديست أيسان الجزورة4) 
يلاحظ أن المعنى الذي انتظمت به الأبيات الخمسة» مختلف الوجوه نسبياًء لكنه يدور في فلك 
واحد هو كرم السجاياء ونبل الخلق والنخوة والشجاعة. 
البيت السادس. لأبي ذؤيب الهذلي؛ يعرض لجعبة السهام (أي الرتبابة) وللقداح: [من 
الكامل] 1 
وكأنهن رباببة وكأتيهة يمسر يفيض على القداح ويتصدع 


(أيصف حمر الو حشء فيشبههاء في اجتماعهاء بمجموع القداح (الأسهم) في الر بابداة4). 


46 " 1 
74 » راجع مزيدا من التعريف وببلير غرافيا ئ رحمته, كتابنا: معجم الشعراء في لسان العربء عض 7/كل7/ . 
7 “الجامع لأحكام القرآنء ا جزء الثالش/ ص 353.. 
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وصواى السر سو ووو ووه عففةه ءيسي ليمز 8242 ه* 


البيت السابع؛ لعلقمة بن عَبْدَةَء أو علقمة الفحل؛ جاهلي أدرك الإسلام؟ وهو صاحب البيتين 
الشهيرين: [من الطويل] ش 
فإن تسألوني بالنساء فإننسي بصير بأنذواء التمسياع طبيب 
4 


ذا شابا راس المرء أو قل مالة فليس له في ذهو نصيب !9 
نت البييت السابع | لوارد في الجامع» مستخدما لفظة "الرابابة"” : الوشاء الجلدي الذ يي ي توضع فيه 


السهام: [من الطويل] 
وكنت امرءا أقْضت إليك ربابتي وفُسبلك ربتنيء فضات,؛ ربوب 


(الزبوبا؛ خ ررب - أي ملكتي أربابا كثر من الملوك: فضعت حتى دشرت إليك) (50), 


البيت الثامن؛ للشاعر المخضرم الأعشى: في معنى الياسر (اللاعب بالميسرء كالجازر): 
إمن السريع] 
المُطعمو الضيف إذا مسا شتا والجاعلو القسوت على الياسر 
لأحزال في ممتي السجايا العربية الرفيعة. بتاوليا القرطبي لتوسعة المعنى والتغني به في 
قلب الكلام على أشدٌ المحرمات الإسلامية: 
- البيست التاسع؛ مُورئيا عن السُهام والقداح» 'بالمقرومة والمغالق" (الموسومة بالعلامات 
وقداح الميسسر)ء والشاعر هو شمرو بن قميئة (شاحن جاهلي قديم» لعله أقدم من غرف من شعراء 
الجاهلية): [من الطويل] 
بايديهمٌ نقرومة ومَغالق يود بسارزاق العنساة منيحها 
(العغفاة) الأضياف وطلاب المعروف. والمنيح: سهم من 7 الميسر). 

ب انض العاشر ‏ الأفظق مسستفدها ما هو بمعنى القداح أو السهم وهو المَنيحٌ: [من الكامل] 
ولقد عَطّفت على فزارة عطفة كن النتيح وجلن فم مَجَالا 
والمَنِيحُ قح لاحظ له في الميسرء لكنه يعادُ مع القداح في كل ضربة. 
(من شرح قصيدة الأخطل التي يهحو بها جريرا) قل والكر: الرجوح. 

البيت الحادي عشرهء للبيد بن ربيعة العامريء وقيل للمرقش الأكبرء وكلاهما جاهلي 


لة” 


ديرن أن ذؤيب ام ي» (الكتب الإسلامي) ص: 12 / ٠‏ ويعسد تر *“ ف الببت؟ عرق يبيل با حكم. 
١‏ )عن معجم الشعراء في لسان العرب» عن 24129 - 220 
350 
0 6 عن الرجع نقسهء ص 26/7 -/26. : 7 
51 “انظرم ع شعر الأ خطل؛ صنعة الك ترخي * عض اد . فخثر الدءي: قبا و التطبعة الغانية,. 1 ر الآفاق الجديدة. ال جزء الأو ل بص كر 
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عريق: استخدمه الشاعر في اليسْرء أي في لعب امسر وما يصحبه من فواحش؛ إلا أن البباعر 
يدعي أن جماعته لا يقترفون مثل ذلك في لعبهم: [من الطويل] 
إذا يَسَروا لم يُورث اليْْرُ بينَهُمٌ ففواحش يُنعى ذكرها في المصايف”*) 
*وجاء القرطبي بخمسة أبيات لخمسة شعراء؛ لإغناء وشرح قوله تعالى في الآية 235 من 
سورة البقرة؛ في مراع النساء عر 
(.... لم الله أنكم منتذكرونون ) ولكن 1 تُوَاعدُوضٌُ سرأ) إذ المعنى العام والمعروف للم 
فرحا ا ا معنى أدق وهو نكاح الحر ام؛ يقوم به الزوج أو الرجل 


لامرأة معتدة ة (تنتظار 3 العدّة). 

.البيت الأول للأعشىء؛ يحض فيه على الاستقامة وحسن إقامة العلاقة مع المرأة: [من 
الطويل] 
ولاتشربنجسارة. إن سرها علسيك حرام فانكقن أو تأبّدا 


(إِنٌ سرئها". أي الاختلاء بها وإتيائها مسرا ذلك ذلك حر مرام لأنه زنا.. 
. وقوله: انكحن: تزوْجَن؛ والنكاح في / ل" الحلال. و'تأبدا" ابق 
عازبا بعيدا عن النساء) (53). غ) 
البيت الثاني؛ للحطيئة (شاعر إسلامي مخضرم) متخذا المحني عينه: 0 دارا 
لمان متمد اج قلق بول سفوا لد فل توبلا ان 
البيت الثالث» لامرئ القيس في المعنى عينه: [من الطويل] 
ألا رَعنَت بَسباسة اليوم أنني كبرت وألا يُحسن الس أمثالي! 
(أي العلاقة الجنسية عن طريقة المُخاللّة.. وهي الزنا)... 
البيت الرابعء لرؤبة بن العجاج يصف مفازة؛» من أرجوز له تعدادها 1/ بيتأ وهو في 
النتني نفبيه: لكلة يضينة الجمع؛ وار : إمن الرجز] 
فكف عن أسرارها بعد الحَشمق!54) 


7 اجامع لأحكام الف رآن» الم رء الشال ث//رص 39 عد /00. 

ار شرح البيت في ديوان الأعشى» شر هه وقدّم له د. . محمد أضد قاسم الكب الإسلامي بروث سعة 294 /مء 37 
73 

007 إلبيت بشطريه؛ كما جاء في ديراله: 5 
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سه العرد وو مه م عمج صيقة ‏ «يسيد نمز 22185 <> 


5 5 ' 5 ا 5 2 1 01 ” 0175 سا1 
الس الخامسسن للا ى ١)‏ متخد معذى عقدة النشاح لكمة السن ١‏ إمن المتقارب] 


فلن يطلبوا سرها للفنى 2 ولسن يُسْسلمُوها لإزهاد ه35 

(أي لن يَطلبوا نكاحها لكر أسالواء وان تدر اعفيا ف الفديل فيه قر 307 

*واستعان القرطبي لشراح | الإقراض غي قوله تعالى» في الآية 243 من سورة البقرة من ذا 
لذي يُفْرض الله فضا حسنا فُضعفة له أضنعافا كثيرة) استعان بمقطتين شعرئين لأحد الصححاية أو 
المؤمنين في أيام الرسول قة يدعى أبا الدحداح. كان يملك حديقتين ص النخيل؛ فتصدق بإحداهما لله 


تعالى» تلبية لحضّ الله عل وجل على فعل الخير» ٠‏ واثر إقراضة محروفا شا يعزئ عليه أضعاف بها 
أعط ى وتصدق» قائلاً أي - أبو الدحداح - لزوحته لتر كدي تحت النخل. [من 


الرجز] 
"فهدداك ربي نيل الرشسساد إلى سسبيل الخير والسداد 


بيني من الحائط بسالوداد فقسِد مضسى قرضاً البحى التناد 
أفرُضلتة الله على اعستمادي بسشتموالطع لانن ولا ارتسداد 
إلا رجاء القلعف في المَقادٍ فارتطلبي بال نفس والأولاد 
والبر الك فخفبير زاد لأشسة المصرع المنص التسناة 


قالت أمٌ الدحداح: ربح بَيعك! مارك نالك فيما سيت كج ابت" أم الدحداح وأنشأت تقول: 
[من الرجز] 
بشرك الله بخشير وقفرح مكلك أذَى قسمسا لديسسيك وتصسح 


ققدم نه الله عيالسي ود فذح بالعجنوة السسوداء والسرهو البلج 


والعبدُ يَسسعى وله ما قد كدح طول انليالي وعليه ما اجترح 


أجسئة في ملستككات ال حلسق فعض عسن أمسرارها بعسد العسْق 


وجماء في الجامع: "إسرارها" على ا مصدرء بمعى التراعد والتناجي سرا. 
انظر ديوان رؤبة بن العحاجء عناية وترنيب: وليم بن الورد البروسي. دار الآفاق الحبدية بيروت 9739م ص 704 .. 
لكر ع 5 
0 القرآن» الجمزع الغالك بص كل . 
060 ويوال الأعشىء ا ملكتب الإسسلامي» عن 20 ع 


ه170 اغسالاكك اتذت ا 1ك عن لالت ا مقت لك تهت ا 1771048 
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ثم أقبلت أُمّْ الدحداح غلى شسياتيا تفرع ما في أفزاهيم تقض ها في أكناتيم حكن الضنك 
إلى الحائط الآخر؛ فقال النبي 25: 

كم من عَذق رد اداح» ودار فيَاح» لأشضي الدحداح 

(العذق (يفتّح فسكون): النخلة» (وبكدئر فسكون): العرجون بما فيه من الشماريخ. ورداح: 


37 1 


الجميل في الشاهدين الشعريين, البديهة المتأصنة في قرائح الناس في ذلك الزمان» وطواعية 
النظم, وبساطة القول» وأداء المعاني من غيز تعقيد أو تمخلء ناهيك بالمسحة الحكمية التي انطوت 
عليها أبياتهماء والحرص على الإيقاع الصوتي الذي أحدثه روي (الدال) لدى الدحداح وروي (الحاء) 
لدى زوجته؛ في رجَزيْن مُرسلين كرياح نجد في البُكور... 

ولجخلاهك أيضسا أنه من المرات النادرة في شرع ستورة البثرة س اعتماذ القرطبي على 
٠‏ مقاطع شعرية لا على أبيات متفرقة» لأن المناسبة اقتضت قتضت ذلك فاكتملت الحكاية المرويّة نثراء بما 


قيل فيها شعرا. 
- ومئلّه بيت للبيد بن ربيعة؛ في القرطِنٌ” الحِسّن بمعنى المجازاة التي تتضمن الإحسان [من 
الرمل] 
وإذا جوزينت قَرْضاً فاجزه 22 /إنمبا يَجْزي الفتى ليس الجمل 


(والجمل هنا: الجاهل). والبيت في ر6اصلديهج* أن أصابته صاعقة. 

ومسئلهه على اختككك لقي .المكنى «للزي هو زالبلاء اسمن والبلاء السيء؛ بيت لأمية بن 
الصلت: [من البسيط] ش 

كل امرئ سوف يُجْرى قَرْضَهُ حسناً أو سيئا ومديناً مسثل ما دانا 

ومثله في المعنى الأخير عينه. لشاعر غير منسوب [من المتقارب] 

تجسازى القروض بأمحثنيا فبالخير خيراً وبالشسر شر بن|(58) 

أبيات ومقاطع شعرية أخرى ذات نكهة إبداعية 

ذكر القرطبي» وهو من عيون الشعر العربي وشواهده التي عَبق بها الجامع؛ وبلغت معها 

ا 0 مُعمكًا من معنى "أشرب" الواردة في طى الآية 97 
من سورية البقر مض" 

0 | تل حك مم( أو م )و شه م 

(قالوا معنا وَعَصَيْنَا وأشربُوا في قَلُوبِهمُ العجل بكُفرهم) [من الكامل] 


07 الجامع لأحكام القرطي ا جزء اثالث //ص 234 . 
70 مع لأحكام القرآنء ا جزم الثالث/231. 
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عصو بن العردهو وو وميه وفففة .يسيد شبز ‏ 54©#!ف١”ة‏ 


فصّحوت عنها بعد حُبْ داخل والحب تَشُربُهُ فؤادك. داء 

أراد سريان حبّه لها مسرى الدماء؛ لا يتوقف مجراه إلا بالموت؛ لكن الشاعر النكعان هأ 
سارت لبه التي القروية نوكيه الور للعذل» حت ياك ؤلك كنة وجودثة امكحفمت يوا وقد 
الحديث التبوي الشريف: 

عرض الف على القلوب كالحصير غوداً غودأء فأَيُ قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء]. 

وَشحاق بين دالا الفتنة والضلال تغلغل وشاع في نفوس كفرة اليهودء وداء الب الذي يتلحدك 
عنه شاعر الحكمة العربية الأول! 

سمي .هي وي فى الررستون قار اق العطب فى برسم مشنية العنءاما قال اخ 
التابعين في وصف حُبه لزوجته عَنْمةَ وكان عتب عليها في بعض الأمر وكان عتب عليها فيبعضص 
الأمر فطلقها: [من الوافر] 

تفل حب غشمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير 


تغلغل حيث لم يبلغ شرابٌ ولاحزن. ولم يسبلغ سرور 
أكساد إذا ذكرت العهد منها أظَسِير” لو ان إنساناً يطير'59) 


*وقال أحد الشعراء في معنى 'زاد التقوى" الذي يتجلببُ به الإنسان لآخرته» وهو ما تضمنته 
الآية 797 مسن سورة البقرة» متحدثة عن قَريضنَة الحج ومن يُحصله الحاجّ من تقوى الله: [من 


السريع] 
الموت بَكْرٌ طامج مَوجْنة دسب فيه حسيلة السابح 
يسانفس إني قائل فاسمّعي مقالسة مسسن مُشفق ناصح 


كان بإمكان القرطبي الاكتفاء بما شرحه وعرضه من وجوه التقوى» وقبلها من وجوه (الزاد 
والتزود).. لكنه وجد في الشعر حافزا أقوى لإدراك المعنى الإلهي» واستذكاره على الدوام» عبرة لما 
هو مُعْيُبَ مجهول في حياة الإنسان» وليس كالشعر ما يحفظه المرم.. 

*وقالت إحدى النساء تشكو من طول مجافاة زوجها لها عقابا وتأديبا لقسّم أقسمه علي أمر 
يخصّهاء فكانت كفارته انفصاله عنها أربعة أشهر؛ وربما كان ذلك بمنزلة العقوبة التي تعاقب به 


الاقم اجامع لأحكام القرآثء ا جزء الثا ى//3 1 
0 المصدر لفسهع الججز ء الناي “بص 72 4ك 
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الزوجة إن هي اقترفت سيئة ما حيال رجلهاء والآية التي قالت بذلك» هي 3526 من سورة البقرة: 
(للذين يُْلونَ من نسائهم ريص أربَعة أشهر). 
قالت المرأة في ذلك؛ وقد سمعها عمر بن الخطاب وهو يطوف ليلا في المدينة: [من الطويل] 


ل 3 9 امع و. م عه 8 4 يه 
ألا طال هذا الليل واسود جائبة وارفتي أن لا حبيب الاعبة 
فوالله لاشنيءع غيره لُعزع من هذا السرير جوانبُه 
5 5 ارال 1 .ا اع 0 00 
مخافة ربي والحسياءٌ كفني وإكرامُ بعلى أن تنال مراكيُه!!6) 


ش در هذه المرأة ما أصدقها وأصفى نداءها! ولله در الشعر يستكشف الأعماق ويسبر 
غورهاء فتطفو المشاعر المطوية في الزوايا المعتمة؛ وتخرج للضوء بارزة القسمات والملامح؛ 
كأنما أوتيت قدرة إلبية على الكلام فنطقت ْنا لاامتدوحة عنه!! 

*وقال العباس بن مرداس المنلمي هو شاعر جاهلي مخضرم وابْنُ الخنساء» مؤكدا مضمون 
قوله تعالى في الآية 247 من سورة البقرة» متحدثة عن الملك طالوت صاحب "البسطة في العلم 
والجسم": 1 

(قال إن الله اصنطفة عَلَيكمْ وَرَادَه بْسيْطّة في العام والجدئم) والشعر هنا في هذا الاتجاه الذي 
تشير إليه الآية» بأنّ قوة الرجل ليست في قوة الجسم وطوله وعظمته؛ بل في شجاعته وعلمه 
ومناقبه.. [من الوافر] 


تسرى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أذ فصور 


وقد عَظم البعسيرٌ بغير لب فلم يسْتغن بالعظم البعير'!ة6) 

أضفى القرطبي على المعنى الإلهي؛ في منطوق الآية؛ وضوحاً ساطعاً وحجّة بالغة وهو يأتي 
بهذه الأبيات الحكيمة التي لا جديد فيهاء لكنها وافرة الدلالة على حقائق الحياة التي يصادفها الإنسان 
في كل حين؛ فنم الشعر يجسّد هذه الحقائق ويرسّخها في وجدان الناس!.. 

*وقال ابن دريد (أبو بكر محمد المتوفى سنة 327 هء وصاحب المعجم اللغوي القيّم جمهرة 
اللغة) فيمّن تبرّم به. وهو أحد وزراء زمانه جاء ابن دريد يسأله حاجة» فأدرك منه ضجراً. قال له 
هذه الأبيات التي تنضح بالصدق والحكمة وتساوي في مغزاها ودلالتها الاعتبارية» وكشفها عن القيم 
الخلقية الإنسانية» ما لا يُقثّر بثمن: [من الكامل] 


00 الجامع لأحكام القرآنء ا جزء الشال ث/ص 09/.. 
09 لصدر نفس ا جزء الثال ك/رص /24.. 
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لاتاخلنكة ضَجرة من سائل فدَخَيْرٌ دهرك أن تترى مَسُؤولا 


لا نَجْبَهَن بالردٌ وجة مُؤمُل فبقاءٌ عزك أن تسرى مأمولا 

تلقى الكريم فتَسْتدل ببشره وترى الغسبوس على اللنيم دلبلا 

الم بأنك عن قليل صائر خَبْراء فكفن خبرا يُروق جميلا(ة6) 

جاء القرطبي بهذه الأبيات المعثّرة؛ المؤثرة:» لإلقاء مزيد من الشرح المضيء لقوله تعالى في 
محكم تنزيله؛ الآية 263 من سورة البقرة» في معنى 'المعروف : 

(قول مروف ؛ ومَغْفرَةٌ خَيْ من صتدقة ينها أذى والله عَني حليم). 

فقد شرح المفسّرُ مضمون الآية بكثير من التوضيح والتبسيطء ؛ مستعيئاً بالمعجم اللغوي» 
والإعراب النحوي» والأقوال الحكمية المأثورة؛ فضلا عن الحديث النبوي؛ لكن الشاهد الشعري كان 
له الأكر البعيد والصدى الجميل في النفس» ؛ فجعلّهُ خاتمة الكلام كي لا نقول (ممنك الختام)ن لأن 
الشعر غير النثرء والوقعٌ الشعريء بما يصحبه من مجاز القول ومحسئنات اللفظ وتركد الأبعاد 
الحكمية الآسرة: أقرب إلى ضمير القارئ ووعَدِة؛ وأعلق بُلبّه وفؤاده. 

*وقال دغبل الخزاعي في جميلا كتمان لمك لأفضليتها على الإعلان؛ مؤكدا فول لق 
تبارك وتعالى» في الآية 77 من سورة البقرة: 

(إن تُبدُوا الصتدقت فنعمًا هي إن فوا وتوُْوهَا الققراء فَهْر حي لكمْ) [من المتقارب] 

إذا اتتقموا أعْلووَا يرهم وإن أنموا أتعسصوا باكتستام 

ومتل ذلك للكاتب العباسي سهل بن هآرَوَنء في الخلق الرفيع؛ يتحلّى به الصديق مع 
صديقه: [من البسيط] 

خل إذا جِنّنَه يوما لتسألة أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا 

يُخفي صنائعة والله يُظهرها إن الجميل إذا أَخْقَيِنَهُ ظهَرا64) 


ومثل ذلك ما قاله بعض الشعراء متأثراً بقول العبّاس بن عبد المطلب في كية كيفية تقديم 
المعروف: 

"لا ين كه السفروف إلا بثلاث خصال 4 كدرل وتصكير »+ اومسر 

فإذا أعجلته هينه وإذا صَغْرتَةُ عظْمتَة وإذا مره أَنمَمت". 


030 امصدر عينهء الجزء الثالث/ص 3009. 

64 ا مام لأحكام القرآن» جك ص 334. 
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هف الجر ع 


زا معصروقك عصندي عظساً إنهة عندك مَسْتَورٌ حقسيزن 
تتناساهُ كأن لمتاقه وهو عند الئاس مشهور خطيز' 


وأخلصر بعد هذا الزاد الوفير من شواهد الشعر التي قتُمتّهاء غير مُدْع أنني قدمت الأفضل 
و الأجمل؛ إلى أننا في الحقيقة» لم نكن مع باحث إسلامي عريق؛ ومجتهد كبير في صياغة الأحكام 


الشرعية بعد استخلاصها من بدائع القرآن ومحكم أياته. وما فاضت به الأحاديث النبوية» وأقوال 
الصحابة والتابعين» وأصحاب المذاهب والفرق والعلماء. :بل كنا أيضا مع أذيب شاغر يفتلك حمئاً 


وذوقا فنيين جماليّينَ» تجلّياً في مئات الأبيات المختارة المصاحبة للشرح والتفسير» واعتماد الأحكام 
الققهية في مختلف المسائل المطروحة؛ وأتساعل: ألم يكن القرطبي شاعراً له شأنه وحضوره بين 
شعراء عصرء؟ إذء لم لمْ يُؤثر عنه شعر؛ ولمَ لم نقرأ له أثرأ أو ديواناً بين آثاره ومصنفاته؟ 

إِذ لا يعقل أن يقوم عالمٌ بَحَاثَة في شؤون الدين والدنياء متخذاً من الشعر دعامة كبرى هي من 
اموي كد ركد لشرع رالاعتقاج» إن يار اي ا م 
الجامع ومسا يشسبهه» وعلسى حنظ الشعس هزر مخزونه الشعري لتايد هذه الفكرة أو تلك 
المعلومات في شرحه وجدلياته» من غير أن.يكون شَاعَرَ! محترفا.. 

فهو لم يكتف بإيراد الشاهد الثلعريالموافقء بل ذم اختيارئه على ملكة فنيّة جمالية عالية 
يتحسّسها القارئ ئ البصسيرء من خلال جودة-الاختيان» والإكثار منه؛ وتنويع الوجوه والأداء لذلك 
الاختيار؛ الأمر الذي يفترض إبداعا شعريا هو صََاحَبُه قد يكون صن به لغاية في نفسه؛ أو أنه لم 
يمُرد أن يجعل من نفسه حَُجّةَ على ما يَصْتَوعَ ويتِكم ليكون هذا الِكمٌ وذاك الرأي خالصين من أية 
شائبة أو رقسة يُحترز من إلحائها به؛ أما المشاركة الشغرية؛ فلتكن لها مناسباتها وميدانها خارج 
الإطار! 

أكرمك الله يا أبا عبد اللهء وأورثك مكانك في عَلَيين» وفَجْر فيك الشعر على وقع الجمال 
الفردوسيّ الخالد؛ فما أحراك بذلك!! 


000 
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علد عاد عا 


1 البينة موضع اهتمام الناس منذ القديم» وقد تطورت تصوراتهم 
مهنا - 

11 بشساأن القضايا البيئنية عبر القرون» ومنذ الستينات أصبحت 
السنزعة البيننية تتمئع بتأييد شعبي عريض. وكان مؤتمر الأمم 
المتحدة بشسان البيئة الذي عقد في استكهولم,في عام 1972 بمثابة نقطة تحول في 
الستاريخ البينيء وأصبحت الحركة البينية منذ ذلك الحين مهتمة بجواتب البيئة الطبيعية 
كافة: وعصسلاوة على ذلك تحولت التحركة - البيئية" من النظر إلى البيئة الطبيعية بحد ذاتها 

إلى علاقتها المتبادلة مع أخوال. البشر ورفاهيتهم وبحالة التعاون الاقتصادي الدولي. 


وقد ساعدت التعديلات في مجال تحليل مردود التكاليف الاجتماعية وبداية تقويم الآثار البيئية 
والمحاسبة البيئية وتحليل المخاطر والتدابير التشريعية على إضفاء مضامين بيئية أكثر على 
السياسات والإجراءات» فلحظ الجانب البيئي عند وضع الخطط الاجتماعية والاقتصادية» كما أدخلت 
المحاسبة البيئية في المحاسبة القومية وظهر علم جديد هو الاقتصاد البيئي. 

وتتحكم العوامل الثقافية والتقليدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المواقف العامة 
إزاء القضايا البيئية بدرجة كبيرة منذ الستينات. وقد ذهب الدارسون إلى وضع تصورات ثلاثية 
بخصوص البيئة؛ ويتعلق التصّور الأول بالحاجة إلى تشريع قويء ويتعلق التصور الثاني باتخاذ 
ضغوط تهدف إلى اتخاذ القرارات» أما التصور الثالث فيدعو إلى استخدام تكنولوجيا بديلة وإلى 
زيادة الاعتماد عليها. 

لقد نسي هؤلاء العلماء ولعلنا نعذرهم موقف الإسلام من البيئة لأنهم لم يطلعوا على ما قدم 
الإسلام في هذا المجال» فقد قدم الإسلام التشريع فأوجد الحافز والدافع للعناية بالبيئة والحفاظ عليهاء 
وأمر الإنسان أن يفكر ويجتهد ليجد الحلول اللازمة لمعالجة القضايا البيئية المختلفة وإلا أصبح آثماً 
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ومقتصرا من وجية نظر الإسلام؛ بل وأكثر من ذلك فقد وجعل الإسلاء الاهتمام بها وصيانتها من 
العبث من باب العبادة» وعلى هذا يبرز أمامنا سؤال مهم وهو ما موقف الإسلام من البيئة...؟ 
موف الإسلام من البيئة: 

لعله يكون من المنهجي أن نطرح سؤالاً عاماً يشكل مفتاجاً ندخل به إلى النظام الإسلامي لكي 
نصل إلى القضية التي نحن بصددها ونشاهد كيف تعامل معيا الإسلام... ويتبادر السؤال التالي إلى 
الأهن عندما يفكن الإنساق ينظام الكون وكاق السساواكة والأرضن وننائر: الكائتاك والمخلوكات» وج 
هل كان هذا الخلق عبثا أم وجد لغاية أرادها الله...؟ وإذا كان كذلك فما هي هذه ألغاية...؟ تفيد 
التمسسوسن القرائسية أن الله سبحانة وتغالى لم يفاق. الجن والإنس إلا ليغيفوم. ,+ لقولة.قعالى لأوها 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). أ) وذلك لإقامة المجتمع الإسلامي مجتمع العدالة والكفاية والإيمان. 
والحكمة من خلق الإنسان أيضا هي أن يكون الخليفة المستخلف في الأرض يبلوه الله ويمتحنه من 
خلالهاء وهذه الحكمة واحدة من خلق الإنسان في كل زمان ومكان. وهو ممتحن فيما استخلف عليه؛ 
قال اله في كتابه العزيز (ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون)7) وعندما استخلف الله 
الإنسان على الأرض هيأ له الأسباب وزوده بنظاء كامل للحياة ينظم جميع جوانبها وأمره بالعمل بما 
يحققٌ له السعادة ولاستمرار. 

فلم يخلق الله سبحانه الإنسان ويدعه ذون أن يهيأ لهأسباب الحياة... لقد خلق النبات والحيوان 
وسائر المخلوقات وسخرها له سواء| للتغذية”ام الاستخدام أم مويق هع وز وه بالطلاقة لعفل 
وبالعقل للتصرف تصرفا مفيداء والله إذ أوجد أآلمَكلوقاات والأشياء وأتاحها للإنسان أمره أن يتعامل 
معها بتعقل» فلا يسرف ولا يعمد أي يتَكَامل.بقدر لااضرر فيه ولا ضرارء يأخذ بقدر حاجته 
وإقامة أموره دون استنزاف أو إجهاد أو إنهاك. 

ولكن الإنسسان من خلال مسيرته أسرف في استخدامه لعناصر المنظومة البيئية حتى أفسد 
المياه وأجهد الأرض وقطع الأشجار واستنزف الموارد ونتج عن ذلك مشاكل وصعوبات نتيجة 
لنقص الغذاء وتلوث المياه وفساد الهواء والقضاء على بعض الكائنات البرية والبحرية وغيرها. 

كان هذا الإسراف نتيجة لعدم الأخذ بأوامر الله ونواهيه في قضايا البيئة المتعددة. والإسلام إذ 
أصدر تشريعاته في هذا الصدد جعل البيئة من القضايا التي تدخل في مجال العبادة» فالتمسك بأوامر 
الله ونواهيه عبادة؛ وعلى ذلك فإن تجنب رمي النفايات والقاذورات في الأنهار هي عبادة يثاب عليها 
الإنسان. 

ويجد الناظر إلى القضايا البيئية من خلال منظور الإسلاع أنه قد عالج قضايا البيئة معالجة 
متميزة منذ نحو 1400 عام تقريبا و لو اتبعت البشرية ما جاء به الإسلام في هذا الصدد لحافظت 


0 سورة الذاريات الآبة 36 


2 سورة الأعراف: الآبة 1.29 


1 ات ا 7 7 1 7 3 35 30 35 35 35 13233 101 2 


وأول أمر اهثم به الإسلام في هذا الصدد هو صبغ الضمير الإنساني بصبغة الإيمان» مما 
يجعله ينظر إلى القضايا المختلفة بمنظور الإسلام» يتجنب الأذى والضرر ويسعى إلى الخير من 
تلقاء نفسه؛ وشتان بين من يكون وازْعٌهُ داخلياً من ضميره وبين من يخشى القانون ومحاسبة الناس. 

والأمر الثاني الذي أتى به الإسلام هو أن المنطوق الإسلامي العام أو المنهج الإسلامي العام 
قد جاء بقواعد تنظم شؤون الحياة» وهذه القواعدُ تنطبق على كثير من القضايا كقاعدة لا ضرر ولا 
ضرار والتعامل في حدود الاعتدال فيما يأتيه الإنسان أو يدعه. 

والأمر الثالث هو أن خلق العناصر البيئية الضرورية للحياة من ماء وحيوان ونبات وهواء 
وسغرها للإنسان من أجل استمرار حياته على الوجه الأفضل ونهى عن إجهادها وإفسادها أو 
القضساء علسيها دون سبب مشروع. فقد ورد في القرآن والسنة الشريفة ما يدل على أهمية هذه 
العناصر وضرورة حمايتها والعناية بهاء والأمر' الرابع هو أن الإسلام قد اهتم بعناصر البيئة أيضاً 
لكونها تقدمٌ نظرة تعبدية إيمانية تدل على عظم الخالق وقدرته. (إن في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون)01. 

والأمرْ الخامسُ وهو ما توفرة"الظبيعة والحيوان من منظر جمالي يهذب النفس ويريح 
الشعور 00 علي الصفاءء فقال اللهاتعالى في كتابه الكريم (ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون)"١.‏ 

مما لا شك فيه أن غنى الموضوّع وأبعاده في الإسلام تجعلان الباحث يعجز عن الإحاطة 
بمدى ما توصل إليه الإسَلامٌفي هذا الصدذ» وحسبنا أن نستعرض بعض الموضوعات البيئية 
ونشساهد كيف تعامل معها الإسلام. بكل تساطةء ونبرهن كيّفت"أن”الإفادة من هذا التعامل يؤدي إلى 


1 - الإسلامٌ وعناصر” البيئة. 
2 الإسلام والمستوطنات البشرية 


3 تطوير البيئة واستثمارها في الإسلام. 
4 الإسراف في استغلال البيئة. 

5 التربية البيئية في الإسّلام. 

6 الإسلامٌ وصحة البيئة. 

7 الإسلامٌ وحماية البيئة, 


3 آل عنمران: الآية 120 
0 التحل: الآية 6 
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ا العرر 


ون اليلق والضمية اضر 
9 المحميات البيئية في الإسلام. 


أولاً ‏ الاسلامٌ وعناصرٌ البيئة. 

منذ أن خلق الله الأرض وضبح أهمية العناصر البيئية الموجودة على سطحهاء ولما دحاها 
جعل من الماء كل شيء حي فالماءٌ وهو أول عنصر خلقه الله سبحانه وتعالى جعل منه حياة 
الكائنات التي أوجدها فقد قال في كتابه العزيز (أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون»! 17. كما بين في آية أخرى كيف بسط 
الأرض وأخرج الماء والمرعىء وكذلك خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن الحيوان ومما 
نعلم ومما لا نعلم» وقد سخر حرارة الشمس والرياح لخدمة الإنسان فحرارة الشمس تبخر الما 
فتسوق السحاب وترفعه فوق الجبال وتقوده إلى بلد ميت فتنبت الزرغ وتسقي الضرع. وإذا ما رحنا 
نستعرض ما ورد في القرآن الكريم وما أتى في السنة الشريفة من أيات وأحاديث تخص العناصر 
ابيئية نجدُ كشيرأً منها في هذا المجال كقوله تعالى (والأنعام خلقنا لكمْ فيها دفءٌ ومنافع ومنها 
تأكلون؛ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسْرْحوَنّ» وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا 

بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيمٌ؛ و والحجل الكل والحميم لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون؛ 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر” ولو شَاءَ [إ#84أجمعيل؛ ٠‏ هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه 
شراب ومنهُ فيه تسيمون» ينبت لكم به الزرّع وَالزيتون والتكتّل والأعنابٌ ومن كل الثمرات إن في 
ذلك لآية لقوم يتفكرون» وسخر لكم:الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون» وما ذرً لكم في الأرض مُختلقا انه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون؛ وهو 
الذي بسدر الور لام وتستخرجوا منه حلية تلبسُونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.) 6) 

ولعل دور البيئة في مراحل نمو الإنسان المختلفة يحدد أهمية البيئة وضرورتها لحياة الإنسان 
ويشكل منهجاً ملائما ومسلكاً واضحا لبيان عناصر البيئة من خلال مراحل نمو الإنسان» وهي 
تتسلسل حسب ما يلي: 

1 البيسئة الرحمية: ومنذ تكون النطفة داخل الرحم توجد البيئة الملائمة لها حيث تتغذى 

ويستمن الأمر كذلك حتى يخرج الطفل من بطن أمه. 
2 حليب الأم: يعد صدر* الأمّ ولبنها أفضل بيئة مناسبة للطفل بعد الولادة حيث تقدم له هذه 
البيئة الحب والحنان. 


أذ) سورة الأنبياء: الآية 30.. 
9) سورة النحل: الآيات 5 4[ . 
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3 - دور الأرض في: الغذاء وبعد مدة الرضاع تأتي مرحلة التغذي من'البيئة الواسعة التي 
تلبي للناس ما يحتاجون إليه؛ 
4 توفيرٌ الطعسام للإنسان: تسهم مخلوقات كثيرة في توفير الطعام للإنسان وهي حسب 
الترتيب التالي. 
آ- الترية؛ لقد أعد الله الثربة إغدادا دقيقاً وجعلها ضالحة لثمو الثبات وركبها نحي 
يسهل انتقال ما فيها من مواد إلى النباتات. 
ب البذور أعد الله البذور الأولى لتحويلها بوساطة تراب الأرض إلى أشجار 
أخذت من بذور سابقة وهكذا. 
ج - البحار والرياح والسحاب: لابد للنبات من مياه ولابد للإنسان من سقياء وكون الله 
مصسادر الطبيعة والمياه وارسل الرياح ليسوق السحاب ليسقي الأرض والزرع 
والناس. 
د الهواء والشمس» والليل والنهار: ومن غير الهواء وحرارة الشمس ما كنا وجدنا 
حبة و تمرة أو شجرة. ولو,كانت الشمس بسطوع دائم لاحترقت جميع النباتات. 
ولكن تعاقب الليل والنهار.بانتظام يعمل. على تنشيط تكون الغذاء. 
المادة الخضراء: وهي نقط خضراء تصلنع الغذاء حيث تأخذ جميع المواد الخام 
. من الأرض وتكون مثها الغذاء 
5 تسخيرٌ ما في الأرض للإنسان: وباحَتتتار فكل ما في الأرض من نعم مسخر للإنسان. 


انبأ الاسلام والمستوطنات البشرية 

المستوطنة البشرية هي مجتمع محلي أو مجموعة من السكان تعيش في مكان واحدء ويتطلب 
تنمية مجتمع متنوعة من الهياكل الأساسية والمؤسسات المختصة لتلبية احتياجات المجتمع ١‏ لمحلي. 
ومن ثم يصبح لها وضع طبيعي لمصادر الطاقة والإسكان والنقل والحياة والخدمات وبيئة أساسية 
اجتماعية من الخدمات السياسية والتعليمية والتعاونية؛ ويشير القرآن إلى أن أول مستوطنة بشرية في 
الإسلام قامت بمكة ومكة أرضّ قفر لا توجد فيها مقومات الحياة» واد غير ذي زرع وغير' ذي 
سكن لا يقصده أحذ ولا يهوي إليه إنسان؛ بل تمر من جواره القبائل مرور الكرام لعلمهم بواقعه 
وحقيقته ولكن إرادة الله قضت أن يقام البيت في هذا المكان ليصبح مكاناً عامراً بالناس مقصوداً من 
أمم الأرض وأصقاعها. 

دعسا إبراهيم ربه كما قال الله في كتابه العزيز (رَبنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المُحرم؛ ربّنا ليقِيسُوا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات 
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لعليد يشكرون)1 

دعا إبراهيم الناس إلى الحج فتوافدت الناس إلى هذا المكان وتحولت هذه البيئة القفر إلى بيئة 
عن صشع الإنسان تشمل مجموعة من الهياكل الأساسية والأنشطة المتخصصة لتلبية احتياج المجتمع 
المحلى ومجتمع الوافدين» وحملت الأرزاق والثمرات إلى هذا البلد البلقع وبذلك تم إنشاء بيئة صالحة 
للعسيش متميزة ذات طابع فريد» وتعد أول منشرطانة بكوية ذينية من نرعها قن العانية ٠‏ ونظرا لدور 
التجارة في مجتمع مكة فقد دعا إليها الإسلام في نصوص قرأنئية عدة. وإذا كانت التجارة أده قورا 
كبيراً في انتعاش بيئة مكة وقامت فيها الأنشطة التي تلبي حاجات المجتمع المتعددة فإن العمل 
الزراعي يؤدي دور رئيسيا في البيئات التي تتوافر فيها الأراضي الخصبة والمياه الوفيرة» وكما 
للتجارة والزراعة دور في إعمار المجتمع فإن المجتمع إلى الصناعة والحرف لا تقل عن الزراعة 
والتجارة فجاءت السنة النبوية لتؤكد على العمل الزراعي واعمار الأرضء فقد قال رسول الله 22. 
[ماا من مسلم يفرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير و إنسان أو بهيمة إلا كان له به 

صدقة]!ة). وقد أشار القرآن الكريم إلى مهنة داود عليه السلام فقال تعالى إوألنا له الحديد أن اعمل 
سابغات وقدر في السرد). وعلى هذا فإن الإسلام نظم شؤون الحياة وبخاصة فيما يتعلق بإيجاد 
مقومات المكلام قداصيز قيام المجتمعات. 


الثا ‏ تطور البيئة واستثمارها فى الاسلام 

يحل الإسلام أن يتوسع الناس في العمران وينتشروا في الأرض ويحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم 
وتعمر مجتمعاتهم؛ وهو لذلك يحبب إلى أهله أن يكَمَدوا إلى الأرض الميتة ليحيوا مواتها ويستثمروا 
خيراتها وينتفعوا بإنتاجها. وإحياء الموات“يدخل “تحب تحت باب استصلاح البيئة المهملة واستثمارها أو 
بالأحرى عدم تركها دون استصلاح لأنه إهمال لا يَجَورْ الركون إليه في الإسلام. ما هو إحياء 
الموات...؟ إن إحياء الموات معناه إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها 
صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك وقد حض الإسلام على إحياء الموات ورغب 
فيه قال رسول الله ف [من أحيا أرضا ميتة فهي له]"'أوقد نظم الإسلام هذه الناحية ووضع لها 
شروطاً حستى لا تختلط الأمور ويجوز ع العادل أن يفطع بض الألراد من الأرضن ‏ الميتة 
عباس قال أقطع لانبي 2 بلال بن الحارث المزني ما ل ل 


0 سورة إبراهيم: الآية 37. 
)عون الباري للبحاري 3.3/4 
لأ سورة سبا: الآية 10 - 11 
0 رراه أبر داود والترمذي 
10 الأموال للقاسم بن سلام: ص 473 
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من وراء هذا الإقطاع هو عمارة الأرض وعدم تركها بلا استثمار» فالأرض يجب أن تستغل حتى 
توفر الزرع أو الثمر أو الخضراوات للإنسان» ولم يقتصر الأمر على الأرض الزراعية بل تعداه 
إلى استثمار الثروات المعدنية المهملة فلا يجوز في شرع الإسلام أن تترك أرض دون استثمار 
سواء كانت للزراعة أم لاستخراج المعادن. 


رابع الإسراف ف استغلال البيئة: 

لقد أسرف الإنسان في استخدام البيئة واستغلالها للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب. 
ولم يفتأ يلهث للوصول إلى هدفها بأسهل طريق وأقل كلفة غير ناظر في العواقب؛ وضارباً عرض 
الحائط بتعاليم الدين ومقتضيات الأخلاق. وقد أوجد الإسلام ضوابط لذلك منذ أن وجد؛ فما هو 
عوتب ار دم من لستقاال البنة من الآية الثر ايه الخويقة لو السماء ركعها ووضي لديز أن أن لا 
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)!7!). إذن يؤكد الله على مفهوم مهم 
ينظم الكسون والحياة والإنسان, وه لمفهوم هر الميزانء وأ إلا في هذ لزان سواء قا 
الزيادة أو النقصان يؤدي إلى أسوأ العواقب؛ وأمر لله الإنسانٍ أن يحافظ على الميزان أو التوازن 
في جميع ما يأتي وما يدع؛ ولكل شيء حدودٌ وطاقة».فالمنظومة البيئية خلفت بحالة توازن وأيُ خلل 
لي أحبة عناصرها يؤدي إلى الخلل.فيْ العتاصتز الأخرىء فإذا حدث خلل في الماء في إحدى 
المنظومات أثر ذلك في الحيوان وفي النبات وفي الإنّئبان أفهي كالجسد الواحد يكمل بعضه بعضاً 
ويعتمد بعضه على بعضء ونستطيع أن نتمثل بقوله # [مثلها كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والح ](13) “لذلك ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع عناصر 
المنظومة البيئية بالقدر الذي لا بجود قزم ىلا يستزيفها ولا يتجاوز خطوماً لا رجعة فيهاء فلا يسرف 
في استخدام المياه ولا يُجهد الأرَض بالاتتعمال"ولا يِسَرَق في قتل الحيوان حتى يقضي على 
الأنواع؛ فهناك حدودٌ عليه التقيدُ بها حتى يُبقي على البيئة ويجددها على الدوام؛ فالتوازن مطلوب 
والميزان حساس فلا خسران ولا تطفيف. وإذا أمرنا الإسلام بالحفاظ على التوازن بين عناصر البيئة 
فقد أمرنا أن لا نفسد الموارد وأن لا نلوث عناصر المنظومة البيئية» فتلوث الهواء يصيب الإنسان 
والحيوان كما أن فساد المياه ينعكس على النبات والحيوان والإنسان - لذلك قال الله تعالى لإقد علم 
كل آناس مشربهم؛ فكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين4!) وكذلك فالإسراف 
لي ل ا إلى التخمة 
والإسراف في قطع الشجر يؤدي إلى التعرية والإسراف في استخراج الموارد يؤدي إلى استنزافهاء 
وهذا كله ينزل الأذى والضرر في البيئة والناسء لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن الإسراف فقال ( 


2 سورة الرحمن: الآيات 19-7 
13 رياض الصا حين للنروي؛ الباب 27. 
4 سورة البقرة: الآية 60. ' 
الااللالاسووييييريي | بب7ب7ب7ب7_7_لللّتف6ااسس7ئسسسسسسبب)ب)ب)ب ب اها ةا 1غ 


كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين19!4) 


خامسأً ‏ التربية لبيئية في الإسلام 

توجد تعريفات عديدة للتربية البيئية وقد قسم بعض الدارسين العرب هذه التعريفات إلى 
تعريفات عالمية وتعريفات محلية» ويقصدون بالتعريفات العالمية التعريفات التي صدرت من هيئات 
الأمم الستحدة أو عن جامعسات غربية أو أشخاص علماء لهم الصفة العالمية في حين يعنون 
بالتعريفات المحلية التعريفات الي وضيعها علماء عرببا. وبغض النثلر عن التعريفات العالمية فإن 
من بين التعريفات ال ا التعريفات التي وضعها الأستاذ صبري الدمرداش في 
كتابه ‏ التربية البيئية ‏ وهو: إن التربية البيئية شي عملية إعداد الإنسان للتفاعل الناجح مع بيئته 
ونا تكله عن كراد مكافك ر نعلي هذه العملية العمل على تنمية جوانب معنية لدى المتعلم منها 
توضيح المفهومسات وتعميق المبادئ اللازمة لفهم العلاقات المتبادلة بين الإنسان وتقافته من جهة 
وبينه وبين المحيط من حوله من جهة أخرى. كما تتطلب أيضا تنمية المهارات التي تمكن الإنسان 

في تطوير ظروف هذه البيئة» وتستللم التَرْبَهةٍ البيئية كذلك تأمين الاتجاهات والقيم التي 
تحكم سلوك هذه الإنسان إزاء بيئته وإثارة ميوله و اهتقامه لجو هذه البيئة. والعمل على صيانتها 
والمحافظة عليها). 

لقد اخترت هذا التعريف من تعاريف كديرة لأنه-أكد“على قضية القيم وثر ترسيخها في الناشئة 
وعلي الخلفية الثقافية للفرد والمجتسع» فتربية الناشئ في الحفاظ على البيئة واحترامها والعناية بها 
من خلال القيم الديئية وجعل هذا الفعل أمر يثاب عليه المَرَء-ويطلبه الإسلام ويجعله من ضمن 
العبادة أمر مهم وذو نتائج فعالة, 

من هنا تأتي أهمية القيم الإسلامية في التربية البيئية» فالإسلام جعل أرباب الأسر مسؤولين 
في الأسرة عن تربية أولادهم على القيم الإسلا باادية في جبيع انون الحياةه وكالك المترية. لالرفيول 
عليه الصلاة والسلام قال [كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته]! 6!) فالأب مسؤول والأم مسؤولة 
والمعلم مسؤول والمجتمع مسؤول أيضاء وقد اهتم المفكرون والمصلحون والأدباء في الإسلام بهذه 
الناحية فقال أحد الشعراء 

ولا تعليم مركن الوه معصسية فذك وزر إلى أمثاله عدلك 


فالسلك ما استطاع يوما ثقب لؤلوٌة لكن أراد طسريقاً سالك فسلك177) 


(3]سورة الأعراف: الآية: 21. 
18 رواه أحمد والبحاري ومسلم وأبر داود والترمذي (ا خامع الصغير للسبوطلي 2/ 23) 
رين لسري 3 283 قاد يدرت 1 
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سادساً الإسلام وصحة البينة: 

أدرك المسلمون منذ القديم أثر البيئة في حياة البشر وسلامتهم الصحية» ولم يكتفوا بذلك بل 
طبقوه في اختياراتهم عند تمصير المدن وسكنى المناطق» ويروي ابن قتيبة الدينوري نصا في عيون 
الأخبار يبين فيه عدم سكنى العرب في المدائن وانتقالهم إلى البيئة الملائمة وهي الكوفة واتخاذهم لها 
دار إقامة يعود إلى سبب بيئي2!) ويرى الجاحظ أن فساد البيئة لا يؤثر فقط في فساد الجسم؛ بل 


,)19( 


يعمل على فساد الطباع» وتلك لعمري إلماعة قيمة في تأريخ العلم البيئي العربي 

وينرجع ابن خلدون كثرة الموت أو الموتان كما عبر عنه في المقدمة إلى أسباب كثيرة منها 
المجاعات ووقوع الأوبئة» ويبين أن سبب ذلك يعود في الغالب إلى فساد الهواء لكثرة العمران 
ولكثرة ما يخالطه من الرطوبة والعفونات» ولهذا يقول فإنه من الحكمة أن يباعد الإنسان بين 
المساكن حتى يتمكن الهواء من التموج ليذهب بما يحصل في الهواء من الفساد والعفن!20) 

ونظراً لأهمية نظافة مياه الشرب في صحة الئاس فقد كان المحتسب في بغداد يخصص أمكنة 
للسائقين داخل النهر بعيدة عن الشط ومطارح الأوساخ ومجرى الحماميم ومواضع الدواب (كتاب 
العامة في بغداد ‏ ص 347) 

وقد عرف المسلمون أثر المناخ والفوقع في التاحية الصحية؛ فقد قام السلطان العباسي عضد 
الدولة بالإفادة سن موهبة الطبيب الرازي المشهور واستشاره في اختيار موصيع لبناء البيمارستان 
العضدي في بغداد فذهب الرازي إلى نواح يطلب أصحها هواء وأطهرها جوا فعلق قطعة من اللحم 
في جهات مختلفة فالموضع الذي بقيت فيه قَطعْة اللحم أطول فترة دون أن تفسد فذلك هو المكان 
الصحي وهو المكان الذي اختاره لبشاع البيساوستان العضيدي!!2). 

والإنسان مأمور بعمارة الكون ومأجور على ذلك ولكن دون إفراط أو تفريط» أو إفساد يلحق 
الأذى والضرر في مقومات الحياة وبالتالي في الإنسان وصحته؛ وبين سبحانه وتعالى مغبة الفساد 
والطغيان؛ فقال تعالى #ظهر الفساد في البر والبحر بما كسسَبْت أيدي الناس ليذيقنهم بعض الذي 

22 

عملوا لعلهم يرجعون)221) 

ومن الجدير بالذكر أن الأطباء المسلمين قد استنبطوا مبادئ عامة في المجال الصحي 
كالميزان الصحي الذي يحافظ على التوازن في الحياة والرصيد الصحي الذي يقوم على التغذية 
الرشيدة يقوي بها الجسم ويقاوم بفعلها الأمراض. 


/أاعيون الأحبار: ص 239» وزارة الثقافة السورية. 
9 كاب ا حيران للجاحظ 2/ 32 
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سابعاً ‏ الاسلام وحماية البينة: 
إذا كانت العقوبات التي وضعها الحكام والحكومات على الناس الذين يخالفون المنظورات 
البيئيةء تنفذ برقابة خارجية أي من خارج الإنسان؛ قد يقبل على مخالفة هده القوانين إذا غاب 
الرقيب؛ أما الإسلام فقد جعل الرقابة تنبع من داخل الإنسانء لقد خلق فيه الوازع الديني الذي يأمره 
بالخير وينهاه عن الشر ودعا إلى تحكيم العقل والشرع في كل أوجه التعامل الحياتية. 
فالله سبحانه وتعالى حين سسخر العناصر البيئية للإنسان ووفر له التمتع بخيراتها وثرواتهاء 
أمره أن يمنع الأذى والضرر ويحميها من التلف والفساد قال تعالى (وادة لهم الأرضر الميتة 
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون» وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجر فيها من العيون» 
ليأكلوا من تمره وما عملثّة أيديهم أفلا يشكرون)771). 
فبماذا يشكر الإنسان ربه...؟ أيشكره على نعمه أم يشكره بالحفاظ على ما رزقه الله وسخره 
له وما جعطله لخلينة فيه. إنه يشكره على الحالين؛ يشكره على نعمه ويشكره أيضأ في 
محافظته وحمايته لما سخره له من التلف والفساد والتدهورء قال تعالى إإن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون)7") فمَنْ هم عباده الصالحون؛ هم كما وصفيم في كتابه العزيز (وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها)7”*) أي الذين قَامْوًا بإِعْمارْ الأرض دون إسراف أو إفسادء بل هم من 
خلال ذلك حافظوا عليها وحموها من كل تدذهور وخراب. 
ومبدأ حماية البيئة في الإسلام يقوم أعلى ثلاثة أركان؛ 
1 الركن الأول؛ وهو من أهم الأركان ويعَمل على تهذيب النفس الإنسانية وطبعها بأخلاق 
القرآن. 
2 الركن الثاني وهو ما يتعلق بالأوامر والنوآهي التي تنظم أمور البيئة والتي جاء بها 
القرآن والسنة الشريفة. 
3 الركن الثالث: القواعسد العامة المستمدة من تعاليم الإسلام كالاعتدال وعدم التجاوز 
والتزام حدود الله وعدم الإضرار. 
أولا قسال لحان ف 1 العزيز (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)77*) لقد جعل الله الأمة الإسلامية من خير الأمم لأنه زودها بما 
يجعلها من خير الأمم» فشرع الأحكام المختلفة وأمرها بتمثل أخلاق الإسلام؛ فالمؤمن صادق عادل 
وغير معتد يتوخى الله في كل عمل ويسترشد بهدية في كل قضية وأمرء لذلك نراه لا يفسد عنصراً 


23 سورة يسر: الآياث 33 - 33 
7 سررة الأنياء: الآية 07[ 
0 سورة الروم الآية 7.. 
26) سورة آل عمران: الآية 0[ [ 
2 ا ااا ااا ااا اا 
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من عناصر الطبيعة» فلا يلوث ماء ولا يستنزف موردأء أو يقتل حيواناً دون سبب أو غاية؛ هذا 
الإنسان الذي نشأ وترعرع في أحضان الإسلام يشكل عنصر أمان ونسجا ملتحما وشبكة من 
الأنشطة والعلاقات المفيدة» يحمي الأرض ولا يخربها ويعمرها ولا يهدمها ويستصلحها ولا يهملها. 

ثانسياً ‏ يتعلق الركن الثاني بالنصوص القرآنية ونصوص الأحاديث التي جاءت لتنظم 
شؤون الحياة وتبين حدود الحلال والحرام فيه؛ ومن هذه الشؤون اببداء ننه امرنا انه في شرع 
الكريم بعدم الإسراف فكل شيء عنده بمقدار؛ وتجاوز هذا المقدار يعد خللا ؛ في التوازن الذي تكلمنا 

عنه في أبحاث سابقة؛ قال الله تعالى الوخلق كل شيء فقدره تقدير) افرقان ‏ كما قال الوكل شيء 
عنده بمقدار)7*) وحين خلق الله كل شيء بمقدارء فإن على الإنسان أن يتصرف في الطبيعة بمقدارء 
أي بالمقدار الذي لا ينهكها ولا يتلفهاء بل أزيد فقال الله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين)!28) 

وكذلك فقد اهتمت السنة النبوية بالبيئة ووجهت الناس للعناية بها من خلال الأحاديث الشريفة: 
ويمكن حصر الأحاديث الشريفة. التي تناولت الموضوع في أربع مجموعات: 
1ت الفمبوعية الأرلنى التي فك على غرين الأسدان و التحاقظة علدهاء ققد حك عليه 
الصلاة والسلام على غرس الأشجار ورعايتها.وحمايتها وجعل الزراعة من فروض الكفاية» وإذا 
كان الإسلام أنزل الزراعة هذه المنزلة فمن.بْأتْ أْلَىَ,أن يدعو إلى حمايتهاء فقد روى البخاري عن 
أنس رضي الله عنه أن الرسول ‏ قال [ما من مسلم يغريس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير 
أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة]!69 0 ' 

ولحماية الزرع والثمار فقد نهى“ عليه الصحلاة لعي ا 0 
التلف وحدوث العاهة» فروى البخاري ومسلم عن ابن عمران أن.النبي 8 [نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحها] وعن مسالم أيضا أنه نهى عَنْ بيع ادحل حتئ يهو وعن بيع الستبل حتى يبيض 
ويأصن العاهة: وقد ومن ضع الإسلام شروطا تقتضي ضمان ما أتلفته المواشني من الزروع والثمار 
وغيرها. 

المجموعة الثانية: موس اتناك باتصرد» والسيه التبات؟ في الإسلام هو الصيد الذي يقصد 
بسه التية إن لم بقصد به الزكي إن يكون حرام قد نهى رسول لله عن ناف الحيان 
لغير منفعة» فقد روى أن ن النبي قال [من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله يوم القيامة يقول 0 
إن فلاناً قتلنسي عبثاً ولم يقتلني منفعة]!9 ''» وروى عن ابن عباس أن النبي (ص) قال " لا تتخذ 
شيئا فيه الروح غرضا" (ألأوفي عهد سجستان على العرب حين افتتحوا أن ا 


2 سورة الرعد: الآية' 8 

[63) سورة البفرة: الآية 60 

)عون الباري للبخاري 4/ 335 
رواه النسائي وابن حيان. 

(اذلميون الأخبا ر لبن قتيبة: ص 00[ . 
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يصيدوه؛ لأنها بلاد أفاع, والقنافذ تأكلها ولولا ذلك ما كان لهم قرار بها32) 

المجموعة الثالثة: الحث على نظافة البيئة» فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التغوط 
في طريق الناس وظلهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و [اتقوا اللاعنين» 
. قالوا وما اللاعنان...؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم][173 كما نهى عن إفساد الماء 
ْ الراكد وغيره بالبول فيه؛ فقال فيما يرويه جابر (نهى النبي عن أن يبال في الماء الراكد)!4”أوفي 
حديث آخر نهى رسول الله ف عن رعي الزروع وإفساد المنازل وإتيان الملاعن» والملاعن 
مفردها اللعنة؛ وهي التي تلعن فاعله؛ وهو أن يقضي الإنسان حاجة على قارعة الطريق أو ظل 
شجرة أو جانب: النهرء فإذا مر بها الناس لعنوا الفاعل؛ فقد أورد ابن قتيبة الدينوري في كتابه عيون 
الأخبار ص 108 عن يزيد عن جابر قال: قال رسول الله [إذا كنتم في الخصب فامسكوا الركاب 
أعنتها ولا تفسدوا المنازل... إلى أن قال ولا نقضوا عليها الحوائج فإنها الملاعن)!35 

تأ القواعد الكلية التي استندت من تعاليم الإسلام: 

لن أسهب في بيان دور القواعد الكلية في حماية البيئة والمحافظة عليها ولكن المهم أن نبين 
أن الإسلام وضمسع حدودا للإنسان في تعامله.مع بيئته؛ فبقدر ما يحافظ على هذه الحدود فهو في 
الجانب المشروع وإذا تجاوز هذه الحدؤذ فُيْقِع فيّ,الأمور المحظورة وعلى المجتمع أن يتدخل 
لحماية هذه الحدود لأن التجاوز يودي إلى الإفساد“والتلفٍ والخراب» وقد بين رسول الله هه في 
الحذيدث القالسيء فعن النعمان بن. بشير رلهاله عنم عرا نبي 1 قال [مثل القائم ني بخدود الله 
والواقسع فيها كمثل قوم استهموا على تتفينة فصان بعظتهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان من في 
أسفلها إذا استقوا مروا على فوقهم فقالوا: : لو أنا خرقنا في نصِيبنا خرقا ولم نؤد من فوقناء فإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء و إن أصذو لل يديهم جاو نط ابميعا]!36) 

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن نشير إلى أثر تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله 
يدخل تحت باب إعمار البيئة وإصلاح حالها. وفي ذلك أمر المأمون ابنه بدافع الإسلام أن يوزع ما 
توافر * خزائنه على الناس ليعمروا الأرض ويوفروا الطعام ويصلحوا معايشهم؛ حسبما روى 
الطبري 


09 رواه مسلم والنسائي وابن ماجه 
ذم عيون الأخبار: ص 243 
1" رياض الصا حين: الباب 351 

601 7 العالحين: اباب 352 

(36) رباض الصا حين: الباب 22 

ينان ريخ الرسل والأمم واكلرك: 8/ 577 
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اهنا _ الإسلام والتنمية المستمرة: 

من المصطلحات الحديثة التي أدخلها العلماء لحماية البيئة والمحافظة على استمرارها ليفيد 
الجيل الحاضر والأجيال المقبلة هي التنمية المستدامة أو التنمية القابلة للاستمرار؛ وهو في رأيي 
توجه يدعو له الإسلام» بل إن معظم ما ينطوي تحت هذا المفهوم يقع ضمن أوامر الإسلام 
ونواهيه؛ فمبادئها الثلاثة: حماية الإنسان والبشر ‏ وحماية البيئة . وإقامة التوازن بين عناصر 
المنظومة الطبيعمية؛ هي مبادئ إسلامية عامة تعرضنا إليها فيما سبق» ونظرا لأهميتها في الوقت 
الحاضر وموافقتها لتعاليم الإسلام ووقوعها ضمن نطاقه» فتؤكد أدبيات التنمية بالبشرية على أنه إذا 
كان المراد بالتنمية هو توسيع الخيارات أمام الناس» فينبغي أن يتحقق ذلك ليس للجيل الحالي فقط؛ 
بل بالنسبة للأجيال القادمة أيضاء أي ينبغي أن تكون قابلة للاستمرار. 

وبشكل عام فإن تحقيق حد أدنى من متطلبات تحقيق تنمية قابلة للاستمرار يتطلب تحقيق ما 
يلسي: القضاء على الفقر ‏ تحديد نمو السكان الملائم ‏ توزيع أكثر إنصافا للدخل ‏ وجود سكان 
أفضل صحة وأحسن تعليما ‏ حكومة مركزية تقوم على مزيد من المشاركة المحلية ومتابعة أفضل 
للتأثير البيئي في نشاطات التنمية:. 


تاسعا ‏ المحميات البينية فى الاسلام: 

من أجل الحفاظ على الأنواع وعدم انقراضها أوجد علماء البيئة ما يسمى بالمحميات البيئية 
من التلف والأنواع من الانقراض. 

وفكرة المحميات فكرة قديمة.أتى بها الإسلام وطبقها واقغياء وهي تشير إلى رقة الإسلام 
وعطفه ورهاقة حسه في تعامله مع الخيوان وتالشجِنَوالنبات؛ كما تدل على حرمة المكان وعلى 
منزلته و سمو قدره عند الله وعند المسلمين 

ولم يقتصر الإسلام على إنشاء المحميات؛ بل حرم على الإنسان وهو في حالة معينة من 
أحوال العبادة التعرض للبيئة» فقد حرم على المحرم وهو يؤدي فريضة الحج الصيد وقطع الشجر 
وإلحاق الأذى بالمخلوقات؛ إلا دفاعا عن النفس أو اتقاء الضررء ومن أشهر المحميات التي أوجدها 

خاتمة: 

وفي النهاية تبين لنا فيما سبق أن الإسلام عالج القضايا البيئية معالجة فريدة؛ فركز على 
ضمير الفرد وصقله بصيقل الإسلام ليكون وازعه داخليا في تعامله مع ما يحيط به وجعل العناية 
بالبيئة والحفاظ عليها من ضمن العبادة التي يتقرب بها إلى الله ولاحظنا كيف تمثل المسلمون هذه 
القيم وطبقوها في حياتهم؛ والإسلام بمبادئه السامية التي تصلح لكل زمان ومكان استوعب جميع 
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المستجدات وأخِضعها لمنظوره المتبصرء فالنصوص الإسلامية وإن كان لبعد 0 585ظ وصن أل ل لسيب 
فتمتع بعموم اللفظ والتطبيق عند المستجدات مما يكتب لها الخلود والشمول - فما أحرانا بتمثل قيمة 
سامية في هذا المجال لأنها أنجع وسيلة وأفضل سبيل. 
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الموازئنة 


بين المعتمد و شاعريه الأثيرين 


> 


د.دياب راشدا”"ا) 


الملخص: 
السنقاد قديما إلى المواثة بِيِنَالشعراء والتفضيل بينهم: قشغلهم في 
72 يوي 37 اك :. . 20 
١‏ لحل العصر الاموي التمييز بين (جرين والفرزدق والاخطل/. وبلغ النقد 
1 المنهجي المقارن الذروة في العصر العباسي عندما وضع الآمدي كتاب 
(الموازنة بين الطائيين: البحتري وأبي تقتام). 


١ 
2 


واتجهت صوب ما اتجه النقاد إليه فئ: بحثي بهدف 'الموازنة بين ثلاثة من كبار شعراء إشبيلية 
في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي تلازموا تلازما طويلا وشديداء هم: (المعتمد وابن 
زيدون وابن عمار) لمعرفة السابق والمصلي والمجلي؛ وبيان مدى التأثر والتأثير الحاصل بينهم في 
المعاني الشعرية؛ والمباني الفنيّة. 

وتوصلت نتيجة البحث إلى أن السابق ابن زيدونء تلاه ابن عمار الذي لم يكن أقل شاعرية 
منه؛ لكن الشاعرين كليهما لم يدركا مرتبة المعتمد في شعر الأسر دون سواه. 

ولاحظت أن الشعراء الثلاثة كانوا يغيرون على بعضهم. ٠»‏ فيتعاورون كثيرا من المعاني 
والألفاظء ظهر ذلك جليَا في مقطعاتهم الشعرية ورسائلهم؛ واختفى نسبيا في شعرهم الجاد المعبّر 
عن مأسيهد: 


ل 
باحك جامعى. 
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قثت يالب راشه 2 


حضرة أشبيلية» منذ ذ عمرها العباديون» كانت منتهى الغاية هذا صوب العقول» ومن 

أرباضها تفجر الشعر ينبوعا وباو كي سن سماؤه. ومن أفقها أطل فرسان النظم 
والنثرء تشق ألسنتهم ما عجزت سيوفهم عن شقهن وفيهم أبرز أعلام العصر في ميادين السياسة 

والشعر. 

فهذا المعتمد بن عباد صارت إليه أعناق الدول» وغصت الأرضن حواليه بالخيل والخول؛ 
. ومضى صيته على كل لسان؛ وبلغ في سلم المجد أعلاه؛ وعبّر عن معاناته وأساه من تقلب الزمان 
وألم الأسر والحرمان في شعر قل أن يجود بمثله الزمان. 

وقد قاربه ابن زيدون في مدارج المجدء ومنازل الهزل والجدء فلا يكاد شاد في عرض البلاد 
وطولها لا يقرزم من 'نونيته"2): 

أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقياتنا تجافينا 


رفك شهزته الآفاق فقاري منت الغاية نكت خرش .من أخر أشن اللنس و اللقن. 
وثالتهم ابن عمار صديق المعتمد الأسيرء وشاعره الاين الذي ظن ينا سوءا عندما اقال!3: 


إني ابن عمار لا أخفى على أحد إلا على جاهل بالشمس والقمر 
فتجاوز أقرانه من الشعراء؛ ووصل"إلى-التكان-العرّموّقء ونافس ابن زيدون» وحاول أن 
يتجاوز المعتمد. 


هؤلاء الثلاثة من بين عشرات الشعراغ“الأشبيليين سيكونون” ضغ عنايتي في بحثي الهادف 

إلى تقديم موازنة شعرية بينهم في متداو لات المعاني وشواردهاء وأعمدة المباني وأوتادها 
وأسنادها... آمل أن يكون له الصدى المرجو في أذهان قارئيه. 

دخل ابن زيدون أشبيلية عام 1050/441م وعاش فيها حتى وافته المنية عام 1072/463م. 

أما ابن عمار فسجل في ديوان شعراء المعتضد سنة 1053/445م: أي بعد ابن زيدون بقليل. 

وأمضى كلا الشاعرين قرابة ربع قرن بجوار الملك الشاعر المعتمد تميزت بانحياز ابن زيدون إلى 

المعتضد الأب؛ والتساق ابن عمار طوال الوقت إلا ما كان من أمر إيعاده قرابة عشر عجاف. 

عاد ليلتقي ابن زيدون بضع سنين في كنف المعتمد من قبل أن يفرق الموت بين الشاعرين. 


( #ديوان ابسن زيدون. تحقيق حمد سبد كيلاي؛ مطبعة مصطفى الباي ا حلي رأولاده بمصرء القاهرة 2965 1» الطبعة الثالئة: حس 
5 

1257 )ديوان ابن عمار. جمعه صلاح خالص ضسن دراسته الأدبية التاريفية "تعمد بن عار الأندلسي" مطبعة ا مدى» بغدادء‎ ١ 
.245 ص‎ 
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وأمضى الشاعران هذه السنوات يكيدان لبعضهماء ويسعى كل منهما لكسب ود المعتمد فامتاثت 
حياتهما بالدسائسء وعيّرا عن هذه الحياة المضطربة وسوء الصحبة وقلة الوفاء في أشعارهما. 

لم يكن الفرق في السن بين ابن عمار والمعتمد موضوع اهتمامهما لأنه لا يتجاوز تسع سنين؛ 
في حين كان ابن زيدون أكبر من المعتمد بسبع وثلاثين؛ وأكبر من ابن عمار بثمان وعشرين. فتميّز 
بالرزانة وسعة الأفق. وكان الأكثر علما والأكبر سناء وفي ذلك تفسير للتقارب الحاصل بينه وبين 
المعتمدء ولمعاملة الاحترام التي حظي بها من المعتمد بعد موت أبيه المعتضد. 

وألقت الحياة السياسية والأدبية بظلالها على هذا الثالوث الإشبيلي» وظهرت هذه الظلال في 
أخبارهم وأشعارهمء إذ من الثلاثة بمراحل متشابهة؛ فقد نالوا قسطا وافرا مز من اللهو والمرح فأشبعوا 
ميولهم ورغباتهم في أحضان الطبيعة والخمر والغزل؛ وكتبوا سفر سعادتهم هذا شعرا وفنا رفيعا. 
كن ليالي السعد لم تكن سرمدية؛ فوقع كل منهم في مخالب الدهر؛ وقضبان الأسرء وعضته الزمان 
بنابه» وقاسى آلام الذل بعد العز وفاطلق وقر اقها شع ١‏ يمون جالاس و الهذة» 

ولت يكن الزن كله مقاة رلما. قد تعاض تسد ردجأ ون ارم اللا فر ملا ور 
مرهوب الجانبء لا يعنيه من الشعر إلا ما كان.حديثا عن نوازع نفسه الميالة إلى المئعة والسرورء 

هنذا القسس الو جندر مكل عتهة تلق لضن ,سداعة: و الكذه بضاهة» لكان رائعا معجباء 
ونادراً مستغربا"/)؛ وعبر عن ذلك في شعر الغزل”والكمر ينشد فيه البيتين أو الثلاثة» بلغت إحدى 
هذه المقطوعات خمسة عشر بيتاء وبلغت أبيات الغؤل إالخمر وغيرها من أشعار اللهو (معمّيات 
وإجازات شعرية وممازحة للأبداء» وَوَسَفَ وأغنّاظن مشابهة أخر ى) ما يقارب نصف الديوان؛ 
و أختل شتعر الأسن النصف الثاتي من الديوان» وكان الفعقك "زا ينهد الأ وائياء ولا ويد ليها ذا 
كما يقول ابن بسام. يضاف إلى ذلك-.أبيات في الاعتذارَ لأبية؛ ومقطوعتان في الهجاء؛ ومجموعة 
رسائل نثرية. 

ونشأ ابن زيدون محترم النسب مرهوب الجانب أيضا لأنه كان سليل أسرة عمل رجالها في 
القضساء والعلم والأدب؛ ثم قسا عليه .الزمان فأودع السجن: وغادر قرطبة بعد سجته إلى بلاط 
المعتمد. ومسن هنا أطلق زفرات المحبين شعرا في الغزل الحنين والوصف بلغ اثنتين وأربعين 
قصيدةء أما شعر المديح فبلغ خمسين قصيدة غطت ثلثي الديوان» وكانت له قصائد في الشكوى؛ 
ومقطوعتان في الهجاء؛ وبعضن الأغراض الأخرى كالمعميات والإجازات الشعرية مع المعتضدء 
ومجموعة من الرسائل النثرية. 

ولم يكن لآل عمار موقع في السلطة يضفي على ابن عمار الألق الذي رأيناه على المعتمد 
وابن زيدون "إلا أن شعره غرب وشرقء وأشأم في نغم الحداة وعلى ألسئة الرواة وأعرق 'ولم يكن 


الذصيرة: : لابن بسام ق [ م[ ص [4 تميق إحسان عباس. الدا ر العربية للكتاب . لييا وتونس 931 1. 
١‏ "االعدر نفسه ص 42. 
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أقل منهما مكانة» بجهده الخاصء وبطمواحه وعبتريته وشاعريته. وترك لنا ع ايقل كنا ونوها 
عن شعر المعتمد» لكنه لم يستطع أن يدرك ابن زيدون؛ وإن جعلهما (ابن دحية) فرسي رهان في 
الشاعرية؛ فقال: "هو 0 زيدون فرسا رهان» ورضيعا لبان في التصرف في فنون البيان؛ وهما 
كانا شاعري ذلك الزمان"27) وتميز في شعر الشكوى والاستعطاف والمديح فقيل اهز . 

إن الشناء على شعر أحد ات الأعلام لا يعني التقليل من شعر قربنه؛ ولئن كان المعتمد 
متمسكا من الأدب بسبب؛ وضاربا في العلم بسهم: وراعياً لشعراء الأندلس كلهم فإن ابن زيدون 
صاحب منثور ومنظوم» وخاتمة شعراء مخزوم؛ وسع البيان نظما ونثرا وبلغ في ) الشعر حد السحر. 
وكان ابن عمار في هذا المضمار شاعرا مدو كا شكذا تنبا ترصف ابن عاد بأنه "كان شاعرا لا 
يجارى؛ وساحرا لا يبارى؛ إذا مدح استنزل العصمء وإن هجا أسمع الصتم"77). 

جداول إحصائية للموازنة: 

وبالسنظر إلى الجداول التالية؛ والطواف في دواوين الشعراء الثلاثة وأغراضهم الشعرية 

وخاصة الأغراض والمعاني المشتركة؛ نستطيع أن نثبت حكمنا السابق أو ننفيه. 
أغراص ابن.زيدون الشعرية 
الأغراض الشعرية عدد القصائد تزكر .0 ملاحظات 
72 100 


الشكوي والعتاب 6 8 


م 


المديح والرثاء__ 50 1575 ا 
الهجاء قصيدتان 7 أ 
أغراض مختلفة 28 204 204 منها المعميات والإجازات 


أغراض ابن عمار الشعرية 


المدح ومقدمات النسيب في الديوان قصائد في المدح لم 


نجد فيها إلا مقدمات النسيب 
بلغت هذه المقدمات 53 بيتا في 
مقدمتين اثنتين 


)لطب لابن دحية: ص 1629 تحقيق إبراهيم الأبيار” بي الطبعة الأميرية» القاهرة 4ق 1 . 

)لذ حيرة لابن بسام ق 2 م1 ص 369. 

77 ااا اا ا 55ت ا 
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لا يتضشمن هذا العدد مقدمات 
9 ا في شعر المسدح 
يقتصر على المقطعات 
في الدعوة إلى مجالس الأئنس 
والإهداء والاستهداء والعتاب 
والاعتذار والتقاليد الاجتماعية 
في الزيارات والاستئذان وغير 


الوص ف والعغزؤل | 22 


الإخوانيات 


2ك ا ا 2 0 
د اسسسدده 


عدياب راشد 35 17 23717 


تشير الجداول السابقة من الناحية الإحصائية إلى أن ابن زيدون كتب من الشعر ثلاثة أمثال 
ما كتبه كل من ابن عمار والمعتمد» بينما تقاربت كمية ما كتب كل من المعتمد وابن عمار تقارباً 
شديداً يبلغ بحد التساوي.. 

كما تشير الجداول إلى أن ابن زيدون كتب قصائد طويلة؛ بينما اتجه كل من ابن عمار 
والمعتمد لكتابة المقطعات» فبلغ متوسط أبيات القصيدة في شعر ابن زيدون (15.5) بيتاء وفي شعر 
ابن عمار (9) أبيات؛ وفي شعر المعتمد (4.5) أبيات؛ ما يسمح لنا أن ندرج الشاعرين في قائمة 
(شعواء المقطعات) 

وهذا الكم من الأبيات يدل على مدى عناية كل من الشعراء الثلاثة بالفن الشعري؛ فابن 
زيدون شاعر احترف الشعر وامتهنه وانصرف إليه طوال حياته السياسية والاجتماعية العامة» أما 
ابن عمار فإنه أولى الشعر عناية كبيرة حتى وصل إلى هدفه في المجال السياسي عندئذ أقلع عن 
هذه المهنة» وانصب اهتمامه على الحياة السياسية دون غيرهاء فتحول عن المطولات الشعرية إلى 
المطارحات الأخوية؛ وكتب مقطعات في: الوصف يثبت فيها شاعريته؛ ولم يعد إلى كتابة القصائد 
الشعرية المطولة إلا بعد الأسر في أشعار التوسل والاستعطاف. ولم يكن المعتمد من أصحاب 
المطولاث الشعرية إلا عندما وقلع في محنئة الأسرء وكان شعره لا يتعدى حدود الوصف 
والمطارحات والتحلي بالإنشاد القصيرتعبير! عن الجِياة/المترفة لأبناء الملوك التي تمور بالحب 
والغزل والخمر. 

وسنحاول في الصفحات التالية التعَرّفَعلىخقتائص شعر هذه المدرسة الإشبيلية؛ التي 
ضمت ابن زيدون والمعتمد وابن 'عمار من خلال تسليط الضوء على شعر الغزل ومجالس اللهو 
ليكون ممثلا لشعرهم في أيام السعد والصفو والسرُور» ونقفّ النضف“الثاني من البحث على غرض 
المدح وما خالطه من شعر في الاستعطاف والشكوى ليكون صورة لزمن المحنة. ونتابع من خلال 
هذين الوجهين تتبع ما قام به كل شاعر منهم في ميادين التجديد والتجويد في المعاني والمباني» ثم 
نحتكم إلى هذه النماذج في ترتيب هؤلاء الشعراء الثلاثة. 


بالنظر إلى الجداول السابقة نجد أن شعر الغزل أول ما يطالعنا في قصائد هذا الثالوث 
الإشبيلي. إذ انبجس شعر الغزل الأصيل من صميم قلب ابن زيدون: فعبر عن حبه؛ ممزوجا بآلام 
الشوق والحنين لولادة وقرطبة؛ وغدا بذلك شاعر الحب والطبيعة. ولئن جاء شعره هذا أقل من 
مدائحه إنه يفوقه جودة؛ لأنه كان صدى لانفعالاته؛ وتعبيرا عن خفقات قلب هائم؛ فجر فيه الهجر 
حرقة الشوق والام الذكرى والحنين. 

وكان ابن زيدون يئن في شعر الحب؛ ويستصرخ (ولادة) في ظلام الهجر والبعاد» وتعتلج في 
جوانمه تباريح الهوى فيرسل نغم الحزن لحن ارتجاف مهيب يداعب أوتار قلوب المحبين. وكانت 
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الطبيعة مسرحاً لنجواه الغرامية» وللحديث عن سويعات الحب الآفل؛ وليالي الهجر المقيم» ومناجاة 
لهذه الطبيعة تصور الحب المقيم باللحن الحزين في قلب عاشق يحيى بالذكرى وبذلك ارتبط اسمه 
بولادة 'كما ثبتت في الراحتين أصابع". 

أما غزليات المعتمد ‏ أميرا وملكا ‏ فكانت روضة شعرية ليس وراءها لوعة ابن زيدون 
العاشقء وإنما هي نشوة مخمور؛ عاش في جو يمور بالسحرء ويعبق بالشعرء ويزخر بالجمال في 
ربوع إشبيلية مدينة الطرب والفن. وكاتت (اعتماد) الوتر الأشدى على قيثارة المعتمد من بين مئات 
الخرائد؛ فهي تملك على المعتمد حواسه ومشاعره..وتتقن من أفانين الثل جا ترك لاعن مشمور ا 
بهاء مشغولاً بذكرها يطرز مطالع أبياته ومقتطعاته باسمها!): 

(أ) أغائبة الشخص عن ناظري وحاضرة فسىي صميم الفؤاد 

(ع) عليك سسلام بقدر الشجو ن» ودمع الشؤون, وقدر السهاد 


(ت) تملكت مئنسي صعب المرا م؛ وصادفت ودي سسهل القياد 
(م) رادي لقياك فسي كل حين فياليت أنسي أعطى مرادي 
() أقيمي على العهد ما بيننا قلا تتبتحديلي لطسول البعاد 
(د) دسست اسعك الحلو في طيه وألفث فيه حروف (اعتماد) 


وكل ماذكسر كان إإسجاما صر واقع المعتمد الشاعر الملك ابن البيئة الأندلسية بخمرها 
وسحرها وغلمانها وطبيعتها المؤنثة؛ فضا بذلك '(شاعن 'الخمر والمرأة). 

وإذا كان المستمد قد اشتق لقبه من أوائل حروف اعتماد؛ فإن ابن زيدون عرف من خلال 
ولادة وما قال فيها من شعرء وبخاصة القصيدة النونية الشهيرة. وبذلك نتجرأ على إضافة (معتمد 
اعتماد) و(ابن زيدون ولادة) إلى (جميل بثينة) و(مجنون ليلى). 

أما ابن عمار فقد جارى القدماء في غزلهم (بليلى ونعمى) في مطالع شعر الشكوى والحزن 
أيام غربته القسرية على أرض إشبيلية وشلبء وحاكى المعتمد في تضمين اسم محبوبته في شعره 
فذكر اسم (نعمى) في مقطوعته الشعرية التالية(9): 

(ن) نشسي وإن عذبتها تهواك ويهزها ط رب إلى لقياك 


(ع) عجبا لهذا الوصل أصبح بيئنا متنذراء ومناي فيه متاك 


١‏ زوك الحه بن عباد: ص ف نحقيق أحهد بدوي وحامد عبد انجيد, طبع وزارة ا معارف. القاهرة 951 ام. 
” “ديوان ابن عمار: ص 242 ا حلة السيراء لابن الأبار: ج 2: صن 164 . 
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ذاك المحل لفير أن ألقاك 


(م) ما بال قلبي حين رامك لم ينل 

ويقصد ابن عمار من وراء نظم هذه الأبيات وما تلاها إثبات شاعريته في هذا الميدان الفني» 
ليظير بين السابقين من جياد الحلبة» وهذا تطور في الشعر الأندلسي؛ ظهرت بواكيره في المشرق 
من قبل. 

والعفيظ عق الل كرون للحديف عن مجالس لذبو في احضاق الطبيعة التي مزحت انها 
بشعر ابسن زيدون حتى ضاعت معالم ولادة وتضصوعت ورائع (الزهراء) فصارت الطبيعة هي 
الحبيبة البعيدة(2!): 


وللنسيم اعستلال في أصائله 
والروض عن مانه الفضي مبتسم 


نلهو بمما يستميل العين من زهر 


والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
كألنهرق لي فاعستل إشفاقا 
كناش ققت عن اللبات أطواقا 


جال الندى فيه حتى مال أعناقا 


بكت لما بي. فجسال الدمع رقراقا 
فنازداد-منه' الضحى في العين إشراقا 


كان أعينه إذ عاينست أرقي 
ورد تألق فسي ضاحي منابّته 
سسرى ينافحه نيلوفر عبق 
فالنسيم العليل والماء الفضي والزهر والندى؛ والورد المتألق» والضحى المشرق من مظاهر 
الطبيعة تشكل عناصر الحب في شعر ابن زيدون» وكدذلك الحال في رسائله النثرية حيث تبدو ولادة 
وهي تشارك الطبيعة حسنها وجمالها وعطرهاء فتفوح من حديثه عن لقائه الأول منها رائحة الكافور 
والعنبرء ويمتع طرفه بالنرجس والورد والأقحوان والرمان؛ يقول ابن زيدون: 'فلما طوى النهار 
كافوره ونشر الليل عنبره أقبلت بقد كالقضيب وردف كالكثيب» وقد أطبقت نرجس المقل على ورد 


إليك لم يعد عنها الصدر إن ضاقا 


0 5 1 0 
ديوان ابن زيدون: ص 71 ل . 
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الخجل.... وبكتنا بليلة نجني أقحوان الثغورء» ونقطف رمان الصدورء فلما انفطت عنها صباحا 


أنشدتها ارتياهال!!): 
ياأخااليدر سناء وسنا حفظ الله زمهتاأطلعك 


إن يطل بعدك ليلى فلكم بت أشكو قصر الليل معك12) 


ولم يكن ابن عمار أقل اهتماما بالطبيعة من ابن زيدون ففي وصفه لليلى؛ تقاسم ليلاه الطبيعة 
حسنها وعطرها أيضاء فيشترك مع ابن زيدون في معانيه وألفاظه ففي مطلع قصيدة الرائية يقول 
مشاركا ابن زيدون معاني رسالته النثرية!3'): 


والصبح قد أهدى لنا كافوره لما استرد الليل منا الشفبر 

ويجمل ابن عمار أوصاف المحبوبة التي حدثنا عنها ابن زيدون في بيت واحد من الشعر 
فيقول14): ١‏ 

رشايرنو بترجسه ويعطسو يسوسانء؛ ويبسم عن أقاح 


ولا يكتفي ابن عمار وابن زيدون بالشراكة“في/المعاني بل يغير كل منها على ألفاظ السابق» 
. ويتلاعب بترتيبهاء ليخرجها في صورة جديدة. ويشازكهما"المعتمد في ذلك فيستخدم الشعراء الثلاثة 
المعاني ذاتهاء وكثيرا من الألفاظ المشتركة؛ كما في دعوة المعتمد لأبي الطيب المصري التي يورد 
فيها ألفاظا مثل (السنا والسناءء والغنى والغناء) (15): 

أيها الصاحب الذي فارقت_عيني ونفسي منة السنا والسناء 

نحن في المجلس الذي يهب الراخحة: والمسمع الغنى والغناء 

والتي استعارها ابن عمار واستخدمها في رده ابن رزين له فقال19: 

وكموليلة أحظيتني بحضورها فت سميراً للسسناء وللسنا 

أعلل نفسي بالمكارم والعلا وأذني وكفسي بالغناء والغسنى 


0)مندمة ديوان ابن زيدون: ص 27 - 28 نحنيق علي بن عبد العظيم. القاهرة 957 1م. 
« لصدر تقسه: ص 183 
(أديوان ابن عمار: ص 89[ . 


05 ديران الحمد: ص 489. 

انك ديوان ابن مار ص 260 ١‏ 
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ويستمر تلاعب المعتمد مع ابن عمار وأبن زيدون. فقد كتب لابن زيدون مجموعة من 
المعميات؛ ورد عليه ابن زيدون بمعميات ممائلة تعبيراً عن العناية بالفن والفكر معاء فعندما عمّى 
المعتمد لابن زيدون بيتأ في حياة أبيه المعتضدء هو”!): 

الحاجسب الأعلى العضد قرةععي نالمعستمد 

ففكه المعتمد ورد قائلا(ة!): 

ياسسيدي الأعلى ومسان عددت٠ع‏ سه أقلوى العدد 

حلست طيورك بي وقد قربت فسشلئها ما بعد 


نكا مدل على اعسستقا دك ياجم سيل المعدتقد 


الجاجه ب الأعلبىى العضد قر ةعين المعتضد 
فأجابه ابن زيدون بدالية بلغت خمسين بيتاحفهأفممدحه!9!): 

الحاجسب الأعللى ا لدي لحر مياجد الشب_-سمس مد 
ويفخر فيها بفك المعمى فيقول(20): 

والفلسمةة التيبيسم قبن التتشسى شحنا فصا 


ويشاركهما فيما ذهبا هه يفا قوفل تسعين بيتا وليه ضمنها 
كثيراً من المعاني والألفاظ التي وردت في معمياتهاء ومتها قوله(!”): 
إلى الحاجب الأعلى إلى العضد الذي تطسول بيمناه قصسار الصسوارم 


وكانت تتوارد خواطر الشعراء الثلاثة عندما يكتبون في ظروف متشابهة. فقد أكثر ابن عمار 
من الحدييث عن الوشاة في شعره؛ واستخدم بعض ألفاظ ابن زيدون ومعانيه الواردة في رسالته 
الجدية؛ وضمن شعره كثيرا من الأمثال والأشعار التي استخدمها المعتمد وابن زيدون؛ ومنها قول 


07 ديوان ابن زيدونث: ص 128 -- 12629 


0 ريران العنمد: ص 886. 

؟اديران ابن زيدون: ص 130 . 

الصدر ننسه: ص [13. 

« *اريوان ابل عمار: ص 2[4. 

او 0م0ا ا ا 
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الأعرابي: 'بلاد بها علق الشباب تمائمي"22) الذي ضمنه ابن زيدون في خمسة من قصائده؛ كما 
ضسمنه ابن عمار في قصيدته الميمية» وقد سبقهما إليه كثير من الشعراءء؛ وإذا حاولنا تتبع مثتل من 
هذه الأمثال في أشعارهما وأشعار الآخرين توصلنا إلى أن معاني هذه الأشعار من المعاني الشهيرة 
التي لا يملك أحد ادعاء السبق في استخدامهاء وليست حكرا لأحد. 
ومثل ذلك تلك الصورة الشعرية التي استخدمها ابن زيدون شعره. عندما بعث لأبي الوليد بن 
جهور تقاعاء وكتب لهة2): 
فلو تجمد الراح لمتعدها وإن هي ذايت فخمر تحل 
والتي تطالعنا فيما كتبه ابن عمار لأبي عيسى بن لبونء وقد بعث له التفاح» وقال/74): 
خذها وناولها الندام فإنها راح دهاها في الشتاء جمود 
وكلاهما مسبوق إلى ذلك المعنىء فقد ذكر العماد الأصفهاني الكاتب أن كسرى قال: 'لست 
'أدري هل التفاح خمر جامد أم الخمر تفاح ذائب» وأخذ الخليع الصورة فقال: 


السراح تفسساح جمسسرى ذائسيا كذلك التفاح راح جمد 
وللسري الرفاء: 

لو جمدت راحنا اغتدت إذهبا أو ذاب تفاهنا اغستدى راحا 
وللصنؤبري -: 
| إذا تجلى راح كورَد ذَائسِبَ أو يجتنسي ورد ككراح جامد [؟2)» 


وتبقى صور شعر المعاصرين معيئاً دام العطآء يمد شعراعنا الثلاثة بالكلمة المناسبة والمعنى 
المراد فينتجون منه كل جديد بعد أن يخرجوا المعاني في أشكال مختلفة وجديدة» ويستمر تجاذبهم 
للمعاني؛ يأخذ اللاحق من السابقء؛ بعد أن يقلب الصورة أو يتوسع بهاء أو يقوم بإيجازهاء أو 
بالإضافة إليها وفي ذلك يكون التنافس بينهم. 


( “ليت لأحد الأعراب» وشطره الثاني" ... وأول أرض مس جلدي تراها" اسشخدمه ابن زيدون في الرسالة ا +ادية وقي ا مخمسة 

وضمنه ابسن عمار ل قصيدته ا ميمية. انظر ديوان ابن زيدون: ص 198 وص 232 تعقيق حمد سبد كيلاني وديوان ابن 

عمار: ص 210. 

ديران ابن زيدرن: ص 32. 

د “؛#اريلة السيراء لابن الأبار ج 2 ص 63 1 تحقيق حسين مؤنس. الشركة العربية للطباعة. القاهرة 963 1م. وم يرد البيت في 
ديوائه الذي جمعه صلاح خالص. 

0 حريدة القصر للعماد الأصفهاني ج 2 ص 48 تحقيق حمد العروسي الطوي وآخخرين. الدار التونسية للنشر 2865 1م. 


130 


2 


لشغهر المدح: 

وإذا أردنا تتبع ما وقع بين الشعراء الثلاثة من تبادل للمعاني في شعر المدح مثلاً وجدنا ابن 
زيدون وابن عمار يمدحان بالمعاني التقليدية في الكرم والحلم والباس والقوة» فيشكل شعر المدح 
لوحة تصوّر واقع كل في طلبه المستميت للمجد والسلطة» أمأ المعتمد فلا يشكل شعر المديح غرضا 
لد لأنه سيد يُمدح) وليس بوسعه أن يمدح الآخرين» ماعدا الأبيات التي يخاطب بها أنآه» ولصداحه 
فيها. وكان كلا الشاعرين يمدح طالبا للجاه والمكانة التي حظي بها ابن زيدون ذلك أنه كريم المحتد» 

١ 1 26( ١ ع‎ 1 4 

وذو يسليا رفيع؛ لا يسعى للمال» فيقول! : 


لفسيركة هيا الال أشن كاتا يرى المال أسنى حظه الطب الوغد 
ولكن لحصال إن لبست جمالها كسوتك ثوب النصح أعلامه الحمد 


ارق عفان لقة تكسي العا دنا ف اسراف هده عنديا وهيل الى يققة: 
وشعر المدح تعوزه العاطفة الصادقة» وميزته الفن والتجويد» وأجمل ما في شعر المدح عند 
الشاعرين تلك الموسيقى التي جعلت مؤرخي الدب يلهجون بالثناء على الفن والإبداع في نظم ابن 
عمار الذي رفعه إلى مصاف شعراء العصرهاليُصبح مَُْابْنَ”زيدون من أبرز شعراء القرن الخامس 
يحاكيها الشعراء؛ ويهتدي بهما الفنانون منازة يسير .في هديها السراة» وصرحا فنيا ينضوي في ظل 
أساليبه معاصروهمء ومن جاء بعدهم. 
ومعاني المديح عند الشساعرين متشاكلة إلى حد بعيد فهذا ابن زيدون يمدح ابن جهور 
قائلا!27): 
مهيسب يض الطرف منه لآذن مهابة4ه دون الحجساب حجسساب 
لأبلج موفور الجلال إذا احتبى عسلا نظسر منه وعصز خطاب 
وذاك ابن عمار يمدح ابن عباد قائلا(28): 
مهيب التفات الطرف سام موقر عظسيم إذا لاحت وجوه العظسام 
يذيب بعينيه العدا شير ناظر ويسبي بكنيه السها غير قائم 


26 
027 
28 


ديوان ابن زيدون: عى 35 تعفيق عمد سيد كبلان. 
ا مصيدر نقسيه: حن 25 
ديوان ابن عمار: 5 21. 
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وفي ديوان ابن زيدون كثير من المعاني والألفاظ التي يشاركه فيها ابن عمار؛ مثل قولهل””): 
هل الروع إلا غمرة ثم تنجلي أم الهول إلا غمةثئمتكشفا ‏ 
الذي يقابله في شعر ابن عمار(00: 
واليوم قد أصبحت في غمراته إن لم ع 5 0 تنج 
أما قول ابن زيدون!!7: 
تهادى أناة الخطو مرتاعة الحشا كما ريع يعفور الفلا المتشرف 


.فإنه رديف قول ابن عمار لفظا ومعنى في شطره الثاني!02: 
فعين كما عين المها ومقلد كما ارتاع ظبي بالفلاة غريب 
وقول ابن زيدون!7: 


أليس بنو عباد القبلة التي عليها لآمال البرية معكف 


هو مثل قول ابن عمار(04: 


يجطن قيلتك البهية قمنبلة < 2 ويبرتن ساحتك البهية مشيرا 
وكذلك قوله!79): 
وصلنا فقبلنا الندى منك في يد بها يتلف المسال الجسسيم ويخلف 


يشبه قول ابن عمار/06: 


ويشبه قول المعتمد فيما كتب لأبيه المعتضد حيث يقول277): 
لهيد كل جبار يقبلها لولا نداهالتلنا إنها الحجبر 
ناديوان ابن زيدون: ص 10 | تحقيق سد سيد كيلان. 
0 ويوان ابن عمار: ص 5 31. 
( )ا مصدر السابق: ص 10 [. 
يوان ابن عمار: ص 240. 
)الصدر السابق: ص 113 
( ريات ابن عمار: 93[ . 
ديوان ابن زيدون: ص 5[ /. 
ديوان ابن عمار: 213. 
اديوان التمد: 38.. 


ردق 
ر36 


1532 


/ 


لجرب - د.دياب راشة 0 6 3 


وتظهر في شعر المعتمد أنفة النفس والكبرياء؛ فهو لا يتحدث عن تقبيل يد أبيه إلا في صيغة 
اللستحدي» فالجبار هو الذي يقبل يد المعتضدء ولا يبالغ في شعره فيجعل يد المعتضد الحجر الأسودء 
بل يعرض المسألة على وجهها الطبيعي» ويخرجها بأسلوب أدبي نديء فلولا نداها لقال المعتمد فيها 
قول ابن عمار. ولعله ينظر إلى قول ابن زيدون الذي لا يُقبّل اليد أيضأء بل يقبل الندى فيها. ويختلط 
المدح بالفخر في حديثه عن مجد آبائه فيقول للمعتضداة©: 


من مثل قومك من مثل الهمام أبي عمرو أبيك. له مجد ومفتخر 
ومن ذلك قول ابن زيدون39: | 

همام عريق في الكرام وقلما ترى الفرع إلا مستمدا من الأصل 
ومله أيطنا قول ايخ ضار القاء 

سما بأبيه ذروة الشرف الذي أباطعه سهل السندى والمكارم 
ومن مثل عباد ومن مثل قومه ليوث حروب أو بدور مواسم 


لقد. استهان كل واحد من الشعر/ه الثلإفقوبة ,اهز الآتغفر فاتصل المدح بحياتهم اتصالاً وثيقأًء 
واتصلت معانيهم ببعضها أشد الصلة. 

الاستغعطاف والاسترحام والشكوو: 

وخالطت المدح روح الاستعطاف والاستزخام,والشكوىء؛ وارتفع الشعراء في مدائحهم إلى 
الذروة في الكمال الفني» والإطالة والتنويع؛ وكان المدح الوثيقة السياسية الهامة التي تؤرخ لحياة كل 
مسن الشاعرين وسيدهما المعتمد وللعلاقات القائمة بينهم أو بين الدول. وشعر المعاناة يصدر عن 
عاطفة شجية؛ ويبرز عند ابن عمار والمعتمد أوضح منه عند ابن زيدون. فقد ترك ابن عمار قصائد 
استشفاع تعالج في مرامها القلوب وتفيض بالشكوى وتعبق بالأنين بعد أن أودع السجن؛ وفر من 
بنائه طيف النجاة وصار سرابا يخدع الطرف عندما يلوح له. لكن تلك الهاجسة لم تكن إلا ومضة 
عارضة في سحاب الغمام الباكي» يهزها البرق مسرعا إلى غمده فتشق الرياح جيوبها عليه 
فقول (41): 

علي وإلااما بكاء الغمسائم وفئ وإلااما نواح الحمائم 


لصدر نفه: 37. 
0 لمصدر السابق: 4[ . 
(اديوان ابن عمار: 2/3. 
( يران ابن عمار: 209.. 
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وعني أثار الرعد صرخة طالب لثأرء وهر البرق صفحة غارم 
وما ليست زهر النجوم حدادها لغيري ولا قامت له في مآأتم 


وهل شققت هوج الرياح جيوبها لغيري أو حنت هنيسن الروائم 
إنه يجمع الطبيعة والكون في ذاته» فيغدو أس الأشياء وقطب الشعر يكشف المعاني في 
شخصه حتى نعيش محنته. . يقول الدكتور لطفي عبد البديع: 'وإذا كانت علي وفي وعني قد سبقت 
سواها من الكلمات فلأنها تحمل راية الاحتجاج والشك الذي ربما خامر السامع في أن ما يقع ليس 
من أجل الشاعر"2*). لكن معاني هذه القصيدة ليست ملكا لابن عمار كما يقول ابن بسام "أما معاني 
هذه ١‏ لقصيدة فمحجة مسلوكة ومضغة ملوكه؛ قد كثر تجاذب الشعراء أهدابهاء وقرعوا بابها حتى 
صارت كالجمل المذلل والمهيع من السبل"3*) ومن الذين سلكوا هذه المحجة ابن زيدون الذي 
قال (44). 
ألم يأن أن يبكي الحمام على مثلي ويطلب ثأري البرق منصلت النصل؟ 
وهلا أقامت أنجم الليل ماتما لتبندب في الآفاق ما ضاع من نبلي؟ 
ولو أنصفتني؛, وهي أشكال شمتي لأثقت/بايدي الذل لما رأت ذلي 
ولافترقت سبع الثرياء وغاظها بمطلعها ما فرق الدهر من شملي 
وعندما وقع المعتمد في أسسى لوئمتاشفين«صيان (ماء السماءم دموعا في نظره: وغايت النجوم 
حزنا عليه يقول(43): 
أذل بني ماء السماء زمانهم وذل بني ماع السماء كثسير 
فماماؤها إلا بكاء عليهم يفيض على الأكباد منه بحور 
ويقول من قصيدة أخرىا5#: ١‏ . 
إن النجوم التي غابت قد اقتربت منها مطالعها تسري إلى القمر 
علي إن صدق الرحمن ما زعمت ألا يسروى من قوسسي ولاوتري 
9 الشعر واللغة: للدكتور لطفي عبد البديم: 89 مكتبة النهضة ا معيرية 1988م ط 1 . 
04 لسر لابن سان ق 2م [ض 377 
»ا لمصدر ئفسه: ص 12 . 


.299 “ثاديوان العنمد: ص‎ ١ 
. [0/0 اليد الصدر نشسه: ص‎ 
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لقد وجد الشعراء الثلاثة في الطبيعة ملاذا لهم تشاركهم المصاب» وتهتم بمصيرهم؛ فالغمام 
والحمام والرعد والبرق تمل الكون عويلاً على أبن زيدون لكنه يتساءل عن سبب تأخر هذه الكائنات 
في البكاء عليه وطلب الثأر لهء ويطلب منها أن تقيم عليه المأتم» وتندب نبله؛ وتسلم نفسها للهوان 
مثله؛ ويستبد به الخيال فيطلب من نجوم الثريا أن تتفرق غيظا على ما فعل الدهر بهء وهو كنظيره 
ابن عمار يخلع نفسه على الكون؛ يمنحه الإحسان؛ ويلتحم به ويتجاوب معه» ويطلب منه التضامن 
والمساعدة في محنته. لكن المعتمد ينجرف في بحر الذل الذي تمده السماء بمائها لإذلال قومه س 
بني ماء السماء ‏ وتشبه النجوم في مطالعه نجوم ابن عمار التي تغيب حزنا عليه وتضامنا معه. 

ولم يكن شعراؤنا أول من قال هذه المعاني؛ بل كانوا مسبوقين إليها من كثير من الشعراء؛ 
من أمثال الرمادي الذي قال47) 


على كمدي تهمي السحاب وتذرف ومن جزعسي تبكي الحمام 
وعارضهما في قصيدة أخرى منها!ة”): 

فهذا حمام الأيك يبكي هديله بكاني فليفرغ للوم الحمائم وتهتف 
ومن هذا القبيل قول أحدهم في رثاء الفقية أب :عبدكالله محمد بن إبراهيم!”*! 

علليك ابسن إبراهصيم تبكي الغمائم وفيك إذا ناحت تنوح الحمائم 
فلا تأمنوا رعد السماء وبرقه فنا هي إلا ألنصل وغمسائم 
وإن تلبس الزهر النجوم حدادها عليك وتبكسي العلا والمكسارم 
وتنتثر الجوزاء مسن نظم عقدها وتسقط من كف الثريا الخواتم 


وشعر هذا الأعرابي أشد أثرا في النفس. وهذه المعاني أقوى من معان ابن عمار وابن زيدون 
والمعتمد. 'والتناسب في الألفاظ والمعاني حبل يتصل ولا ينفصل"!50) كما يقول ابن بسام. 

وقد بدت قصائد الاستعطاف التي كتبها الشعراء الثلاثة ميداناً واضحاً للتأثر والتأثير بينهم: 
وبينما قصّر ابن زيدون عن اللحاق بابن عمار والمعتمد؛ فإن المعتمد قدم لنا من سجنه مناجاة شجية 
أنستنا نشيج ابن عمار وصيحات الاستنجاد في شعره أيام محنته 


7 مطمح الأنفس لابن خماقان: 0 تمقيق حمد علي شوابكة. مؤسسة الرسالة. بيروت 1253 م ط!. 

جذرة التتبس للحميدي: [37 الدار الصربة 2566 أم. 

الذخحيرة لابن بسام: ى 2 م[ ص 378. 

0 الذجحيرة لاين بسام: ق 2م1 ص 381. 
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ني كين كين تن ون كي كين رب تال كن كن كي كزن نا لجن كاه 


تقلبت معاني شعرائنا الثلاثة بين الحب والسلطان والحزن والإذعان؛ ومثلت تأريخياً حقيقيا 
لحياتهم السياسية والفنية؛ وعبّرت تعبيرا صادقا شديد الصلة بحياتهم. 

وقد ظهرت الذاتية بوضوح عند ابن زيدون وابن عمارء فكان ابن زيدون ذاتيا في التعبير عن 
لواعج الشوق والحنين في غزله ولهوه واستعطافه وشكواه من الدهرء وعبر ابن عمار في شعر 
الاستعطاف والشكوى عن هواجس قلبه؛ وشكوك نفسه؛ وغدت الطبيعة في شعرهما مسرحا للضحك 
والبكاء وملهاة وقأبياة ة في الوقت ذاته أما المعتمد فظل شعره نظما مكدوداً لكنه جميل في توشيته 
بألوان الطبيعة الزاهية حتى وقع في الأسر فانفجر ينبوع شعره صافيا ومؤثراً إلى أبعد حدود. التأثير 
بما فاق فيه قرينيه وغيرهما من شعراء الأندلس. 

وتميز شعر ابن عمار بالمطالع الطبيعية في قصائده؛ بينم تميز ابن زيدون بالمطالع الغزلية: 
ولم يكن لشعر المعتمد مطالع محددة فأكثره مقطعات أو : شعر ألم في السجن يأخذ طابعاً المباشرة. 

ونجح ابن زيدون في اختيار الموسيقي الداخلية والخارجية في قصائده فلقبوه (بحتري 
المغرب)» وقصر عنه ابن عمار في ميدان الموشسيْقئ الشعرية والتعابير الفنية. لكن شعره فاق شعر 
ابن زيدون؛ ولم يكن أقل تأثيرا من شعر هالاحتمم لأنتيوا كيم غرضي الشكوى والمعاناة. 

ولم يستطع المعتمد وابن عمار أن يصلا إلى سوية ابن زيدون من حيث كثرة أشعاره: 
وخبرته؛ لأنه كان أكثر علما منهما وبخاصة-في-مجال- التاريخ. 

وكانت معاني الشعراء الثلاثة بسيطة مطروقة؛ والديباجة سهلة؛ وحققوا التجاوب الفني 
والموسيقي بعبقرية فريدة وفنية“عالية. عكست صورة: الحياة في؛ بيّاضها وسوادهاء ولهوها وجدهاء 
وأفراحها وأحزانها. ونظموا في أشعارهم حضارة القرن الخامس وترفه؛ وبذخ الملوك ووزرائهم 
فيه. وإغراقهم في اللذائذ؛ وغدت أشعارهم معارض فنية لأواني الفضة والذهب في قصور تفوح 
منها روائح العطور من مسك وند وكافور. 

وصفوة القول: كان ابن زيدون أستاذ الثلاثة» وكان ابن عمار موجها للمعتمد» وأثر كل منهم 
في الآخر كما تأثر به تأثيرا كبيراً جدأء وبخاصة في ميدان الشعر وتبادل الشعراء الثلاثة التأثر 
والتأثير في أشعارهم بغير حدود. 


# عد عد عد عإد عد 
المصادر والمراجع 
- جذوة المقتسبس في ذكر ولاة الأندلس. للحميديء أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي ت 488» الدار 
المصرية 1956م. 
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علماء اللغة العربية 


بين 
الآراء و المواقف 


إعداد : لخخضر لعسال”7) 


الهمضنتث: 
5 يكون من الجرأة أن يق لّ'المَرّعِ بأنَ مناهج البحث الحديثة دافع قوي 
43ل للمراجعة ومحرك فال للتنقيّب في التراث بقناعة» فإن تسلّح الباحث 
المقدم على ذلك بصبر شديد يريح النفس من الشعور بالاضط راب 
والحيرة في غالسب الأحيان التي يدار أقتائة الحديث عن موضوع اللغة العربيّة» ومتى 
وجدت فرصة نقاش مصادرها وأصنولهاء فلئن حالفه الحظ في الوقوف عند ما يثلج الصدر 
ويعين الفكسرء ويصحح اتجاه الأذهان» ويقيم الصرح اللغوي لهذه المنطوقة بألسن مرّت 
عليها الدهورء وكابدتها العصورء لذلك من خير الأمور . ولعلها من اللغات النادرة الوجود 
التي لا تبرح تصارع وتقاوم: وما لها من نصير إلا ممن رضع برضابها العصيرء وئليس 
ممّن ران على ألسنتهم صد/ الضرائر الكدرء وأبي إلا أن يكابر. 


إنها لغة العرب التي جمعت في صحف مطهّرة؛ لا يستطيع كل البشر أن يمدتوا منها جزءاً 
ولو كان يسيراء فما على من يعاديها إلا الاعتراف والوقوف وقفة الحق بالشهادة الصادقة بفضلها 
وريادتهاء ولكن ما لأبنائها صادين؟ وعن حماها غافلين؟ 

ولأجل أن يكون لنا نصيب من تلك الجرأة بدا لنا العودة إلى جمع بعض الآراء والمواقتف 
التي تشكل نواة الاختلاف الذي يمكننا من الفائدة العلميّة التي تجعل هذه اللغة باقية مع من الزمن؛ 
وذلك الاختلاف لا ينقص من شأنها شيئاء بل يرفعه بفتح مساحة البحث المستمر. فكان البدء بتسجيل 
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آراء العلماء في في بعضهم سلبا أو ايجابا مع تناقضهاء ثم تعقيبها بءواقف بعضهم الآخر تجاه غيره. 
وبذلك يتأكد لنا تبكير علماء العربيّة بحرتية الرأي والموقف في غالب الأحيان» ولو كان في أحيان 
أخرى مق هذا عا يدل على القيصشية نز المخالفة ليس إلا. 

وما نجنيه نحن اليوم من كل ذلك هو الاستفادة 5 مما يعيننا فى استغلال الهفوات والسقطات 
لتجنبهاء » والدفع بهذه العربيّة إلى الإستمرار في . الوحودء وتمكينها من : متابعة علوم العصر بدون أيّ 
عقدة. وذلك بأن نوظف منها ما يصلح ولا نكثر الجدال فيما لا ينفع» وترك. مجال حرية البحث 
مفستوحا ليتييدن خسيط الحقيقة من زيدها. . (فأمًا الزذبة ١‏ ناش جناء و اناما يق الذلسن ونكت في 
الأرنض») 2) 

وليس جمع بعض الآراء والمواقف الصادرة من علمائنا الأجلاء إلا لمحة إلى الدعوة إلى 
ضرورة التنبه عند نقلها منفردة حتى لا يظلم أي منهم في أي مجال علمي من مجالات علوم 
العربيّة» واستحسان التريّث وعدم التسرّع في إصدار الأحكام المتسرّعة التي قد تضر بتراثنا. ومن 
أجل ذلك ارتأيت أن يكون هذا المقال مارًا عبر ثلاثة عناصر هي: 

1 آراء بين النقد والطعن. 

2 مواقف بين الخوف والزيف. 

3 شهيادات واعترافات. 

فرجائي كبير أن تكون هذه العبارات المختلفة والمنقولة هامّة نافعة في تحريك أعين الباحثين 
للاطلاع والاكتشاف وتحقيق المزيد مما تزخر بّةولآ شلك في أنها وفيرة مخبأة بين طيّاتها تحتاج 
إلى من يظهرها لمن يجد فيها ما يريس لز “أروكيا خا في هذ الوطنمن الصفحات غيض من فيض 
بالنظر إلى ثراء تراثنا العلميّ من النؤادر وَآلْمَجَالسَوالأمالي والمعاجم والموسوعات والشروح 
المختلفة والمتنوعة. 


أولا: بين النقد والطعن: 

ال ا ابل إنها قد كرن تعن لتك وا لداع في اخ ثم يأتي 
الحديث» للوقوف عند الأسلم منها والأقيد للسان الى الشين من دار الخلاف اديه نبا وخلطةة ل 
هناك إشارات إلى البفوات والأغلاط بصريح العبارة في كثير من الأحيان عبر ما نقاته المعاجم 
الموسوعيّة كسان العربء وأنه في غالب الأمر أنك تجد الرأي مبنيا على مبدأ (الثقة)؛ ولذلك صننف 
العلماء في طبقات. والسؤال الممكن هو: ما هو المقياس الحق لأن يحوز الشخص مبدأ (الثقة)؟ 

وما يسجّل من سوابق البحث العلمي المبنيّ على الحجّة والبرهان المقبول ما بدا من ابن جني 
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9 بتعلنيله للقضايا ومناقشته للآراء بعقل مفتوح وهدوء رزين من كل الأوجه بعيداً عن أيّ تعصّب 
ظاهر إلا مسن باب النقد العلمي» وهو يعد تلك الاختلافات مصدراً هاما في الدراسة اللّغوية حيث 
يقول: 'وإذا كات هذه المناقضات والمثاقفات موجودة بين السلف القديم؛ ومن باء فيه بالمنتصب 
والشرف العميم؛ ممّن هم سرج الأنام» والمؤتم بهديهم في الحلال والحرام؛ ثم لم يكن ذلك قادحاً فيما 
تنازعوا فيه؛ ولا غاضتا منه؛ ولا عائداً بطرف من أطراف التبعة عليه؛ جاز مثل ذلك أيضاً في علم 
العرب الذي لا يخلص جميعه للدين خلوص الكلام والفقه له" 7). فعلماء العرب عنده مصدر ثقة مع 
اختلاف آرائهم؛ وليس في ذلك مانع من التعلم منهم؛ إن كان منهم ما يصلح الاحتجاج به. 

ومن الذين تعرّضوا للطعن رواد اللّغة العربيّة يَةَ كسيبويه 7) والأخفش © إذ "قال أبو حاتم 0 

تقول العرب: الكل ولا البعضء وقد استعمله الناس حتَّى سيبويه والأخفش في كتبهما لقلّة علمهما 
٠ 0‏ فاجتئب ذلك فإنه ليس من كلام العرب" 7). ولم يتوقف عند هذين العلمين فقط بل طعن 
في مجموعة أخرى من المدرستين ومن الرواة الكبارء ويبيّن من هم أهل ثقة عنده ليظهر منبع 
مصادره العلميّة في مكان آخر جاء حيث 'قال: لو ع ا و د حكيت 

عن العرب شيئا فإنما أحكيه عن ثقات منهم؛ مثل أبي زيد © والأصمعئ: 29!) وأبى عبيدة (1!) 
ويونس وثقات فصحاء الأعراب وحملة العلمء ؤلا,ألتفت إلى رواية الكسائي ل والأحمر 9 
والأموي 17 والفراء 9!) ونحوهم؛ ول<وذ :يان ةير يرتهم'. 17) فهو هنا يجاهر بخلافه لمجموعة 
معزسلة مدكورة بالامنم بعد أن. لثنار إلى نقته بآخرين من الفصحاء والعلماء. ولكن الكسائي عند ابن 
جني ثقة حيث قال عنه: 'وكان هذا الرجل كثيرا : في السداد والثقة عند أصحابنا". 18) وجاء في 


ل ه أب بو الفح عشمان , بن حني» م نَأَشْهرٌ نلامدة أي على الفارسيء له كتب كثيرة أشهرها ال خصائص والنصف شرح تعيريف 
ا مازتي وسرٌ صناعة الإعراب» وشرح ديرا يوان التي لي نوف ي'سلة 8392 
0 المخصائص 3 /312. 
3 هو أبو بشر عمرو بن قكيرء صاحب الكتاب ا مشهور في لغة العرب» توفي حوالي 180ه. 
أ هو سعيد بن مسعدة العروف بالأحفش الأوسطء ثاق لكتاب سبيويه؛ ل حوال 215ه. 
"له رابو سعد سهل بن محمد توفي سنة 2593م 
9_اللسان 7 /119. 
ال سعيد ب نأوس الأنصارءيّ» ل حوالي 215ه. الفه رست ص 246. 
0 ب هو أبو سعيد عبد ا ملك ب نريب تب 3 [ 2ه عن فان وفانين سنة . الأعلام 4 /62 1 . 
"ال ه وأبر عبيدة معمر بن ا مكء توفي سنة 209 أو 208 أو [ [ 2د بغية الوعاة 2 /294. 
"كه رأبر عبد الرحمن بونس بن حبيب» مات حوالي 83 1ه الفهرست ص 197 . 
3 ل هو علي بن حمزة بن عبد اللهء من القرّاء السبعة م نأهل الكوفةء توي حوالي 89[ أ و 87 له. 
9 هو نلف بن حبان عرف بانتحال شعر العرب ويسبه إلى تفسه. الفهرست ص 226. 
ل هو عبد لله بن سعيد» وله من الكتب: كتاب النوادر وكتاب رحل البيت. الفهرست ص [22. ل يذكر تاريخ وقاته. 
اق ل ه و أبو زكريا يحجى بن زياد أذ عن الكسائيٌ الدحو والقرايات» تك 2007م 
7ل مراتب التحوئين لأبي الطيب اللغري ص 143 . 
19ل الخصائص 90/2. : 
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المزهر حديث عن سيبويه أنه "أخذ النحو عن الخليل جماعة لم يكن فيهم ولا في غيرهم من الناس 
مثل سيبويه. وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل". 9!) وعن الكسائي أنه 'كان عالم أهل الكوفة غير 
مدافع.. وأجمعوا على أنه أكثر الناس رواية كلهم وأوسعيم علما". 50) 

وهاهو مسن طعن في أبي حاتم السجستاني نفسه ورد علية: قال؟ 'وقرا غاصه 1١‏ ؛ شنات: 
بإسكان النون» وهذا يكون اسما كانه قال: فول دزي قسن لوو قال أبو بكر (2"): وقد أنكر هذا 
رجل من أهل البصرة يُعرف بأبى ل ا 0 
قال كيك ذلك الأحمة بخ بحي 33 '؛ فقال: هذا من ضيق عطنه وقلة معرفته؛ أما سمع قول ذي 
الوذ (3: 

فأمملا أدري أجولان عَبْرة 2 تجوث بها العينان أحرى أم الصَبرُ 

قال؛ قلت له خذاى إن كان مضندرا فقيه الواي, قال :قد قالك الدرب: وككان ذا إهالة وحقماء 
هذا مضو وك قدي قثا ْ 

ولكن ابن النديم 20) ينقل ما في شأنه خلاف ذلك عن المبّرد 7 ©) يتحدّث عن السجستاني قال: 
كان حسن المعرفة بالعروض؛ كثير التأليف اكت نيم اللخة» يقول الشعر؛ صادق الرواية؛ وعلبه 
اعتمد أبو بكر بن دريد (22) في اللغة" (").,ؤقال عنه ابن: جَتى أيضا: "ول بن أحدا مق اشياغنا فيا 
كأبي حاتم..". (30) وفي المزهر للسيوطي ,أنه "كان في نياب الثقة والإتقان والعلم واسع بالإعراب: 
وكتبه في نهاية الاستقصاء والحسن والبيان؛ وزعموا أنه كان إيُظهر السنة ويضمر الاعتزال". (31) 
ولعل هنا اثنارة إلى أحة اسجاب الظطعن وهو الاتداة كي السعستاني: 


اال 2 /4035. 

7ل يزمر 2 /407. 

0ل هس أبو يك ر أي النحودء أحد القرّاء السبعة» تل 128ه. الفه رست ص 143. وزشتآن) من قوله تعال: فإوهو لا يجريتكم 

شنآن قوم أن صدّ كم عن ا مسجد ا حرام أن تعندرا) وفرولا يمرسّكم شنآن على ألا تعدلرا اعدلرا هر أقرب لتقرى). 

سورة ا مائدة؛ من الايثين 2 و على الترتيب. 

ل ه و أبو بكر ماء بن الاسم 55 عن أبيه وعن تعلب: ل أله الشهرست ص 06 

3 538 وهر العررف ععمك بن الاسم اد عن أبيه وضن علب » 5 مه الشهرسك كي 11 

0 ه وأبر ا خارث غبلان بن عقبة العدويٌّ؛ شاعر إسلاميٌ: توفي سنة 7[ [ه. الشعر والشعراء [ /506. 

لأثل_ لان [ /101. 

(26) ل صاحب كتاب الي . يتثكء توفي سنة 3080د. 

70م ل هو أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي البصري» اللشب با مبرد» ص مؤلقاتة الكثمرة 0 : الكامل والقتضب»؛ ر عا 203 

/5) ل صاحب حميرة اللغة وكتاب الاشتقاق: توفي سنه ار 

27 المهرست ص 263. 

30 الخصائص [ /2944. 

0ل ينان 2 /408. 
ا 77 
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و ا العرر 101 588» 


وطّعن الأصمعي الذي نقل الكثير من الشعر العربي لقوّة حفظه؛ ومع ذلك فلآخرين رأي فيه 
حيث "كان أبو عبيدة إذا ذكر الأصمعي قال: ذلك رجل نتفة' ' 02 أي لم يستقص كلام العرب. وعنه 
أيضا, قال الفراة.بولروقن الس تون 030 
ولكن لآخرين رأي مخانف تمامآء لأنّ الأصمعيّ ورد ضمن الطبقة الثانية عند الأزهري 
صاحب كتاب تهذيب اللغة مبرزا إشادة العلماء به واعترافهم بفضله في الحفظ والرواية. 
وهو الرأي نفسه عند ابن جني حين ظهر مدافعا عنه ورافعاً تصحيفه 'قول الحطيئة (35: 
وغررتتي وزعمست أن اك لابن في الصيف تامرٌ 


34) 


فأنشده: لا تني بالضيف تامس» أي: تأمر بإنزاله وإكرامه. وتبعد هذه الحكاية في نفسي لفضل 
الأصمعي وعلوه؛ غير أني رأيت أصحابنا على القديم يسندونها إليه ويحملونها عليه". (3) وينقل 
السيوطي أن 'الأصمعيّ كان أتقن القوم بالّغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظا". 7*) ونقل كذلك 
في شأنه عن أبي الطيّب اللغوئ أنه قال: لمر الناسة أحضر عوابا وأتقن لما يحفظ من 
الأصمعي 080 ثم يشير إلى بعض المنافسة بين هؤلاء العلماء بالقول 'وكان أبو زيد وأبو عبيدة 
يخالفانه ويناوئانه كما يناوئهما؛ فكلهم كان يطهؤة#طى صاحبه بأنه قليل الرواية؛ ولا يذكره بالتزوير 
ولا ينهم أحدهم صاحبه بالكذب» لأنهم يبعدؤن عن ذلك"39, 


ل ا ا 0 
الهيثم: 7" وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب وام يكن له معرفة بالنحو". (4) وهو ما يثبته 
تعلب 43 بقوله: "كان أبو صيد: بر .راي التكدج وإذااقرا النرآن قرأه نظراء وله غريب: القران 
ومجاز القرآن؛ وكان مع معرفته إذا .أنشد- بيتا.لغيقم بإعرابه. ولمّا مات لم يحضر جنازته أحد لأنه 
لم يكن يسلم منه شريف ولا غيره". 07 وكدَلَكَ قال كته أبو عثمان المازني 9*): "إن أبا عبيدة أجفى 


إذة) ل اللسان 7 /4 1 3. 
ل ه و أبر منصور حمد بن أهد (282 - 3710م. 
الف شاعر مفضرم بين احماهلية والإسلام كان مدباب الإسلامء سليط اللسان في هجائه» توفي سنة حوالي 535 67م أر 4 
د / 6635 م. الأعلام 3/2[ /. 
(36) دك المخصائص 3 /252. 
7_الرهر 2 /403. 
الك ا مزهر 09/2 
9 , فسه. 
نون في 276ه. 
(40]_اللسان 4 /45. 
4 ل هو أب بو العباس أحمد بن يبى» توفي سنة [29ه. 
97 الفهرست ص 238. 
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من أن يعرف مثل هذا" (35), 


و(هذا) هنا في هذه العبارة هي قضديّة دخول علامة التأنيث على علامة تأنيث بحيث يرفضها 
النحاةء وذلك ما كان أبو عبيدة يستغربه لوجود أمثلتها عنده نحو : بهوُمى وبهّماة؛ والتي يعتبرها ابن 


5 


جني من باب عكس التقدير أو اختلاف التقديرين في حالين مختلفين كما هو عند أبي عثمان 0 إذ 


يرى أن ألف بهمى للتأنيث وعندما تلحقها تاء التأنيث يتحول الحكم إلى اعتبار الألف للإلحاق. 47 


والأزهري يرى فيه ذلك إذ قال: 
'وأبو عبيدة صاحب معرفة بالغريب وأيام العرب؛ وهو بليد النظر في باب النحو 

ومقاييسه".!42) فكلها آراء تعترف بقدرة أبي عبيدة بمعرفة الغريب والأخبار ولكنه ليس قويّاً في علم 
الكو 

ونحيدو أن طسريقة تصنيف كتب التراجم والأعلام في (طبقات) تدل على التفضيل ما بين 
العلماء والشعراء والرواة. فقد قال الأزهري في مقدمة تهذيبه: "وإذا فرغنا من ذكر الأثبات المتقنين 
والثقات المبرزين من اللغويين. . فلنذكر بعقب ذكرهم أقواما اتّسموا بسمة المعرفة وعلم اللغة. . فمن 
المتقتمين: الآيث بن المظفر *) الذي نحل الخليل بن,أحمد 00) تأليف كتاب العين جملة لِيُنفقه باسمه 
برقب فنة تن حول 117 فر يعرض طعن الغلماء' فَيْه“ممًا دفعه إلى تتبّع مواد هذا الكتاب» فيذكر 
دوره في تنقيحه وتصويبه بالتنبيه في المكان المناسب من كتائه. . ويؤكد هذا الرأي في مناسبة أخرى 

جاء فيها "قال الليث: التوأم ولدان معاء ونأ يقال هما توأمان؛ ولكن يقال: هذا توأم هذه وهذه توأمته» 
فإذا جمعا فهما توأم. قال أبو منصور الملب مطل ا ابيتدفيداطال؛ والقول ما قال ابن السكّيت (53), 
وهو قول الفراء والنحويّين الذين: يوثق بعلمهم؛ قالوا: يقال للواحد توأم؛ وهما توأمان إذا ولدا في 
تطن واأهدة, (53) 

وقال ابن جني عن الليث صاحب العين؛ "وذاكرت أيا عل  )53(‏ رحمه الله يوما بهذا 


لو قو ابر #لناك 59 با فعداين هك صاحب كتاب التصريف الذي شرحه ابن جني لوقي منة وم وقيل 249.. 

ادال المتصائص [ /273 ولسان العرب 4 /4[ (أضسرع. 

18 هر الازي الكور. 

أل يراجع ا مخصائص 1 /23» ولسان العرب 4 /1 زأخر). 

لآال_ دان 15 /59. 

(49])_ مون مساح للخليل يتلمذ عليه حّى قيل بأنه هر الذي ثق ل كتاب العين. الفهرست ص 202. وام يذكر تاريخ وفائه. 
70 امعسروف بالفراهيدي أو الفرهوديّ؛ مس علم العروض وعلم ا معاحم, وه وأستاذ كثير من العلماء أشهرهم سيبويه» توفي 


سنة 20 1ه وقيل: 75 [ه. 4 
ذل هذيب اللفة [ /28 و29. 
0 هوا زهري ا مداكرر. 


لقو هر ابو يوسف يعقرب بن إسحاق الشكت توي منة وك ره 
139_اللسان 12 /62. 
ذل ه رأسناذ ابن شي أبو عليّ النارسيٌّ» 377د. 
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255 101 


الكتاب فأساء نثاه" 5). أي وصفه وذكره. ويؤكد ابن جني نفسه رأيه فيه مرّة أخرى قائلاً: 'وأمًا 
كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يُحمل على أصغر أتباع الخليل فضلاً 
عن نفسه؛ ولا محالة أن هذا التخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره' ' 07. ولكن في الفهرست 589 ما 
ل الى ادح ا رردايه كن ارسي لقا وا نك اا ومق السعووف اه 
بن المظفر كان الطريق الوحيد إلى كتاب العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد, لأنه أخذ عليه 

لماو يب سد عن بين أهل العلم بالرغم ممًا قيل فيه. 
ويحتمل أن يكون ذلك الخلط في كتاب ارح يعوب ديف الماح والوراقين؛ وما أدخل-عليه مما 
ليس من الأصل. 

وقال الأزهري بعد ذلك عن قطرب 9 اد 'ركاق هنيما فير أنه وررايثة ضل العرت. أخبرني 
أبو الفضل المنذري (! اله تجسن آنا الال جمد ين يموي ١١١‏ نوري ان بمجلية كر كاري 

فهجّنه ولم يعبأ به' (0©) وقال عنه كذلك: 'وقطرب ليس من الثقات" (54). 

ولكن لابن النديم رأي عكس ذلك حين قال عنه: 'وكان ثقة فيما يحكيه". 63 وفى المزهر أنه 
"كان ن حافظأ للغة كثير النوادر والغرائب" :051 وحن ارمس اللروري الس رق ا قتيبة 67) قال 
الأزهري: 'ومار رأيت أحدا يدفعه عن الصدقه فيْمَ:يرويه عن أبي حاتم السّزي 68 والعبّاس بن 
الفرج الرياشي 777)؛ وأبي سعيد المكفوفبالبغدادي 00: 

فأشا ما يستبد فيه برأيه من معنى غامض أو جرف من علل التصريف والنحو مشكل؛ أ 
حرف غريب. فإنه ربّما زل فيما لاايخفى-على من له-أدنى معرفة. وألفيته يُحدس بالظن فيما لا 


3 


و ا مخصائص 200/3 و[29. 
7 )_ 


0 بن الستنير تلميذ سيبويه: ت 206ه. 
را 0 أي جعضر ا مندري ا خرري أحد شيرخ الأزهريّ» توفي منة 229 أحذ عن علب وا مبزد,. 
0 
الكل فذيب اللغة [ /30. 
14 اللسان 5 
"لد الفورست من 239, 
للقل ج روويه. 
67 و أبر حمد عبد الله بن مسلم الدينوريي» عاش ما بين 213 و(]7 2ه الفهرست ص 2947 2 
نسبة إل سجتان كما يقال : السحستان . ترق سنة 230 أو 5 ١‏ 
بين 27 1 و 25د. نتل عند دول الزنج إل البعصرة. 
ا الطهة العالغة دون أن يشير إلى وفاته التهذيب [ /24 


ل 
1604 


لخضر لفسال 52355535372 


للق 


يعرفه ولا يحسنه. ورأيت أبا بكر بن الأنباري !!") ينسبه إلى الغفلة والغباوة وقلة المعرفة". 2") 
فابن قتيبة ثقة في | لرواية وضعيف في الدراية. ولعل السبب راجع إلى أنه 'قد خلط علمه بحكايات 
عن الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات" 3). 

وقال عن ابن دريد صاحب معجم جميرة اللغة: 'وممن أنف في عصرنا الكتب فؤسم بافتعال 
العربسيّة وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصولء وإدخال ما ليس من كلام العرب في كلامهم أبو بكر 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي صاحب كتاب أل 8 وكتاب اشتقاق الأسماع» وكتاب الملاحن 
حضرته في داره ببغداد غير مرّة» فرأيته يروي عن أبي حاتم والرياشي» وعبد الرحمن ابن أخي 
الأصمعي) فسألت إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه 01) 
روايته. ودخلت يوما عليه فوجدته سكران لا يكاد يستمر لسانه على الكلام من غلبة السكر عليه؛ 
وتصفحت؛ كتاب الجميرة له فلم أره دالا على معرفة ثاقبة» وعثرت منه على حروف كثيرة أزالها 
1 هها' (5) 
عن وجو 

وقد شك السيوطي 67" في هذا الرأي مدافعا عن ابن دريد قائلا: 'معاذ الله. هو بريء ممّا 
رمي به ومن طالع الجمهرة رأى تحريه في روايته.. ولا يقبل فيه طعن نفطويه؛ لانه كان بينهما 
منافرة عظيمة؛ بحيث إن ابن دريد هجاه يقوله: 

لو أنزل الوحيُ على نفطويه لكسابذاك /الوحسي سسخطا عليه 


وشاعر يدعى بنصف اسمه مستاأهل للصفع في أخدعيه 


عنه فاستجةو 3 كي ولم يونقه في 


أحرقه الل بنصف اسَنقه وصْسير الباقفي صراخا عليه 


وهجا هو ابن دريد بقوله: 
ابندريدبقرة وفيهعي وشسسرة 
وبلاعحيي فسن كنكسيةه وضع كتب الجمهسسرة 


وهو كتاب العين إلآ أنه قد غيّره 


71 35 م ار 9 5 
/ ل شو هماد بن القاسم) اجا الحو عن لعلسب ؛ لوقي حوال 38د الشهرستك ص 336. 


19 ميذيب [ /31. 
ذال الرهر 2 /409. 


ل عاض بين 244 و323ه. 


7_ فير عسبد الرحمن حلال الدين السيرطي» هاعي العشرات من ا مؤلفات في كل العلرم العربية والقرآنية» أشهرها ا مرهر في 
علوم اللغة وأنراعياء نل شام [ [9د. 


]65 


01 5ه 


وقد تقرّر في علم الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح". 7" وذكر أن من "برع من 
أصحاب أبي حاتم أبو بكر بن درا الأزد-:» فهو الذي انتهى إليه علم لغة البصريين» وكان أحفظ 
الناس وأوسعهم علماء وأقدرهم على شعر". 78) 

وكان لابن جني رأي في كتاب الجمهرة مخالف للسيوطي ويؤكد رأي الأزهري جاء فيه 
قوله: 'وأمًا كتاب الجمهرة ففيه أيضا من اضطراب التصئيف وفساد التصريف ما أعذر واضعه فيه؛ 
لبعده عن معرفة هذا الأمر. ولمًا كتبته وقعت في متونه وحواشيه جميعا من التنبيه على هذه 
الور كحو ما المتروة مين كدارقه #3 اماد لدعتي روات إلى بمطيدوير أضرية ابنة عق 

079) 

ولم يسام الجصاحظ 09) من هذا التجريح؛ فقال الأزهري: "أخبرني المنذري قال: قال أبو 
العبّاس!!؟): كان الجاحظ كذابا على الله وعلى الرسول () وعلى آله وعلى الناس؛ وروي عن أبي 
عمرو 23 أنه جرى ذكر الجاحظ في مجلس أبي العبّاس أحمد بن يحيى فقال: أمسكوا عن ذكر 
الجاحظ فإنه غير ثقة ولا مأمون. قال أبو منصور: وعمرو بن بحر الجاحظ روى عن الثقات ما 
نيس من كلامهم؛ وكان أوتي بَسسْطة في لسائه وبيائاً عذباً في خطابه ومجالاً واسعاً في فنونه؛ غير 
أن أهل العلم والمعرفة ذمّوه وعن الصدق دفعدة"+:(80) 

ولكن ابن جني يبيّن احترامه لمخ سبقه.من الغِلمًام على خطئهم كما يذكر قوله في الجاحظ: 
'ورحم الله أبا عثمان" 2*) وهاهو يثني على أولئك الذين) طعن في علمهم حيث قال: "وهذا الأصمعي 
وهسو صناجة الرواة والنقلة» وإليه »أ لكوراميالنتسولده تجنى الفقر والملّح؛ وهو ريحانة كل 
مغتبق ومصطبح. كانت مشيخة القرّاء وأمائلهم تحضره؛ وهو حَدّثء لأخذ قراءة نافع (55) عنه 
فأمَا إسفاف من لا علم له وقول من لا مشئكة به:.إن“الأصمعي نيزي في كانم المرب» يفيل 
كذاء ويقول كذاء فكلام معفوً عنه. غير معبوء بهء ولا منقوم من مثله. .. ويكفيك من ذا خشنة أبي 
زيد وأبسي عبيدة؛ وهذا أبو حاتم للأمس وما كان عليه من الجدّ والانهماك والعصمة الاستمساك. 
وقال لنا أبو علي رحمه الله يكاد يُعرف صدق أبي الحسن ) ضرورة.. هذا إلى ما يعرف 


7 الرمر 93/1 ,94. 

178 الرهر 2 /409. 

79 _المخصائص 3 /[291. 

100 هو عمرو بن بحر صاحب كتاب البيان والتبيين وكتاب ا حيوان والبخلاء؛ توفي في 255د. 
.4 ل هر علب كما هو ظاهر بعدٌ. 

159 لعله أبو عمر الزاهد غلام تعلب لأنْه لازمه وتعلم عليه» ل سنة 345ه. 

((0]_اللسان 7 /437. براحع التهذيب 1/ 30. 

590_المخصائص [ /186 . 


اي ل ل 
لق هر الأعن فش الأوسط 


ووه الكردعوهووووو وقوه اعم بسر ##ههة 


عن عقل الكسائئ وعفتهء وظلفه ونزاهته.. وحسبنا من هذا حديث سيبويه. وقد حطب بكتابه ‏ هو 
ألف ورقة ‏ علماً مبتكرأ ووضعا متجاوزاً لما يسمع ويرى". 

وفي مناسبة أخرى نجد طعنا آخر فحواه في لسان العرب إذ 'قال أبو سعيد 58): وللعرب 
ألفساظ فسي هذا الباب لم يعرفيا أبو عبيد؛ و كاممتاةة في اللفل واستخفاف بالعلماء» وأبو عبيد 
(رحمه الله) لم يخف عنه ذلك.. وليس هذا الانتقاد بشي + . ٠وهذا‏ | اتحمال من أبي سعيد على أبي 
عبيد» وال أعلم". 29 ويرى الأزهري أبا عبيد أنه اكاوووكا فاضا غلها اننا فيا اهب سنة". 
0 وورد في في الفيرست أنه "كان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن". 8 1 

ويأتي دور ابن سيده 10 ليدلي بدلوه في هذا المحل بتدخله 00 أخطاء لغوية؛ فيقول 
'وقال أبو حنيفة 2): التوقيف ال ال 0 
الوقف الذي هو السوار من العاج؛ هذه حكاية أبي حنيفة؛ جعل التوقيف اسما كالتمتين والتنبيت» قال 
ابكن. سديدءة وأبحو بحثيفة لأ يؤمن على هذا إنمًا ات أن يقول: التوقيف أن يلوى العقب على 
افيس رظي حت يصون #الداةةوخيوان عق المضدر بالتصيين إن شر اعد سكير 
مثل هذاء قال: وعندي أنه ليس من أهل العلم ولذلك ,لا أمنه عليه وأحمله عل ى الأوسع والأشيع'. ! 0 
يريد أن الشرح ينبغي أن يكون المصدر يقابل العظئن أيبالتوقيف مع المصدر المؤوّل أن يلوى. 

و'قال ابن سيده: فأمًا الشراب فاسم لجع شارت كرّكب 4 وقيل: هو جمع؛ وكا الدروب 
عندي فجمع شارب كشاهد وشهود: وجعله ابن الأعرابي) 84 أ جمع شربء قال: وهو خطأء قال: 
وهذا ممًا يضيق عنه مجلس ابن الأعرابي: "وكا يَحَضِرَه"زمَاء مئة إنسان» وكان يُسأل ويُقرأ عليه 
فيجيب من غير كتاب.. ولم يْر أحد في..علم-الشعر أغزر منه". (75) وفي الحقيقة أن من كان بهذه 
المنزلة لا يليق أن يستهان به. 


وينتقد أبو حيّان النحوي 2 الزمخشري 7" مدافعا عن قراءة ابن عامر (98: 'وأ 


واعجب 


7 الخصائص 3/4/3 و315. 


3 هو أبر سعبد البغدادي الضرير» م تذكر وفانه. مقدمة التهذيب [ /24.. 
/ 


190 مقدئّة التهذيب 1 /[9. 


07ل الفهرست ص 322. 

0ل 135092 ه. 

/(ذ]_اللسان 9 /361. 

[(فل ت 230م ركان مولده لبلة وفاة أي حنيفة 150 ه. 

03ل البيرست ص 313. 

78 أحد اعلا م الأتدلس يعرف أي حيان النحوي؛ صاحب البحر ا حبط في تقسير القران: ونزهة الطرف ف علم العرف 
وغيرضماء ل 3ه 

07 ل هو أبو القاسم سود بن عمرء م نأشه ر كتبه: الكشاف في تفسير القرآث؛ والشصّل في علم العريّة» ومعجم أساس البلاغة» 
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2 
إرهاصات المصطلح النقدي القديم 


- الشحولة تموذ جا - 


د حمود حسين يونس”) 


الملخص: 

558 هذا البحث واحدا من المصَطلكَاتِ التي يرجع ظهورها إلى بدايات النقد 
يداول العربي القديم وإرهاصاته الأولى) هو مصطلح 'الفحولة". وقد حاولت 
5 دراسته أولا من خلال الوقوف على دلالته اللغوية في معجم اللغة, 
وانتقلت ثاننسيا إلى بيان دلالته الاصطلاحيّة:“فعرضت لما أصاب الدلالة اللغوية من تحول 
على أيدي النقاد. الذين أخدّوا يستخدمون, هذا المصطلحء من خلال وصفهم للشعراء 
وتصنيفهم:والحكم على شاغريتهم» وثلت بالحديث عن الشروط التي وضعها النقاد 
للفحولة: كرواية الأشعار» ومعرفة المعانيء وضرورة الإحاطة بعلمي العروضء والنحو, 
وغير ذلك مما يراه النقاد ضروريا للشاعر حتى يصير فحلاء وتحدثث رابعا عن الفحولة, 
وفكرة الطبقات» وبينست كيف أن ابن سلامة الجمحي هو صاحب هذه الفكرة في كتابه 
"طسبقات فحول الشعراء': ووقفت خامسا وأخير/ على مصطلح الفحولة عند الأصمعي من 
خلال الحديث عن 'فحولة الشعراء" ووجدت أن الفحولة عنده تخضع لمجموعة من 
المعايير والأسس هي: الكم الشعري: وجودة الشعرء والفن الشعريء والزمن وغلبة صفة 
الشعر على الشاعرء وانتهيت بعد ذلك كله إلى مجموعة من النتائج ختمت بها هذا البحث . 


إن النظر إلى النقد الأدبي على أنه في الكثير من جوانبه ‏ عملية عقلية» تتناول الآثار 
الأدبية المختلفة بالدرس والتحليل؛ وإصدار الأحكام النقدية الملائمة على تلك الآثارء وتقويمهاء وبيان 


* 
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محاسنها ومساوئهاء يعني أن على هذا النقد بداهة؛ الاستعانة بالأدوات المناسبة التي تمكنه من تحقيق: 
هذه الأهداف؛ واللجوء إلى سائل علمية مختلفة؛ تؤمن له الانتهاء إلى أحكام نقدية موضوعية تقنع 
المتلقي والمبدح في آن معاء وهذا يقة يقتضي من هذا النقد» بل ويفرض عليه؛ أن يتسلح بأسس كويمة 
اتدككبيق عاراتهم ريسك على لنة أعلمية سلينة في تخطايه قراننها الاقة والتحديد: .و الموطمر عية 
والحياد. ولعل تحقيق هذه المطالب لا يتم؛ ولا يمكن إنجازه إلا من خلال الاستعانة بالمصطلح 
النقدي الذي لا ينبغي أن يكون موجودا فحسب, بل عليه كذلك أن يكون متطوراء ليواكب التغيرات 
التي تطرأ على الأدب ذاته بفنونه المختلفة» وأساليبه القولية المتنوعة. 

والذي لا يماري فيه أحد» هو أن الأدب سابق النقدء فالنقد عملية تالية للأدب» تأتي بعده ولا 
تسبقهء ولعل الاختلاف في الأصول والأسس والأدوات والماهية والطبيعة وغير ذلك بين الأدب 
والنقد» هو ما جعل النقد العربي القديم متخلفاً عن الأدب في ي نشأته الأولى؛ إذ مر وقت ليس بالقصير 
حتى بدأ هذا النقد يدب بخطواته» ويمشي الهويقي) منهاولا ذزابية ذلك الركام الشعري خاصة» الذي 
كان قد وصل إلى مرحلة كبيرة من النضج والازدهار والتطور. 

واستطاع النقاد الأوائل ‏ على الرغم من حداثة التجربة النقدية لديهم ‏ أن يستنبطوا بعض 
الماسسطاتداك الجنقدية التي اعتمدرا عليها فى د ماهير لفن امي لل 
المراتب التسي يستحقونهاء من حيث جودة أشتعار هم أو*كالءتياء ولعل من بين أشهر المسطلحات 
لنقدية القديمة التي نقع عليها في الإرهاصابث الأولى للنقد العربي القديم» مصطنح "الفحولة"؛ وهو ما 
سنتتبع نشأته» ونقف على بعض خصائصه وسماتة في هذا البحث. 


أولك: الدلالة اللغوية: 


الفحل: الذكر من كل حيؤوان» وجمعه أفكل وفخول وفحولة ؤفحال وفحالة ورجل فحيل: 

فحل.. والفحيل: فحل الإبل إذا كان كريماً منجبا. .. وكبش فحيل؛ يشبه الفحل من الإيل في عظمه 
ونبله... والعرب تسمي سهيلاً الفحل تشبيهاً الل ااال راف مراه مي ) النجوم وعظمه... 
والفحل والفحال: ذكر النخل.. ولا يقال لغير الذكر من النخل فئال... 

فالفحل لغة يتصف بالقوة والغلبة!3) تالكر قار لتر ناه حالف إن ل مان 
الفحل في اللغة تختص بالذكر دون الأنثى: ولا يقتصر الأمر على الذكر من الإنسان والحيوان؛ بل 
يتجاوز ذلك ليدل على النجم المعروف سهيل؛ وكذلك ذكر النخل؛ وهذا يعني أن الفحولة مفهوم 
ذكوري محضء وهو ضد الأنوثة أو التأنث. وما يستتبع ذلك مما تفعله الأنثى من تزين أو تبرج أو 
ما شاكلهما ومما يعضد هذا الذي نقوله إضافة إلى ما سلف». »ما أورده صاحب اللسان في حديث 
عمر: لما قدم الشام تفحل له أمراء الشام؛ أي أنهم تلقوه متبذلين غير متزينين» مأخوذة من الفحل 


اثازيان العرب» والقامرس المحيط/ مادم فلحل . 
ا السطلح القدي في تقد الشعر: 36 


ا 7 
1/3 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


25555 101 


'ويجتمع في الحكمة أربعة أمور لا تجتمع في غيرها من ضروب الكلام؛ وهي: إيجاز اللفظء 
وإفابة الدعني وحسن التشبيه؛ وجودة الكناية» فهذه هي نهاية البلاغة!2!), 

وقد حرصت العرب على الحكمة والمثل؛ ومالت إليهماء لأنهما يمثلان منطق الحياة البسيطة: 
وفلس فتها الفطرية؛ بهما يحللون الواقع؛ ويفسرون طريقة الفهم والاستيعاب؛ ويعللون منهج التفكير 
ويصورون الحياة في شتى مناحيها... والحكمة تصدر عن خبرة طويلة؛ وتجربة عميقة؛ ولذلك 
كانت 'تتصرف في أكثر وجوه الكلام؛ وتدخل في جْل أساليب القول؛ أخرجوها في أقواها من 
الألفاظ, ليخف استعمالها؛ ويسهل تداولهاء فهي من أجل الكلام وأنبله» وأشرفه وأفضله؛ لقلة ألفاظهاء 
وكثرة معانيهاء ويسير مؤنتها؛ على المتكلم؛ مع كبير عنايتهاء وجسيم عائدتها. ومن عجائبها أنها من 
إيجازها تعمل عمل الإطناب» ولها روعة إذا برزت في أثناء الخطاب, والحفظ مُوكل بما راع من 
اللفظ؛ وندر من المعنى(13). 

وقد عدت الحكمة نوعاً من العلم منفرداً بنفسه. قائمأ بذاته؛ "لا يقدر على التصرف فيه إلا من 
اجتهد في طلبه؛ حتى أحكمه. وبالغ في التماسه؛ حتى أتقنه... ومن لم يُعن بها من الأدباء عناية 
تبلغه أقصى غاياتهساء وأبعد نهاياتها؛ كان متقوص الأدب. غير تام الآلة فيه. ولا موفور الحظ 
منهأ''). ومما لاشك فيه أن الحكمة 'أبقي من الشيعر“وأشرف من الخطابة» لم يسر شيء مسيرهاء 
ولاعم عمومها...'(12). ا 

وقد وردت الحكم في ثنايا القصائد عند الشعراء؛ ولم تكن مستقلة بقصيدة؛ ذلك أنها تخدم 
غرض القصيدة» وتحقق هدفها في موضوعهاء وتدعم فكرتهاء وتقوي بناءها وتسري بها إلى عقول 
الناس؛ لتلامس الإحساس, بكل.يَسِنوإيتائن» فتجعلها خالدة... ولذلك فضل العلماء والنقاد الحكم أن 
تكون متناثرة في القصائد ‏ مهما كان غرضْتها عن ورودها متوالية في قصيدة مستقلة؛ فها هو 
ذا الجاحظ يقول: 'لو أن شعر صالح بن عبد القدوسء وسابق البربري كان مُفرقا في أشعار كثيرة: 
لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي عليه بطبقات, ولصار شعرهما نوادر سائرة في الآفاق. ولكن 
القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسن ولم تَجْر مجرى النوادر. ومتى لم يخرج السامعٌ من شيء إلى 
شيء لم يكن لذلك عنده موقء"©1. : 

وقد ظلت الحكَمُ عند العرب تمثل الفطرة السليمة: التي تعتمد على البساطة؛ من خلال نظرتهم 
إلى فلسفة الحياة وتجاربهاء إلى أن سقطت الدولة الأموية؛ وقامت على أنقاضها الدولة العباسية سنة 


#2 بجمع الأمثال [/6. 

#13 جمهرة الأثال [/ 4ك , 

4 السابق [/ى. 
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0 رالتبيين 206/1. ركان ساح بن عبد القدوس شاعرًا حكيداً من الرعاظ؛ وا متكلمين» ومن الوعاظ بالبصرة ‏ سنة 
(60 1هسم. انظسسر: وفيات الأعيان [/243. رتاريخ بغداد 4ه484. وساش البربري: هر أبو سعيد» له أشعار حسنة في 
الزهد. انظر: حزانة الأدب 64/4 [). لد 


جب ل مس 
0ظ1 


(132ه). عندئذ "انتشرت حركة النقل» وشاعت الثقافات العالمية بين العرب؛ وانهال العلماء: على 
كل علم يتدارسونه ويقعدونه. شاع التفكير الفلسفي؛ وراح العرب ينقلون الحكم والأمثال من الهنود 
والفرس واليونان: ويضيفونها إلى حكمهم وأمثالهم... واشتهر من هؤلاء: ابن المقفع؛ وأبو تمامء 
والمتتبي» والمعري... فأبو تمام له معان عميقة» وأدلة منطقية"!07. 
سي ا د كوا الو الي ) عن نفسه واشن أبي تمأم 
والبحتريء فقال: 'أنا 9 تمام حكيمان والشاعر البحتري3!). وقد علق ابن الأثير على هذا بقوله: 
واعسرق إن المكني. أنضنك في حكمة: :وأعرب يتوله هذا عن .متانة علييه!7!, 0 ن أبا تمام 
كان كالقاضي العدل» يضمع النفظة موضعهاء ويعطي المعنى حقه بعد طول النظر وألبحث عن البينة: 
أو كالفقيه الورع يتحرى كلامه؛ ويتحرج خوفا على دينه"77. 
كان أبو تمام مثقفاً بثقافة تفوق ثقافة الشعراء المعاصرين له. يقال: إنه لما رحل إلى مصر 
طلبا للتكسب؛ أخذ يسقى المَاء في المسجد الجامع (مسجد عمرى بن العاص)؛ وكان يستمع إلى ما 
يُلقى في حلقاته من أمالي العلم والأدب. ويتنقل من حلقة إلى حلقة؛ ويصغي إلى شيء من القصص. 
وإلى شيء من التاريخ: وإلى شيء من الشعرء .وإلى شيء من الففه والحديث والفلسفة وغيرها؛ 
ويحفظ ما استطاع أن يحفظ... وقد تمكن من حفظ القرآنّم الكريم؛ ويقال: لا يوجد شاعر من شعراء 
العربية تأثر بالقرآن تأثر ا ". وتروى عن أب تمام أنه قال: 'لم أنظم شعراً حتى حفظت 
صيعة عار را الأنياه حاص ار .جال" 7. وقيل: إنه كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة 
للعرب غير القصائد والمقاطيع!”” أ. ولمنا قدم بغداد» جالمج-بيا الأدباء» وعاشر العلماء؛ واتصل 
بالشعراء؛ وكانٍ خيارهم ديناً وأدبا وشعرا وأخلاقاة". و كان يزاوج بين العقل والحسء ويعبر عنهما 
تعييرا وخرفياء ويمزّج بين الثقافات؛ وَ"ألوَانَ 'الشعن ل إذ أخذ شعره يستوعب عناصر 
الثقافات المختلفة من عربية وإسلامية وفارسية وهندية ويونانية» ويحولها إلى زخرف عقلي جديد؛ 
يسيطر عليه التعبير بهذا اللون الفلسفي/2*). لقد نهل أبو تمام ثقافته الأولى من المساجدء واغترف من 
بحر اللغة والفلسفة والفقه وبلغ إلى ذروة الثقافة التي عرفها عصره. وكانت تقافته تمتزج امتزاجا 


01 مصطلحات نقدية» عر92 ]1 5 
#19 شذرات الذهب 144/3 . والثل السائر /22.. 
9 انل الائ ر 22/3. 
#0 الممدة [/266. 
#2 انظسر: تاريخ بغداد 248/8. وسي رأعلام النبلاء [ 64/1. وسرح العيرن؛ ص 2ق. وحن ا مماضرة [/339. وتختصر 
تاريخ دمشق/ 79ل وتاربخ الأدب العرييء العصر العباسي الأول» 2090 وأبو تمام الطائي) عر 6. 
- امثل السائر /232. 
ذا وفيات الأعيان 12/2 . 
#7 تاريخ بغداد 29/5//8. والبداية والنهاية 0 30/2/1.. رانظر مزيدًا من التفصيل: أبو نمام حباته وشعره؛ صرت [ رما بعدها. 
1201 الفن ومذاهبه في الشعر العري» عر5م25- 262. 
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كميقا غود .. إن موقفه الفلسفي من الأشياء جعله يفترض عليها الافتراضات؛ ويبدع الحيل الذهنية 
والنشسية» لسيخرتجها تخريجاً آخن لم ينيق ليه إلا إلميدا أو أنه يكره شي ثام. كما أن قدرته على 
التجريد العقلي والنفسي كشفت له أبعادا أخرى ونوعاً من التآلف بين المعاني؛ فليس هناك معنى 
غريب عن الآخرء وإن بدا ظاهره مباينا لسواه. م ا 
واحدة» وصلة النسب بينها لا يعرفها غير الشاعر”*). ويقول الآمدي: 'صار كثير مما أتى به من 
المعاني لا يُعرفء ولا يعلم غرضه منهاء إلا مع الكد والفكرء وطول التأمل؛ ومنه لا يعرف معناه 
إلا بالظن والحدس"27). 

ولعل الأسباب التي دفعته إلى اله ستري لكات الواسعة؛ وخاصة ثقافته في الفلسفة 
والمنطق؛ واعتماده على الحكمة التي تة تقوم على الإدراك العقلي؛ إذ أخذ يقيم الحجة؛ ويثبت البرهان؛ 
ويأتي بالدليل» حتى لا يترك مجالا لأي دارس أن يشك فيما يقول... 

ونجد أن أبا تمام في الحكمة تمثل نوعينء هما: القديم والحديث؛ يتمتل القديم بالتقليد» ويتمئل 
'الحديث بالتجديد.والتطوير؛ فهو لم يتخل عن القديم؛ ولم يبق أسيرا له. لكنه لم يذمهء ولم يهجره؛ 
لأنه يتكئ عليه؛ وينهل منه؛ ويتمظه؛ ويقلبه, ويتعمق به؛ ويسبر غوره؛ من أجل أن يكسبه حلة 
جديدة تساين عصره: إذ اتخذه جسراً ليحلق' به في آفاق انتشار العلوم ونقلها عن الأمم الأخرى؛ 
فهو لا ينظر وراءهء بل يتطلع إلى رحا المعاصرة, آحَذَاٍ على عاتقه تلك النقلة النوعية التي أثارت 
من حوله المعارك النقدية والأدبية» المثمثلة بين المؤيدة والمعارضة:؛ وفتح باب الاجتهاد في هذا 
الباب» مما جعله يحمل لواء توظيف معطيات- العصر- في_الفن الشعري. فهذا لا يضيره؛ ولا يقلل من 
شأنه... وظل ذلك خاضعا لثقافته» وتجاربة؛ وخبراته؛ وملاحظاته؛ ومشاهداته» ومدرسته التي 

وفي هذا البحث سنعرض لنوعين من الحكمة» يتمثلان في: الحكمة التقليدية التي تقوم على 
الفطرة المثقفة» والحكمة التي تقوم على الفلسفة والمنطق والبرهان. فالنوع الأول شاع في ثنايا 
قصائده؛ وقد يكون في عبارة أو شطرء أو بيت أو أكثر؛ وهؤ في موضوعات شتىء لا يقف عند 
موضوع بعينه» لأن الحكمة قد ترد في المديح أو الرثاء أو الوصف أو في غيرها. وقد يمصعب 
عليناء أحياناء الفصل بين النوعينء لأننا أمام شاعر يختلف عمن سبقه في تجربته؛ وثقافته؛ ومشربه؛ 
وبيئته. ومن الظلم أن نقول غن أي شاعر: إنه نسخة مطابقة عن غيره من الشعراءء أو أن نقوم 
بمقارنة بينهماء إلا إذا تطابقت كثير من الشروط منها: الثقافة» والخبرة» والمعاصرة؛ والبيئة؛ 
والمدرسة التي ينتمي إليها كل منهما... 

ولا نعني بالحكمة التقليدية أن الشاعر قد أخذ تلك المعاني وسلخها من الشعراء الذين سبقوه؛ 
إنما نعنسي بها تلك الحكم التي جاء بها الشاعرء وأطلقها من خلال تجربته؛ دون إخضاعها لثقافته 


عد مقددفة شرح ديوان أي تهام؛ إيليا حاوي» ص خ- -8, 
7 الوازنة بين الطائيينء عر 12 . 
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العميقة التي تقوم على الفلسفة والمنطقء وإيراد الدليل» وإقامة البرهان من أجل إقناع المتلقي بصحة 
ما يذهب إليه... وهذا النوع عنده جدير بأن نعرض له؛ وأن نقسمه إلى قسمين: الأول يتمثل في 
توظسيف التراث الذي يعبر عن مدى تغلغله في أعماقه؛ وتأثيره في انفعالاته» ورسوخه في وجدانه: 
وأثزة في ثقافته» فهو يتامل التراك المتصل بالحياة اتفنالاً مباشر أء يتمق ويقلبه» ويفسره فيشرهه 
من خلال فظراقة إلى بها بحيط به لكانية بطابمة القاصي» على الوكين أن جضن هذا الترانت قد 
مثل مرحلة فطرية بدائية» عبرت عن نفسية متأملة بالحياة في شتى مناحيهاء بقصد أو بغير قصد... 
ومما يؤكد ما ذهبنا إليه من توظيف التراث المتمثل بالمتل» قوله: (من الوافر) 
لفل من بتي حواء غذر اغا لطانسي 811 

فها هو ذا يعسترض بالمثل القائل: "جود طيئ" و(طيئ) يضرب المثل بهاء لكون (حاتم) 
و(أوس بن حارثة) ابن لأم منهم؛ وهما آية في الجود والكن.01ة), وقد تمكن من خلال هذا التعبير أن 
يحول الفكرة النظرية إلى واقع حسيء تطبيقي» ملموسء إذ شاهد الناس ذلك الكرم؛ وخبروا جود 
عاسية ور ارا خطاة بالعين والمشافدة: 

وكان (الْبَرّاض بن قيس الكناني) أحد فتاك.العرب الذين يضرب بهم المثل في الفتك؛ إذ فتك 
ب (غروة الرحال) في غير حربء فجرٌ ذللكا حرب: الفجارء التي كانت بين قيس وكنانة؛» وشهدتها 
قريش ورئيسها حرب بن أمية, ولذلك يقال في المثل:'فتكة/البَرّاض"70 فأخذه أبو تمام ليعبر به 
عما يجول في صدره من أن الفتى الجدير هو من يغترب» ويهزل في اجتياز الفلوات» كأنه حية 
كثيرة الحركة والوثوب» ويكون له في كل يوم بَكسرّفت"الليالي فتكة مثل فتكة (البراض)؛ يقول: (من 


ال خفيذ ( 
وَالقَتّى من تَعرقته الليالي والقيإفي كَالْحََيْة اللفغشاض 
كَل يَوم له بصرف الليالي فتكة مثل فستكة البَرّاض!31) 


فقد تمكن الشاعر من تحويل الفكرة النظرية - التي لا يمكن تصديقهاء ولا الاقتناع بما ذهب 
إليه. لأنها مجرد فكرة . إلى واقع يمكن تحقيقه» عن طريق توظيفه المثل الذي عرفه الناس» 
وعاينوه» وعرفوه عن تجربة. 

ولا غرابة أن نجد الشاعر يتكئ على الأمثال الموروثة؛ وخاصة أن شعره هو يضرب به 
المثل» يقال: 'شعر أبي تماءم"2. يقول الثعالبي: ومن أشهر ما قيل في المثل "عين القلب"؛ قول أبي 


شرح ديوان أي مام ع كل 49. 

19 غار القلوب» صعد ل أ. 

30 فار القلوب» صريا7 1 
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تمام: (الكامل) 
ولذالك قيل من الظنون جِليّْةَ ١‏ صدق وفي بَعض القلُوب غيون3 
فهو يشير إلى أن حدس «عدوبء ويقينها يكشفان الحقيقة الخفية» فكأن في قلوب بعض القوم 
عيونا ترى وتنبئ بالغد. 
وهاهو ذا يتحدث عن مسافرين هزلوا من وعثاء السفر حتى بدوا كالرماح نحولاء والليل 
يحدق بهم؛ ويغشاهم من كل صورء وقد ارتحلوا في سبيل أمر قد يتحقق؛ وقد ينبو سعيهم فيه؛ 
وفضلهم في أنهم نزعوا إليه؛ ولا عاد عليهم إذا قصرت بهم الأحداث عنه؛ يقول: (من الطويل) 
وركب كأطراف الأسنة غَرسُوا على مثلها والليل تسنطو غَيَاهبَة 
لأثر عَليْهِم أن تتم صدورة وليْس عَليْهِمْ أن تتم غواقبُ:341) 
فقد ضمّن شعره المثل القائل: 'صنار' الأمر وَعَجْه'77. وحين يقال: إن "العيون طلائع 
. ,6 .2 5 3 - ام 5 5 
القلوب"/130, فإن الأمر واضح.؛ والهدف جلي؛ وهو قول شائع معروف على المستوى الجمعي؛ لكن 
أبا تمام استفاد منه؛ وجعل القلوب طلائع الأجسادٍ ذلك أنه ما ألمٌ به من شيب في رأسه حتى تولد 
منه الهموم التي اعترت قلبه وأضعفته.“كما أن القلوب"تسبق الجسد في التأثر بكل نعيم أو بؤسء 
يقول: (من الخفيف) 
شاب رأسي وما رَأيت شيب الرْ-(م)_. أس إلامن فضل شيب الفؤاد 
وكذاك القلوبْ في كل بُوْس وتعيم طَلاتسغ الأجتار37) 
وما دمنا نتحدث عن القلوب» فحري بنا أن نشّيَّ إلى استخدامه حكمة شائعة؛ تشير إلى أن 
لسان المرء ينضح بما في قلبه؛ يقول: (من الوافر) 
ومماكاتت الخكماء قَالَت لسان الغراء من خَدم الفوّاواةة) 
إن توظيف الحكم والأمثال السائرة؛ تدل على عظم أهميتهاء وعمق معانيهاء وقوة تأثيرهاء 
ولذلك يلجأ الشعراء إليهاء لأنها تمدهم بقوة نفسية؛ تعالج ما حاك في صدورهم وثارء فتساعدهم على 
الإأبداع الففيء على الرغم من بعد الزمن بين صدورها الأصلي وبين توظيفها بعد شيوعهاء 


(33) شرح ديوان أي ععامء مرة/2. 

#0 شر ديوان أي تمام» صر9. 

.فار القلوب» مر 39 . 

72 السابقء صر‎ 080 ٠ 
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فالتوظيف لهاء هو إحياء لهاء إذ يكسر الحواجز الزمنية بين الصدور والتوظيف. وهذا يعني أن الفن 
له تأثير عميق؛ والبيئة لها امتدادهاء والحياة متواصلة متجددة؛ لا انقطاع فيهاء وهذا ما يفسر إلحاح 
أبيى تمام على الاستفادة من ذلك التراث بطريقة عجيبة؛ يظهر فيها براعة وإبداعا عظيمين. انظر 
معي حكمته التي يوظف فيها المثل القائل: 'داء الأسد', أي: الحمى, لأنها كثيرأ ما تغزو الأسدء حتى 
إنه قلما يخلو منها ساعة!””/. يقول أبو تمام: (من العلويل) 

فإن يك قد نالتك أطراف وعكة فلا عَجب أن يُو مك الأسذ الور؛(40) 


ويضسرب المتل في (إير النحل) في الوصول إلى المحبوب بمقاساة المكروه؛ لكن أبا تمام 
أخذه» ووظفه في المعاناة التي يجدها الإنسان في تحصيل المعالي؛ يقول: (من الطويل) 

أرينسي أثلل ما لا يلال مر الدل فصعب العلا في الصّعْب والسهل في السسّهل 

تريديسن تخصيل النعالي رخيصة ١‏ ولايد ذون الشهد من إبر التحولاة) 


ونلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن الشاعر ‏ على الرغم من إبداعه ‏ في توظيف الموروث؛ 
بقدر ما يخدم تفكيره؛ وموضوع تعبيره. ظل أَِيًاءلذلك الموروث الذي قيّده. وحرمه من الانطلاق 
إلى عالم أرحبء إذ ظل حبيس النفسء وما تنزع إليه فيّ,حدود تكاد تكون محدودة؛ وبقدر ما يسمح 
سه الستراث بذلك؛ لأن ما أتى به كان قد صدر. عنّتجارإب سبقته؛ وأحداث مرت بغيره؛ ووقائع 
مضى عليها الزمان. وعلى أية حال؛ فإنه بمقدرته الشعرية التي يضرب بها المثل كان قادرا على 
أن يسخر تلك الأمثال لخدمة موضوعهه وَيتَقَليًا إلى ضورة ذهنية خاصة به؛ ويطبعها بطابعه الفني. 
والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي بَهَذَا القدر مَنِها!42), أما النوع الثاني من حكم أبي تمام التي أصدرها 
من خلال تجاربه النفسية وأحاسيسه التي تفاعلت مع .تلك آلتَجَاربَ؛ تكاد تشترك ‏ من حيث هي 
حكم ب مع الشعراء الآخرين؛ وهي معان مجردة من الأحداث والوقائع؛ فيها خصائص الحكمة. 
تخاطب الدهن؛ وتلامس الإحساسء لا الحواسء لكنها تعنى بالذهن أكثر من عنايتها بالإحساس» فهي 
مزيج بين هذا وذاك» لأنها لو اعتمدث على الإحساس فقط دون الذهن لكانت تعبيرا ذاتيا يعبر عن 
إحساس فردي لا جماعيء قد يقبلها الناس وقد يرفضونهاء وبما أنها صدرت على سبيل الحكمة 
فلابد أن تتوافر فيها شروط حتى تكون حكمة؛ من أهمها أن يُسَلم بها الجميع؛ ويُقروهاء لأنها تدعو 
ب غالبا إلى الفضيلة لا الرذيلة... ونحن نتفق مع الجاحظ ‏ كما ذكرنا . فيما ذهب إليه من أن 


#39 غار القلرب» صر 8ق . 
40) سد شرح ديران أي مام ص23 (الورد: الأحمرع. 
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ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


العر 
22 ليرا عا 
وما نفع من هذ مَات بالأمئس صادياً ذا ما سْمَاءٌ اليَوْمٍ طال انهمانئين!49) 
ويؤكد في حكمة أن تحقيق المعالي والوصول إليها لا يكون عن طريق القول الذي لا طائل 
منه؛ وإنما يكون ذلك التحقيق بالعمل الفعلي؛ يقول: (من الطويل) ْ 
إذا السرء أبقى بَيْنَ رَأيَيْه تلمَة تسد بتغيف فَلْيْسَ بحازم50) 


والأمثلة على هذا النوع التقليدي كثيرة, نكتفي بما أوردناه ها هنا(ا"؛ فهي تعكس مدى عمق 
تجارب الشاعر وطول خبرته؛ ومقدرثه على رصد المشاهدات؛ وتمكنه من تسجيل الملاحظات التي 
تمرس بها.ون خلال قراءته للواقع. 

أما انوع الآخر فهو الذي يتمثل في إطلاقه الحكمة التي صدرت عن طريق تجاربه في 
الحياة. ونظراته إليهاء وتأملاته في تصاريفهاء يختزنها حتى تختمره يقلبها؛ ويحللهاء وينتقيها: 
فيصوغها شعراء كما هو الحال في النوع الأول؛ ولكنه هاهنا يخضعها لإعمال العقل» وكد القريحة؛ 
٠‏ ويعرضها من خلال أسلوب فلسفي منطقي. يتوافق مع فلسفة الكلاميين, إذ يأتي بالدليل على إقامتها؛ 
والبرهان على صحتهاء والحجة على منطقيتهاء ولعل الأسباب التي دفعته إلى ذلك؛ تتمثل في: ثقافته 
الوراسيعة وخاهسة إطلاعه المعمق على"الَكم“التي ترجمت من الهندية والفارسية واليونانية؛ إلى 
جانب معرفته بعلوم الفلسفة والمنطقّ؟ مما دفع به إلىَ,اعتماده على الحكمة التي تقوم على الإدراك 
العقلي» إذ لا يترك لأي دارس أن يشك فيا يقول... بإكأنة هو نفسه يشك فيما أورده من كلام يصلح 
أن يكسون حكمة؛ ينظر فيها نظرة المتهِيّت.الشاك:-يعرضها على الذهن, فيجد أنها قد تحتمل الظن 
والشسك؛ فلابد من التدليل عليهاء وإثباتهاء مَنْ أجل أن تكون مسألة واضحة يُسَلْمُ بأمرهاء وكأنها 
مسألة رياضية؛ لا تقبل نقاشاً سقسطائياً لا طائل منه: يزنها ‏ في كفتي ميزان؛ ويساوي بينهما دون 
أي زيادة أو نقصانء ثم يطلقهاء وهو موقن بأنهًا تدنو من النفسء وتدخل إلى القلب وتقرع الآذان بلا 
استئذان؛ وكأنه يريد أن يريح الذهن من عناء التفكير في صحة ما ذهب إليه؛ ليجعله يسلم بمسلمات 
ماثلة أمامه من خلال الحس والإدراك؛ وليس هناك مجال لأن يرفض هذه أو تلك... 

انظر معي قوله: (من الكامل) 


وإذا أرَاا الله شر فَضينلَة طُويت أتاح هلان حسود 
لولا اشتغال الثار فيمًا جَاورت ما كن يعرف طيبُ عرف الود 
97 السايق» عرلا ق. 
اذب امامو اق 
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سسب ارده وجوه موققة ميش ما مم 8:88 ”: 


لوالا التكواف للعواقب لم تَزل للهاسسد الك 5 عَلَى اله واه 


نلاحظ أن البيت الأول يقوم بذاته» فهو حكمة» يجري مجرى المثل؛ لشيوعه وشهرته؛ وهو 
ليس بحاجة إلسى غيره. لإثباته» لأن الشعر تعبير عن إحساس وانفعال: ليس بحاجة إلى إعطاء 
الدليل؛ أو إثبات صحة ما يقول؛ لأنه لو كان عليه أن يأتي بالبرهان لتحول الشعر إلى شعر تعليمي 
أو علمي عقلي ليس فيه من الشعر إلا الوزن والقافية. إذن لا يطلب من الشاعر أن يثبت صحة 
ملحب اس نه سي بط مجر عدوي 
مع الواقع؛ وقد يختلف, لكن ثقافة الشاعر هي التي تدفعه إلى طريقة التناول؛: لأنه ينظر إلى ما 
ا ري ب 1 لك يخضع التعبير لطريقة التفكيرء 
وعمسق الكحرية وطلحول الكورك ومدى تقامل. القاض #القانات الموروثة والعفاضؤة على ده 
.. ولذلك نرى أن البيت الأول يدور حول الفضيلة التي نسيت أو اختفت؛ فسخر الله لها لسان 
كادي اه ران عليها من غبار الزمن» ويكشفها بعدما كانت طي الكتمان» 
رفي عالم النسيان؛ فأخذ يلهج بذكرها حسداء وينشر فضيلتها كرهاً وجهلاًء ولا حباء ولا قصدأء من 
غير أن يعرف أنها فضيلة؛ ولو هلم ذلك لما نشتزهاء أو تحدث فيها. هذا المعنى يكفي أن يكون 
حكمة عظيمة:؛ لكن الشاعر نظر إليهاء وتفخصهاء ؤكأته.شك في وصولها كما خططء. أو شك في 
مدى قبول الناس لها كحكمة؛ لأنها تعبير؛معنوي: قد تتطابق أع الواقع؛ وقد تخالفه ولذلك: أردفها 
ببيت آخر يصلح أن يكون حكمة أو مثلا دون حاجته لغيره ف في الوزن أو المعنى؛ لكنه يدعم الأول؛ 
ويشد من أزره؛ ويؤيدهة ويثبته؛ ويحققه. وَالفرَقَمَبين"البَيتينَ يتمثل في أن الأول معنوي, والآخر 
حسي؛ ذلك أن الرائحة الطيبة المنبكثة تن ,امد لا تعرف إلا إذا احقوق ذلك /! ورا ارئم 
دفينة» مخبأة ة في العود إلى أن تتحقق عملية“الاحتن أقّ التي خصلتت"من"اشتعال النار مصادفة.. 
فالشاعر وفق في توفير بيئة ملائمة لموضوعين مختلفين» يتحدان فيهاء ويتلاءمان؛ فهما 
صنوان لا يفترقان» فالأول: مقدمة نظرية افتراضية» والآخر: برهان منطقيء؛ يقوم على الدليل... 
وكأنه يريد أن يحول هذا الدليل العقلي إلى معنويء إذ أراد أن يقول: إن نار الحسد تثير عرف 
الأخلاق فيمن حسد. وبعد أن أتم الشاعر الفكرق واقتنع بها أخذ يعطي النتيجة التي يريد أن يصل 
إليها بكل اطمئنان» إِذ اتبع البيتين ببيت ثالث» يقول فيه: لولا أن عاقبة الو وار مد لدان 
للحاسد النعمة على المحسودء لأنه يظين من فده اما كان مستو رأ رون كومهد ها كان يخافياً شر إن 
المحسود متى علم بحسد الحاسد ازداد في اكتساب المكارم, وابتناء المعالي» فكان حسده سببا 7 
وكما نلاحظ في هاه الأبيات الثلاثة» أن الأول: حكمة افتراضية: والثاني: برهان لذلك الافتراضء» 
والثالث: نتيجة وخاتمة. وقد ذهب الآمدي إلى أن هذه المعاني من مخترعات 506 يبعث 
شغراء زمانه من أهل اللقة العربية على طلب شهرة وتفسيره؛ واستعارة معانيه؛ فبدائعه مشهورة» 
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ومحاسنه متداولة» ولم يأت إلا بأبلغ لفظ وأحسن سبك!3©. : 

إن الحكمة التي يوردها أبو تمام في ثنايا قصائده. يبثها في نزعة فلسفية» بأسلوب منطقي» 
تدعم آراءهء وهذا التطور هو تطور طبيعي» يواكب تطور الفكر في عصره:؛ وازدهار الثقافة» وتقدم 
العلم بشتى أنواعه:؛ ذلك أن الشاعر يقدم فكرة ذهنية؛ تعتمد على التجارب في الحياة» قوية في 
مضمونهاء موجزة في لفظهاء إلا أنها تقرر حقائق نتيجة لمشاهداته وملاحظاته... والشعرء لا يحكم 
عليه من خلال الصواب أو الخطأء ولا من باب الصدق أو الكذب» فأعذبه أكذبه؛ إنما يحكم عليه من 
. خلال صدق الانفعال؛ الذي يتحد بالنفسء ويعبر عنها تعبيرا ذاتيا صادقاء وإن كانت الحكمة أيضا 
تمتل مغالم الحياة, إلا أنها تدرك بالعقل» فأيو تمام 'يذهب إلى ما يملا الأسماع من اللفظ مع 
التعسديع السحكم طوعاً وكرهاء ويأتي بالأشياء: :ويظلبها يكلفة؛ ويأهذها بقوة:. .. إذ كان يُكره نفسه 
على الغمل .حتى يظهر ذلك في شعره74. انظر قوله: (من الطويل) 


وطول مُقَام المْرء في الح مُخلق لاييافتيه فاغتشترب نتف 
فإني رايت الشنْس زيدت مَحَبّة 2 إلى الثّاس أن لَيْسَتْ عليه بسَرمككا 


يَرى الشاعر أن من طال مكوثه في قوم هانَ“لديهم؛ وأنفوا منه؛ كالثوب الذي ذهبت ديباجته 
وزينته؛ وروئقهء فإذا اغترب تجدد؛ ويغذا موضع:اشتياق» مثله مثل الشمس التي إذا غابت أثارت 
الشوق إليها في كل غداة. فالبيث الأول حكمة مُستقلة تامة قائمة بذاتهاء تصلح أن تكون مثلاً 
لشيوعهاء وهي مزيج بين قضيتين: معنوية» وحسية» إلا أنها تجتمع في مسألة تقريرية؛ تتمثل في 
التجدد والتجديده وهي خلاصة تجربة ومشاهدة» تغآلج؛ بل تضع قانوناً يمكن أن يطبق في كل حالة 
مماثلة» في حسن تشبيه؛ عبر الزمن»..لأنها تصلخ لكل, زمان ومكان. إذن؛ هي عبارة عن مشاهدات 
وملاحظات. ترصد الواقع» وتبيّنء العلاقاب بِينَ 'الأسبّات والمسبيات» وخاصة حينما يوردها 1 
أ ريك الاقاريت بالتوكو» لاقعاة ينيدا عااكة الجية لا اتلك عراها و عوطم ولا تق الا نية 
دون الأولى؛ فلاب من وجود الاغتراب حتى يتحقق التجدد؛ فالتجدد دون الاغتراب مستحيل 0 
أية حالة:؛ فإن هذا يتمثل في افتراض على الرغم من أنه أصبح قانؤنا مسلما ابه - يحتاج إلى 
إقامة الدليلء وإثبات البرهان على صحته. ٠.‏ قياض بيت الثاني البعين عن معتى خنش: ٠‏ يسلم به 
الجميع؛ ويقرونه» وهو صالح أن يكون حكمة مستقلة أيضأء لكنه يتحد مع الأول؛ ويقويه» ويؤكده؛ 
فيجعل منهما مقدمة ونتيجة؛ ويبدع في رسم صورة كلية بديعية منهماء ٠‏ وإن كانت تلامس الذهن, 
وتدرك بالعقل» من خلال إخضاعهاً لعلم فلسفي »نطقي يقوم على المجادلة والبرهان؛ والشعر ليس 


لذ المرازنة» ع ر/24 1 و379. 
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بحاجة إلى ذلك... 
وقد ذكر ابن الأثير أن هذا المعنى مبتدع لم يسبق إليه الشاعر, وغيره كثير !54 تنكو أبن 
رشيق القيروان أن أبا تمام؛ "كان أكثر المولّدين اختراعاء وتوليدا فيما يقول الحذاق..."57, ويذهب 


القيروائنسي إلى التفريق بين الإبداع والاختراع - وإن كان معناهما في العربية واحداً قائلة: "إن 
الاختراع كل المعاني التي لم يسبق إليهاء والإتيان بما لم يكن منها قط, والإبداع: إتيان 00 
باللفظ المستظرف الذي لم تجر العادة بمثله, ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له: بديع؛ وإن كثر 
وتكرر الإبداع؛ فصار الاختراع للمعنى والإبداع للفظء فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى مخترع في 
لفظ بديع» فقد استولى على الأمدء وحاز قصب السبق". 
ويرى الناقد إيليا الحاوي في معنى البيتين السابقين: "أن ثمّة من الإبداعية التي خص بها أبو 

تمامء وهي تنطوي على ما لا حد له من الإيحاء والتأليف بين وجه الإنسان ونفسه؛ وماهيته كلها 
وأخلاقهاء وكأن الزمن يعبر كما يعبر بكل شيء. وهذا كله في المعاناة الحسية والنفسية غير 
المتياسرة؛ وغسير المرتجلة» والصورة والفكرة تتناوبان في التجسد والتعبير» إلا أن الصورة تظل 
الأسفن28, 

ٍ ولم تكن الحكمة عند أبي تمام تعالجفُوضوت/بعينه؛ لا تتعدى غيره؛ فالغزل له نصيب 
أيضا من الحكمة؛ يقول: (من الكامل) 


قل فُوَادَكَ حيث شئت من الْهَوَى ما الْش ب إلا للخبييب الأول 
كَمْ منْزل في الأرض يِأنْفَهُ الفتّى وَكتَيئْهُ أبدالأول مَتزل0؟) 


وعلى الرغم من سهولة الألفاظ وَرّقتهَافإنها تجمع الصّتلات تين الأشياء؛ وتوثقهاء وتألف 
بينهاء وتنطوي على قدر كبير من الإيحاء» يقوم على المعاناة الحسية والنفسية» وإن كان البيت الأول 
يمثل ذلك الإيحاء النفسي العميق» فإن الشاعر يبسطه بصورة جمالية» على شكل حكمة؛ وكأنه 
يفترضء ويقررء وهو بحاجة إلى دليل وبرهان لإثبات ما ذهب إليه. ولذلك يوازن بين قضيتين؛ 
الأولى: افتراضية؛ تتمثل في أن الحب يطرق القلب لأول مرة وهو خال من أي تجربة سابقة؛ ولذلك 
تبقى آثاره مزلزلة إياه؛ مؤثرة فيه وراسخة؛ مهما طال الزمن؛ وتعاقبت الهموم» لأنها ذكريات 
جميلة» خففت هموم الحياة في وقتهاء وزرعت فيه بذور السعادة والحرية؛ فالذكريات مهما كانت في 
هذه التجربة بحلوها ومرها تبقى ملاذا للتسلي» ولذلك فإن الحب الأول هو الحب الذي لا يُنسى البتة؛ 
مهما مال الإنسان إلى غيرهء أي: هو الأول والأخير: والأخرى: ثابتة» مُجرّبة؛ مُسلم بهاء تتمتل في 
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أن الإنسان يتعلق قلبه بالمنزل الأول الذي كان فيه مسقط رأسه وقد نشأ فيه وترعرع؛ وعاش فيه 
تلك الطفولة التي لا تنسى؛ فمهما ألف في حياته من منازل» وسكنهاء بسبب رحلاته؛ وتنقلاته» على 
افستلاق أماقنها وأزمانياء فإنه لا محالة سيبقى الفا لبيكه الأول» متعاقا به؛ يعر إلبه؛ ويتوق إليه 
صباح مساءء وهذا من أكير نعم الله في أنه زرع حب الأوطان المتمثلة في المنازل والديار في 
قلوب البشرء ولولا ذلك لما سئكنت أخابث الأرض. فالبيت الأول إذن هو ملاحظة وافتراض يحتاج 
إلى دليل وبرهانء فيأتي البيت الثاني معللاً ومؤكداً صحة ما ذهب إليه الشاعرء عن طريق الإقناع 
والحجة؛ بأسلوب فلسفي منطقي؛ وهذا النوع يمكن أن نسميه "إن صمت هذه التسمية؛ ذلك أن 
الشاعر يعتمد على قدرته الفنية وثقافته العميقة لإثبات اليقين النفسي بالحقائق الشعرية. 

أن الشاعر لا يفرض شعره على الآخرين؛ لكنه يحاول أن ينقل تجربته التي من بها كما هي؛ 
وينفس التأثرء لتعبر عن ملاحظاته التي استكشفهاء وهو يرى أءه من الضروري أن ينقل تلك 
التجارب والنظرات إليهم؛ لتكون عبرة لهم؛ تخدمهم في حياتهم؛ وتجعلهم يتعاملون مع ما يحيط ب 
في ضوء تلك التجارب؛ ذلك أن الشاعر يرى ما يراه الناس؛ لكنه يرى ما لا يرونه؛: مع أنه شاخص 
أمامهم» لأنه ينظر بعين مختلفة عنهم؛ وله إحساس مرهفء يرى الأشياء به. وينفذ إلى ما وراءهاء 
ولايقف عن ظاهرهاء بل يستكشف خنفاياها الكامنة:وراء الظاهر منها. 

ويلح أبو تمام في كثير من حكمه علق إعمال "العمل الذي يحدد الأشياء» ويستنتج منها ما قبله 
العقلء ويصنفه؛ ويُحكمٌّه في شعره. فيلخرجه كما خططظ 2 له, ذلك أنه يدرك الأشياء بعقله؛ مع عدم 
إغفال ما يعاني منه في نفسه؛ فهو حكيم في التوفيق بينهماء وإقامة العلاقة القوية بينهما. انظر قوله: 
(من الطويل) 
إن الفتى في كل ضرب مُتاستيا:. -.. . متاِسبب رُوحانسِيْةُ هن يُشاكل 
ولم تنظم العقد الكعَاب لزيتة كما تنظم الْجَمْعْ الشتيت الشمائل601) 


فالبيت الأول يمثل حكومة افتراضية تدور حول العلائق الروحية» التي تؤلف بين ذوي النسب 
الواحد. والآخر يبرهن الأول ويدعمه؛ ذلك أن الأخلاق المتمائلة تجمع وتؤلف بين أصحابهاء كما 

ويقول في حكمة أخرى: (من الكامل) 

لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسُيل حسرب للنكان الْغالي!6) 

فالشطر الأول يقرر حقيقة» خبرها العقل» ووصل إليها بالتجربة والمشاهدة» وهي تصف عادة 
أو طبعاء وتحكم عليه من خلال تعبير يصلح أن يكون حكمة افتراضية» ولكنها تحتاج إلى دليل؛ 
(60] [# شرح ديوان أي شام عرلا2هه روالكعاب: ا مرأة التي مد مديهام. 
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جوده وسخائه وعطائه؛ فإن السيل الناتج عن هطول الأمطار لا يألف الأمكنة العالية؛ ولا يستقر 
فيهاء بل يتولى عنها إلى الوديان المنخفضة:؛ فيو يشبه حالة بحالة؛ الأولى أضعف من الأخرى؛ لأن 
المشيه به أقوى من المشبه ذلك أنه يؤتى به لأنه معروف على المستوى الجمعي ولذلك يلجأ 
الشاعر إلى توظيفه؛ لتقريب الصورة: وإقناع المتلقي بما يذهب إليه؛ لأن المتلقي يسلم بما هو مقتنم 
به من خلال مشاهدته هوء وبما أن الشاعر قد وضع الافتراض للمتلقي مقابل ما يُسلم به» ومساويا 
لهء إذن لا بد أن يُسَلم بالافتراض» وهذا يعتمد. على الإقناع العقلي»ء عن طريق أسلوب الفلسفة 
والمنطق. 

وفي حكمة أخرى يقول: (الطويل) 

ينال الفتى من عَيْشه وَهُو جاهل ويُكدي الفستى في دهره وَهْوَ عالم 

ول كانت الأرزاق نَجْرِي على الحجَا ‏ هلكن إِنَن من جهلهن البَهائم”” 

برصد الشاعر في البيت الأول سلوك الناس وطبائعهم؛ وتصرفاتهم؛ وحياتهم؛ ويرى ما تؤول 
إليه كل فئة منهم» ما يناله الفتى في حياته:ؤهو' جاهل» وما يمنى به الفتى في دهره وهو عالم» 
ولذلك وصفهمء وحكم عليهم؛ بأسلويٍ منطقيء وأزدفٌبذلك بحكمة أخرىء تقول: إنه لو كانت 
المخلوقات تنال رزقها بالعقل لكانت البهائم ق./فلكت من جهل عقلها وإقلاله؛ لأن رزقها على الله. 
إذن» البيت الثاني يبرهن الأول؛ ويقوم عليه ويحققه: ويثبته. ونرى أن الشعر صورة معبرة عن 
الذات» والنشر فكرة تعبر عن الذات.أيضاء لكنها تعبر عن فكرء والحكمة تعبر عن فكر أكثر ما تعبر 
عن صورة: ولذلك نجد أن الحكمة”هي أقرب إلى «النثر“مته إلى الشعز . 

وما دمنا نتحدث عن الرزق والغنى؛ فحري بنا أن نذكر قوله: (من الكامل) 

إن العرّاء وإن ف فتى حرم الغنى 2 رزق خزيل للذي لا يرق 

همُمٌ الفتى في الأرْضِ أغصان الفنى) غرسنتت وَنسَت كل عام تورق/7©) 

فهو يتكئ على مبدأ الصبرء الذي هو من التراث الديني» لأن الصبر رزق جميل لامرئ لم 
يُرزق مالأه ولم يوميّع عليه رزقه. وهمم الفتى في الأرضء؛ مثل أغصان قد لا تؤتى ثمارها كل 
عام. فالأشغطر الثلاثة الأولى افتراض في ثوب حكمة: يأتي الشطر الرابع ليبرهنهاء ويثبتها. 
فالأسلوب المتبع هنا وفيما سبق هو أسلوب فلسفي» يسعى إلى الإقناع عن طريق الحجة والدليل. 
وكما نلاحظ فإن الثقافات المتعددة عند أبي تمامء والمتمثلة في: الدينية والأدبية والعلمية والفاسفية قد 
امتزجت مع بعضها بعضاً لتؤلف سنفونية يضرب على أوتارها نغماته التي اختارها في باب 
842 السابق» ص 3037. ر(يكدي: يعثر ويستضر). 
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'الحكمة. 

يقول في إساءة الدهر له؛ إنه ذكره بعهد الإقبال والسعادة والهناءة» ويضرب مثلاً لذلك. يتمثل 
في العسل الذي لا تعرف حلاوته إلا بمرارة الحنظل؛ أي لا تعرف الأشياء إلا بأضادهاء يقول: (من 
الطويل) 

إسَاءة ذهر أذكرت حُسن فعله ولولا الشرى لَم يعرف الشهد ذَائقٌ:!64) 

نلاحظ أن القضيتين متوافقتان» الأولى مجرد فكرة افتراضية» يصف فيها طبائع المجتمع؛ من 
خلال مشاهداته وتجربته» يطغى عليها العنصر العقلي» ثم يأتي بصورة حسية؛ تصلح أن تكون 
حكمة أو مثلا مستقلاء ليؤكد ما ذهب إليه. 

ونختم أمثلتنال”©) بقوله: (من الطويل) 

وما خيرٌ حلم لم تشبْهُ شراسة وما خصيرٌ لخم لا يكون على عَظم!66ا 

نلاحظ أن الأسلوب الفلسفي المنطقي في هذا البيت هو السمة البارزة؛ ذلك أنه يرى أن 
الرحمة المطلقة؛ والحلم الخالص في الحياة؛ والصفح المتواصلء لا يجديء ولا يستقيم إلا إذا قابله 
القوة المطلقة؛ وشسابه المعاقبة السريعة؛ وَاجِيَممَ معه الغلظة. إذن» نجده يدعو إلى الجمع بين 
المتناقضات والمزاوجة بينهما. ومن,وؤاجهة نظره“فإن دم الجمع بينهما هو غير الطبيعي؛ وهو 
التناقض في للحياة؛ ولا يجوز الانفراد في أحدها دون الأخرى, وكأنه يريد أن يقول: الحلم المطلق 
لاخير فيه إلا إذا اجتمع مع العقاب؛ والعقاب-المطلق-لا-خير فيه إلا إذا اجتمع مع الحلم المطلق 
فيهء وكذلك العظم بلا لحم لا فائدة منه. فالشطرران يمثلان جمع«المتناقضاتء وعلى الرغم من هذا 
التناقض, فإنها صورة طبيعية واقعية ضرورية وحتمية؛ ومع ذلك فإن الشطر الثاني جاء برهاناً 
على الأول الذي يحمل الفكرة الافتراضية... 

وبعد هذا العرض لنوعين من الحكمة عند أبي تمام؛ نلاحظ أنه ظل في النوع الأول يدور في 
رحاب الحكمة التي شارك فيها من سبقهء بخصائصهاء وأساليبها؛ وأهدافهاء وإن كان يخضعها في 
بعض الأحيان إلى نوع من الإبداع في الحيل الذهنية والنفسية... 

أما النوع الآخرء فهو الذي أبدع فيه وبرعء وابتكر واخترع؛ وتفرد به وتميز من غيره؛ لم . 
يسبق إلى مثله» يحلق في عالمه دون نظيرء يشدو به بألحانه الخاصة» إذ استفاد من الحكمة كحكمة؛ 
وأخذ يطورها بمفهومه؛, وقدرته على كشف أبعاد الحقائق» وما تنطوي عليه من بعد نفسي. فالمعاني 
0 - السابق» ع 4 22. 
3 انظر مزهدا من الأمثلة: السايق» ص44 ر8ط4 و60 و432 و64 رق68 ر884 ر903 ر8اق9. وانظ ركتاب: أب و عام 


حياته وشعره؛ م رق [-34 1[ و38 139-1. 
3 سس شسرحم ديوان أبي تمام؛ صر 9/79. 
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الذهنية والنفسية تتآلف عنده؛ وتتوحد؛ من خلال التأمل والتحريء والمعاناة؛ إذ 1 بقع على اليقين 
النفسي الصامدء والذي يخلف آثار ه غير المتعفيّة في النفس. لقد كانت صلته وثيقة بالحقائق الشعرية؛ 
وك كساها غالبا حللاً فكرية» وخرجيا عبر التعليلات والأقاريل. فعير التامل 0 0 أدرك 
المرحلة الثانية من فيم ماهيات الأشياء في الوجود؛ ومال ؛ إليها وبات يبدع في التعبير عن تلك 
الضلاث العجيبة؛ هما كان يصدم ذائقة عصرء157, 

إذن» هو فارس يمتطي صهرة التعبير الفلسفي المنطقيء بطريقة لا يجارى بهاء وبقدرة فائقة 
على استخلاص وتَمَتل الصور الذهنية الفكرية؛ يأتي بالدليل؛ ويقيم الحجة؛ ويثبت بالبرهان؛: بطريقة 
علمية ذهنسية نفسية شعورية» يوحد بينياء خشية أن يخضع شعره لعملية رياضية تقبل الصواب 
والخطمأء تخرجه من دائرة السلامة الشعرية الشعورية التي تعبر عن الذات؛ ولذلك كان حذرا من 
هذه القضية:؛ إذ أخذ يتأمل الصورة؛ ويوحدها بالنفس» حتى لا تنتظم في سلك النظريات العلمية 
الرياضسية... لكنه كان يقرر حقائق إنسانية» أدركها العقل» ووصل إليها عن طريق التجربة العميقة 
والخبرة الطويلة؛ تدعمها ثقاقات كثيرة منها: الدينية والعلمية والفكرية والأدبية والفلسفية» فهو بحق 
شاعر مفكر محلل مفسرء طوّر الحكمة التقليدية إلى حكمة هي أقرب إلى الحقائق منها إلى الشعر 

يقة جمالية تعبسيرية فنية» وإن كانت _تتشد.ؤتتالف مم صور ذهنية عقلية تقوم على التعليل 
المنطقيء والأسلوب الفلسفي؛ والمنافحة هلإثبات/قناغاته؛ من خلال مشاهدته وملاحظاته في رصد 
الواقع؛ والتأمل في الحياة؛ والتعبير عن طبائع البشر؛ وتصبويرا سلوكياتهم... 


6 ا 
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ووو ١‏ العر كوي جه دمت يديه !م يراجيم محمد عبد الل 458288 


القاعدة النحوية 
2 


ضوء تقييدها بأمن اللبس أو خشية الوقوع فيه 


د. إبراهيم تحمد عبد الله(") 


التي يقوم عليها هذا البحث هى دراسة القاعدة النحوية من حيث 

وها أله لمق 72 ثسرها بتقييدها بأمن للسبس أو خشية الوقوع فيه: فقد درج 

القصضة التحويون على أن تكون قؤاغد هم على نخو من الوضوح والشمول 

**20207 بحيث ينسح بالتعويل عليها كلام عربي بِيّن مفهوم المرادء لا يُخل 

بمعسنى ولا يفضي الى وهم وايهامء ومَنَ:اجل هذا المرآم قيُّدوا قواعدهم بأمن. الليس 

واشترطوه لص حتهاء وهذا الصنيع منهم شاهد على عنايتهم بدقة صياغة قواعد هم 

وحرصسهم علسى سلامة الكلام واستقامة المنى المقصود منهء قاذ/ اسكتوت القاعدة 

نطق في ضونها بكلام سليم من الخلل والإشكالء فالعلاقة بينها وبين المعنى وبيقة لا 
تنفكٌ عراها. 


وللوقوف على معالم القاعدة النحوية في ضوء تتبيدها بأمن اللبس وخشية الوقوع فيه أذْرت البحث 
على المسائل الآتية بعدما استخرجت النصوص, التي أسعفتني في إنجازه: 

1 ملخص للبحث 

2 مقدمة للبحث 

3- مدخل تكلمت فيه على المعنيين اللغوي والاصطلاحي للبس؛ وأبنت فيه عن نسبيّة اللبس في 


* 5 
جامعة دمشق ‏ كلية الاداب والعلوم الإنسانية ‏ قسم اللغة العربية. 
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الكلام وعن الجهة التي تحكُمٌ بإلباسه. 
4 القاعدة النحوية في ضوء تقييدها بأمن اللبس أو مخافة الوقوع فيه ودرست المسائل الآتية: 
1 إيجاب القاعدة النحوية وتجويزها بناء على أمن اللبس أو خشية الوقوع فيه. 
2 قياس القاعدة النحوية بناء علي أمن اللبس. 
3 الخروج عن القياس مخافة الالتباس. 
4 إيجاب البقاء على الأصل في القاعدة النحوية إذا خشي اللبس وجواز الخروج عنه إذا أمن 
اللبس- 
5 إيجاب خلاف الأصل في القاعدة النحوية مخافة اللبس. 
6 مهل ع شيع علن معنن شيع أكن وقعاملته معاطلته إذا أمن اللبدن» 
7 - إعطاء شيء إعراب شيء آخر إذا أمن اللبس. 
8 - خروج بعض الأدوات عن استعمالها المعهود إلى استعمال آخر إذا أمن اللبس. 
9 التعليل بأمن اللبس. ش 
0 - أمْن اللبس في القاعدة النحوية والمتعنى. 
1 اختلاف النحويين في التقييدبأمن اللبين: 
مقدمة البسبحث: 
اللغة أداة فهم المعاني ونقل الأفكان بين الناس» والقصد منها هو البيان عما في الأذهان 
والإفصاح عن المقاصد والأغراضن» فإذاءانتظم اللغة قوانين منضبطة استطاع المتكلمون بها أداء 
معان واضحة مستبانة من دون إشكال أو إخلال بمراذهمء وَبَناء على ما للقواعد النحوية الكلية من 
أهمية بالغسة من حيث إنها قانون يُنير للمتكلمين سبل الأداء وأساليب الخطاب ويبصرهم بمعالم 
الفنصاحة وحسن البسيان بذل السنحويون ما يستطيعون لإنجاز هذه القواعد على نحو من الدقة 
والانضباط ليتكلم المتكلم بلغة نقية من التعمية خالية من الغموض:نائية عن الوهم واللبسء لذا جعلوا 
لقواعدهم قيدا ركنوا إليه كلما ارتابوا من وقوع اللبس والخلل ليصونوها منهما ويقدموها جلي ينه 
فأردفوها بقولهم: "إذا أمن اللبس" أو 'مخافة اللبس" أو بما هو في معناهما. 
وسنرى في الصفحات التاليات ثمرة تقبيد القاعدة النحوية بأمن اللبس. 
7 
يحسن أن أوطئ لهذا البحث بذكر المعنى اللغوي للَبْس والإلباس ثم موازنته بالمعنى الذي 
ابتغاه النحويون لدى استعمالهم لهاء وذلك بإيراد النصوص التي ساقوهما فيهاء كما يحسن أن أجيب 
عن السؤالين التالين: الأول: متى يكون الكلام ملبسا؟ والثاني: من الذي يحدد كونه ملبساً؟ 
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1 - المعنى اللفوي لليْس: "لئس 0-5 * بت عليه الأمر ألبس: خاطت 
والليبس بالكسر مثلة و اللين والليس؛ اختلاط لشن شلية انف :الام يُلبسه لَبْسأ فالتبس إذا خلطه 


ممح سا ب ا وافقية والنابيسن #الكاس ب التقليظ: 


شد للمسالغة'(2), 


هذا هو المعنى اللغويى لليْس والإلباس, و التلببي 

2 والمعنى الذي أراده النحويون عندما تعاوروا هذا المصطلح مستفاد من كلامهم؛ فقد قرّن 
ابنن جني الإلباس بالإلغاز في معرضص كلامه على الحقيقة والمجاز إذ قال: "ألا ترى أن لو قال: 
رأيت بحرا وهو يريد الفرس 1 يعلم بذلك غرضدهه فلم يجز قوله؛ لأنه إلباس وإلغاز .على النايب !2" 


0 تعمية للمعنى المراذد واضمار له وإخفاء؛ واين 


جني نفسه يقرن الإلباس بما يسميّه 'ضذ البيان" وذلك في كلامد على حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه؛ قال: 'وقد حذف الموصوف وأقيمت الصذة مقامه وأكثر ذلك في الشعرء وإنما كانت كترته 
فيه دون النسكر ندر مل حيث كان القباس بكاد يحظر 3 0 أ الصفة شي الكاد م علي حشر دوي أما 
للتخليص والتخصيص وإما للمذ حم و الثذاء ؛ و كلا هيدا من مقامات. الأسهالب و ال طنئاب» نا من مظان 
الإيجاز والاختصار وإذا كان كذلك لم | يلق الكافث 0 لا تخقيفب اللفظ في هذا مع هنا بنضاف إلى 
ذلك سن , الإلباس وضيد لواو أل طني أنلف | أن! اقلب ااه ركت ريل لم يسديزن ن من ظاهر هذا اللفظ أ 


المرور به إنسان دون رمعم 5 وني أو نكو زاكلة 


ويسمْي ابن جني الإلباس 0 أما الإنبَاتن فلأنك إذا قلت قلت: ازيد ضربت زيدأ 5 
تأمن أن يُظن أن زيدا الثاني غير الأول هو أنعائد الس 0 يد ضربته" علم 
بالمضصمر أن الضرب إنما وقم بزي/لأكعر لا مك الشروزال”3 لكا لكاب لأجله وسنية: وإنما كان 
كالك لأن المظيسر يرتجل: فلى فلك ويد ريت يدا لجاز أن يتوقع تمام الكلام؛ وأن يظنّ أن 
الثاني غير الأول» ٠‏ كما تقول: زيد ضربت عمرا فيتوقع أن تقول: في . داره أو معه أو لأجله فإذا 
قلمست: جر لسري 1 ب جك اموي رسو 
غير مرتجل في أكثر اللغة» فهذا وجه كراهية الإشكال'!7". 

ويسسي الميرد الابين :إشكالاً أيضَا فيقول؛" زلرعة في مملة ببح الس كل الى 
في موضعه ليزول اللبس» وإنما يجوز التقديم والتأخير فيما لا يشكل77" ويقرن ابن يعيش الإلباس 


ثم اللسان (لبس). 

االخصائص: 442/2. 

#االخصائص: 366/2. 

(#الخصائص: 193/2. 

7 لقضب: 118/3. 
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الجر 

ا عر الل: للشف 
بالإشكال فيقول: "لأنه مما يلس ويشكل(7"؛ ويسمى ابن مالك اللبس التوحُم» قال: 'وإن كان المؤكد 
والمؤكد جملتين وأمن توهّم كون الثانية غير مؤكدة فالأجود الفصل بينهما بعاطف.. (58" 

ويسميه ابن هشام وأبو حيا ن إيهاماء قال ابن هشام: 'ويجب الترك عند إيهام التعددا”"؛ وقال 
أبو حيان: اي وأمن اللبس كان الأجود الفصل بينهما , ب (ثم)... فإن لم يؤمن 
اللبس لم تدخل (ثم) نحو اضريت ززدا ضربت زيدا": فل أدكلت (مم) أرق أنيما صيرباة «10), 

فاللبس في معناء الذي أراده النحويون وفي المعاني التي قرنوها به لم يخرج عن معناه 
اللغوي الذي يشير إلى الاختلاط ل في الأمر والغموضن فيه؛ واللبس والإلباس إذا وقعا في الكلام فإنهما 
يشيان بإيهام المراد منه واستغلاق جهته وتعمية معناه؛ لذا أراد النحويون تخليص الكلام من اللبس 
ا صوصن السالفة آية على ذلك» وستتضح هذه الفكرة عند الكلام على 

مسو ‏ ى ظا مار فرعن بن ان ل لوي ا ا 
الجهسة التي تسستقبل كلام ب لاوا د ا و و 
والمخاطب هو المقصود بالمعنى لذا فهو الذي يرى أن الكلام جلي ظاهر أو معمّى ملبس؛ .. لأن 
الفرض من الكلام هو المعنى فهمُه وتمثلة» وَمْنٌ>هنا نرى أن اللبْس مرتبط ارتباطا وثيقاً بظهور 
المعنى وبيانه لدى متلقيه. 

والإلباس في الكلام يكتسب صفة النسبَيّة» فما يكؤن في عصر من العصور ملبساً لا ينبغي أن 
يكون كذلك في عصر آخرء فقد يكون”الكلام-مفهوما-ظاهرا معناه في عصر ويكون مستغلقا غير 
مستبان في عصر أخرء وما يراه.جيل من. الناس مخلا موقعا في وهم يراه جيل آخر مستقيما واضحا 
غير ملبسء قال البغدادي في كلامه على بيث الشاعنل!: 

أرضّ تخيّرها لطيب مَقيلها كعب بن مامة واين أُمَ دواد 

هو أبو دواد الشاعر واسمه جارية» والتقدير ابن أم أبي دُوَادء فحذف الأب[2!" فالبغدادي 
رأى أن اسم الشاعر في حاجة إلى توضيح فزاد كلمة "أبي" لإزالة الإشكال الذي يمكن أن يتسرب 
إلى معني البيت» ثم قال: 'فإن الإلباس وعدمه إنما يكون بالنسبة إلى المخاطب الذي يلقي المتكلم 
كلامه إليه لا بالنسبة إلى أمثالناء فإنه وإن كان عندنا من قبيل الإلباس مفهوم واضح عند المخاطب 


)شرح الفصل لابن يعيش: 175/4 . 
ا شرح التسهيل لابن مالك: 803/3. 
0 أوضح المسالك: 24/3. 

0 ررتشاف الشرب: 1959. 

اكلم زمره رركت ل 
يرانة: 232/2. 
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به في ذلك العصر !3!". 
فهو يبني الإلباس في الكلام على فهم المعنى ووضوحه عند المخاطب» وكذا فعل ابن جني إذ 
اتخذ من المعنى فيصلا في أي حذف يقع في الكلام» فإذا كان المتكلم على ثقة بأن مخاطبه يفهم 
مراده قله أن يحذف ولا إلباس حيذئذه وإذا لم تحصل عنده تلك الثقة بالمخاطب فينبغي الإيضاح 
والبيان تفاديا للْس الذي يقع في الكلام؛ قال: "ألا ترى أن الشاعر لما فهم عنه ما أراد بقوله قال/11): 
صِبّدْنَ من كاظمة الخصّ الخرب يَخَلن عباس بن عبد المطلب 


وإنما أراد: عبد الله بن عباس ولو لم يكن على الثقة بفهم ذلك لم يجد بذا من البيان57!" وقد 
حرص النحويون على تحرير الكلام من اللبس فترددت على ألسنتهم عبارات مثل “خوف اللبس" 
و'أمن اللبس" و"السلامة من الإلباس": وهذا موقف منهم يشير إلى تبجيلهم للمعنى وسعيهم إلى 
تخليصه من الغموض وتتقيته من الإلغاز والتعمية؛ كما يدل على دقتهم في صوغ القاعدة النحوية؛ إذ 
كانوا يقيّدونها بعبارة من مثل "إذا أمن اللبس" أو ما هو في معناها مما يزيل الإشكال عن القاعدة 
النحوية. وقد نزل أمن اللبس في الكلام عندهم منزلة عالية» فلقد قرنوه بما قوي علمه في النفس 
فسوغوا بناء عليهما غود الضمير على ما لم يْجْرِ ذِكَرْمِ في الكلام؛ قال ابن الشجري: 'يعود الضمير 
إلى معلوم قد تقرّر في النفوس» فقام قوة العلم بزاع اللبس فيه مقام تدم الذكر له؛ كقوله 
تعالى: (كل من عليها فان)91!) ولإما تركاعلي] لبها مي داة) 17 'أضمر الأرض".. [12. 
القاعدة النحوبة قي ضوء تقيبدها بأمن اللبس أو مخائته: 
جَهَد النحويون لصون الكلام قه التصرضن, و الإشكال ليكون جبيناً واضحاً غير ذي إلباس أو 
ع أن تبنى على صرح سليم بعيد عَنَ الغمواض؛ لذا كثيراً ما نراهم يحكمون 
بوجوبها أو جوازها أو قياسها أو يخرجون بها عن أقيستهم أو يُلزمون بقاءها على الأصل أو 
خروجها عنه مستندين إلى أمن اللبس نائين عن الوهم من أجل حسن البيان؛ وسنرى هذا كله وغيره 
فيما يلي: 
1 إيجاب القاعدة النحوية وجوازها بناء على أمن اللبس أو خوفا من وقوعه: 
احتاط النحويون لقراعدهم لئلاً يصيبها الإلباس» وكانوا يصدرون في ذلك عن نظرة واعية 
ترقُبٍ سلامة القاعدة النحوية من الخلل؛ واستقامة المعنى ووضوحهه وعوّلوا في وجوب القاعدة 


0 ريرانة: 232/2. 
إلبيت في الكامل للميرد: 125 ] بلا نسبة. 
5١‏ المنصائص: 452/2 453. 
رمن 26/55 
0 زاطر: 45/33. 
( )مالي ابن الشحري: 17/3[ 1. 
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وجوازها على أمن اللبس. ش 

فمما أجازه فريق من النحاة استنادا إلى أمن اللبس إنابة المفعول الثاني من مفعولات "أعلم” 
عن الفاعل» قال ابن مالك: "ويجوز أيضاً أن يقال في "أعلمت زيدا كبشك سميناً" . َعم كبشك سميناً 
يدا" ' لأن زيدا والكبش مستويان في المفعولية ومبايّنة الفاعليّة في قبول النيابة عن الفاعل على وجه 
لايْخِل بفهم ولا يوقع في وهما9ا". 

وذهب فريق منهم إلى جواز إنابة المفعول الثالث من مفعولات "أعلم" عن الفاعل وقيّدوا 
صحته بأمن الكلام من الوهم واللبسء قال أبو حيان: 'وأما الثالث فذكر“ابن هشام الاتفاق على أنه لا 
يجوز إقامته؛ وليس كما ذكرء ؛ بل ذكر صاحب "المخترع!7”” جواز ذلك عن بعضهم ولا تجوز 
إقامة الثاني والثالث عند من أجاز ذلك إلا بشرط أن لا بُلبس نحو غلم زيداً كبشك سمينا"؛ وأعلم 
ويد قف موده جواز ذلك هو ظاهر من كلام ابن مالك إذا لم يلبس!!". 

ومما أجازه النحويون دفعاً للبس الفصل بين خبري المبتدأ المعرفين باللام بضمير الفصل لئلا 

يلتبس الخبر الثاني بنعت للخبر الأول؛ قال الرضي: "وقد أجازوا الفصل بين الخبرين إذا كان للمبتدأ 
خبر خبوان معرفان باللام؛ نحو 'هذا الحلو هو الحامض" حتى لا يلتبس الخبر الثاني بنعت الأول!72". 

إلا أنه بعد أن ذكر هذا الجواز احتاطِ «(ْأرْدْففْ كائلاً: 'وأنا لا أعرف به شاهدا قطعيا]!23». 

ونقل أبو حيان بصيعة التمريش اجواز دخرّلٍ صّبمير القصل بين الخبرين المعرفين باللام 
فقال: 'وقيل: يجوز دخوله بينهما!*". 

رتيدر اللعري :انبا حربر و0 المتقدم على المبتدأ أو على الفعل الناسخ. 
لأن الغرض من ضمير الفصل زال وهو أمن اللبس من كون الخبر تابعاً وانتظار الخبر؛ لأن التابع 
لا يتقدم على المتبوع؛ قال ابن الْسرَاج؛ 20 وقآلٌ الرضي: "ولا يتقدم الفضل مع 
الخبر المتقدم نهو "هو القائم زيد" لأمنهم من التباس الخبر بالصفة إذ الصفة لا تتقدم على 
الموصوف26. 

إلا أن الكسائي أجاز ما لم يجزه النحويون واشترط أمن اللبسء قال ابن السراج: "ولا يجوز 


7 شر التسهيل لابن مالك: 129/2: وانظر ارتشاف الضرب: [133. 
مر كاب “امخترع في القواي" للرحاجي» انظر بغية الوعاة: 77/2 . 
07 ارتشاف الضرب: [1331» وانظر شرح التسهيل لابن مالك: 129/2 . 
07 شرح الكافية للرضي: 26/2. 

لأا شرح الكافية للرضي: 26/2. 

07 رتشاف الضرب: 960. 

6و صول: 125/2. . 
شرح الكافية للرضي: 26/2. ش ظ 
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'كان هو القائم زيد' ولا “هو القائم كان زيد" وقد حكي هذا عن الكسائي7*": ونقل الرضي عن 
الكسائي هذا المذهب وقال: "وجوزه الكسائي كما جاز نحو قوله تعالى: كيك أت الرقب علبيم) 
(25)- مع الأمن من اللبس"227). 

وتعقب ابن مالك الكسائي ورد عليه مستندا إلى أمن اللبس فقال: 'لما كانت فائدة الفصل صون 
الي به وميه انها لزغ من ذلك الاستغناء عنه إذا قدم الخبر ا إذ 
الحتابع لا يتقدم علي التتتوع» قلى قذم المتعول الذاتي فى سيت ازيدا هق كيرا مدن عاد" اار اك التصمل 
لدم الحاجة إليه مع كونه في محله؛ فلن يتوكد و لاليداة يه به القين لفقم حل و اولي ٠‏ فظير 
بهذا بطلان ما أجازه الكسائي رحمه ا 

ومما أوجبه النحويون إظهار المتقاربين إذا اجتمعا في كلمة واحدة لأن إدغامهما يوقع في 
لبس ووهم., فلا يبقى ما يستدل به على أصل الكلمة» كما إذا أدغمنا نون (أنملة) في ميمها فقلنا: 
مله لم يعرف الأصل أمملة أم أنملة؟ 

وأجازوا إدغام المتقاربّين في كلمة واحدة وإظهارهما إذا ارتفم اللبس» فإدغام 0 في الميم 
في (انتَخى) مغتفر عندهم لسلامة الفعل من الوشُْم, والإشكال» قال سيبويه: و1 3) ساكنة مء 
الميم إذا كانست من نفس الحرف بيّنة والواؤا والبَاء بمتزلتها مع حروف الحلق» وذلك قولك: شاة 
زتماء وغتم زثمٌء وقنواء وقنية وكنية ومنيةَء وإنما حملهم علي البيان كراهية الالتباس فيصير كأنه 
من المضاعفء لأن هذا المثال قد يكون في كلامهم مضاعفاء ألا تراهم قالوا: امّحى حيث لم يخافوا 
التباسأء لأن هذا المثال لا تضاعف فيه الميم!2: 

ولم يجز سيبويه أن يقال: كريد عت |"والمراد 'ليضرب زيد عمر" ولا أن يقال: 'زيدا" والمراد 
اليضرب عمرو زيدا" لكراهية التباس السامع المشتاهد بالغائب» قال: "ولا يجوز 'زيد عمرا" إذا كنت لا 
تخاطب زيدا إذا أردت كيضربا زيدٌ عمرا" وأنث تخاطبئي؛ ؛ فإنما تريد أن أبلغه أنا عنك أنك قد أمرته أن 
يطصورب عمسراء وزيد وعمرو غائبان؛ فلا يكون أن تضمر فعل الغائب؛ وكذلك لا يجوز 'زيدا" وأنت 
تريد أن أبلغه أنا عنك أن يضرب زيداء لأنك إذا أضمرت فعل الغائب نب ظنٌ السامع الشاهد إذا قلت 'زيدا' 
أنك تأمره هو بزيدء فكرهوا الالتباس هنا ككراهيتهم فيما لم يؤخذ من الفعل نحو قولك: عليكء» أن يقولوا: 
عليه زيدا لثلاً يشبّه ما لم يؤخذ من أمتلة الفعل بالفعل؛ وكرهوا هذا في الالتباس وضعف حيث لم 
يخاطب المأمور كما كره وضعُف أن يشُبّه 'عليك" و'رويد" بالفعل!33". 


0 لاصول: /125. 

5 ريرز: 7/5 [1. 

97 شرح الكافية للرضي: 26/2. 

0 فرح السهيل لابن مالك: 168/1 - 169. 

أي العونت. 

ةق الكناب: 453/4: وانظر شرح الشافية للرضي: 2672/3 - 269. 
١‏ لذ لكب. 245/1 - 255. 


واستجاد النحويون مجيء (ثم) بين الجملة المؤكدة والمؤكدة إذا أمن توهم كون الجملة الثانية 
غير مؤكدة؛ ومنعوا مجيئها إذا خشي ثوهم الجملة الثانية غير مؤكدة؛ قال أبو حيان: 'واإذا أكدت 
جملة بجملة ومن الليس كان الأجود الفصل بينهما ب ب (ثم) كقوله تعالى: (وما أدراك ما يوم الدين 
شم ما أدراك ما يوم الدين1704؛ فإن لم يؤمن اللبس لم تدخل (ثم) نحو 'ضربت زيدا ضربت زيدا'' 
فلو أدخلت (ثم) أوأهمّ أنهما ضربان!503. | 

وذهب الأخفش إلى أن أحرف هرش (36 ) كلها أصول وأن وزنه فتلل؛ والأصل فيه هَنمّرش؛ 
وأجاز إدغام النون في الميم لأمن التباس وزن همّرش بوزن فعل لأن هذا الوزن لم يثبت في كلام 
العربء قال الرضي: 'وقال الأخفش: بل هو فعللل والأصل هنْمّرش» وليس فيه حرف زائد» قال: 
النون الساكنة إنما وجب إدغامها في الميم إذا كانتا في كلمتين نحو "من مالك" وأما في كلمة واحدةٍ 
نحو أنملة فلا تدغمء وكذا لو بنيت من "عمل" مثل قرطغب بزيادة النون قبل الميم قبلت: عنمل 
بالإظهار لكلاً يلكبس بفشّل؛ لكنه أدغم في هَنْْرِش لأنه لا بلتبس بِفمَل» لأنْ َمل لم يقبت في 
كلامهه!07, 

وإذا كان تقديم شيء من الكلام وتأخيره سب في الوقوع ة في اللبس أوجب النحويون وضع كل 
مفردة من الكلام في موضعها دفعا للإشكال:وَالالتَبائي؛ قال المبرد: 'فإذا قلت: أعطيت زيدا درهما 
فقال لك: أخبر عن زيد قلث: المعطيه يلا ديز ز ييز فكرفال لك: أخبر عن الدرهم قلت؛ المعطي 
أنا زيداً إياه درهمّء'فهذا أحسن الإخبارل أن تجعل ضمي الذرهم في موضعه اثلا يدخل الكلام لبس 
وإن لم يكن ذلك في الدرهم؛ ولكن قد-يقع في موضيعه: -أغطيث زيداً عمراء فالوجه أن تقدم الذي 
أخذّء وقد يجوز: المعطيه أنا زيدا در.هم لأن هذا لآ يُلبس لأن الدرهم ليس مما يأخذ؛ فإذا دخل الكلام 
لبس فينبغي أن يوضع كل شيء في موضيعة'[33, : 

وهكذا نرى أن النحويين في أخذهم بأمن اللبس والخوف من وقوعه وحكمهم بوجوب القاعدة 
النحوية وجوازها كانوا ينظرون إلى استقامة الكلام وخلوه من الإشكال والغموض سوءٌ في معناه أم في 
أصل اشتقاقه: فإذا تحصّل عندهم صحته وسلامته لم يعبأوا باللبس فيجيزوا القاعدة النحوية دون التعويل 
عليه. من ذلك أنهم لم يأبهوا باللبس إذا كان عارضاء فأجازوا إدغام المتقاربّيْن إذا كانا في كلمتين لأنهما 
في حكم المنفصلتين ولا يوقع إدغامهما في لبس في الوقوف على أصل الكلمتين» قال الرضي: "إذا 
اجتمع من المتقاربة شيئان فإن كانا في كلمتين» نحو 'من مثلك' فإنه يدغم أحدهما في الآخر ولا يُبالى 
باللبس لو عرضء لأنهما في معرض. الانفكاك؛ فإذا انفكا يعرف أصل كل واحد منهماا”". 


الاضقطار: 17/82 -18. 
0 ارتشاف الشرب: 959 1» وانظر شرح التسهيل لابن مالك: 305/3 وأوضح المسالك: 24/3 
٠‏ 699 لفترع: السحوز الضطرية ا خلق» اللسان (صرش). 

09 مرح الشافية للرضي: 2 وانظر الع: 296 - 297. 

سه : 93/3 وانظر القنضب أيضاء 18/3 1. 
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2 قياس القاعدة النحوية بناء على أمن اللبس: 

تمسك النحويون بسلامة القاعدة النحوية من الإشكال وقاسوها على أساس أمن اللبس فيها 
وجعلوها قياسا يتبع بناء عليه من ذلك أنه إذا أضيف جزآن أو ما هما كجزأين إلى ما يتضمنهيما 
لفظا أو معنى فإنَ لفظ الجمع في المضافين أولى من لفظ الإفراد ولفظ الإفراد هو المختار على لفظ 
التثشية فيهما سواء أكانت الإضافة صريحة أ غير صريحة؛ فمما جاءت الإضافة فيه صريحة 
والمضافان جزآن من المضاف إليه وهما بلفظ الجمع قوله تعالى: (..فقد صغت قلوبكما2*)): ومما 
جاءت الإضافة فيه غير صريحة قول الشاعر (1كا: 

رأيت ابني البكريّ في حومة الوغى كفاغري الأفواه عند غَرين 

فكلمة "الأفواه' مضافة في المعنىء إذ التقدير: كفاغرين أفواهما. 

وإذا لم تتحقق الشروط السالفة كأن لم يكن المضافان جزأي المضاف إليه أو كالجزأين فيه 
التزنمت تثنية المضافين غالباء كقولنا: أعطيتكما ديناريكماء فلم يجمع المضافان بل ثنياء وقد وغ 
ابن مالك عدم استعمال الجمع في مثل هذا بأنه موقع في اللبس فقال: "لأن العدول في مثل هذا عن 
لفظ التثنية إلى لفظ الجمع موقع في اللبس غالبا!42):. د 

بيد أن يونس والفراء أجازا جشع المضاف فيّ,هذه المسألة وجعلاه قياساً إذا أمن اللبس» 
ووافق ابن مالك الفراء في مذهبه هد|أوعه أصعٌ من/غيراه مستنداً إلى أمن اللبس فقال: 'فإن أمن 
اللبس جاز العدول إلى الجمع سماعا عند غير. الفراء وقياسا عنهء ورأيه في هذا أصمٌ لكونه مأمون 
اللبس 2237 وقال الرضي: 'فإنٍ لم يؤمن اللبسَك<:: لقيت غلامي الزيدين" فتثنية المضاف واجبة؛ 
وإن أمن جاز جمعه قياسا وفاقا للقَرَاءويونسَ خلافاً لغيرهماء فإنهمٌ يجوزونه سماعالك4". 

ومما اشترطه النحاة في فعلي التعجب وَأفعل آلتفضيل أن يصاغا من فعل معلوم الفاعل؛ إلا 
أنهم أباحوا صوغيما من فعل المفعول؛ وقيدوا جوازه بأمن الالتباس بفعل الفاعل؛ نحو 'ما أجنه وما 
أشهرهاة" في التعجبء ونحو "أزهى من ديك2*" و'أشغل من ذات النحيّين!7*" في أفغل التفضيل. 

وشم يفتصر أبن مالك على ما جاء من ذلك مسموعاً بل ذهب إلى أن صوغ فلي التمجب 
وأفمل التفضيل من فعل المفعول الثلاثي مطرد وبنى رأيه هذا على أمن اللبس فقال: "وعندي أن 


407 العحرعم: 44/65. 

لير البيت في شرح التسهيل لابن مالاك:. 0127م والدرر: 23/7 بلا نسبة, 

07 شرح التسهيل لابن مالك: //02/. 

بردم شرح التسهيل لابن مالك: 22/7//, وانظر الكيباب: 62# ومعاي القرآن للفراء: 3/08/72 - 37/27 
3 شرح الكافية لارضي: 17/2 . 

إذم انظر شرح الكافية للرضي: 30:5/2. 

7 إنظر جمع الأمثال: 327//7. 

47 انظر بجمع الأمثال: //378. 
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صوغ فعل التعجب وأفعل التفضيل من فعل المفعول الثلاثي الذي لا يُلبس بفعل الفاعل لا يقتصر فيه 
على المسموع بل يحكم باطراد لعدم الضائر وكثرة النظائر!48. 

ومما جعل قياسا بناءٌ على شر رط أمْن الالتباس إنابة ثاني مفعولي 'علم" عن الفاعل؛ فالمتداول 

بيسن النحوييسن أن المفعول الأول هو الأحق كد الاسم إلا أنهم 0 ة اثانيء 
شبييا بهاأء واشكر ترط لذلك أ ا كالسيرافي !30 ٠‏ شير أن الرضي خالقفب وذهب 00 أن إنابة 
المفعول الثاني قياسية معرفة كان لمعرام ادر 
يعون قافن نراهوةاة تعن الناهل معرفة كان أو نكرة واللبس مرتفع مع إلزام كل من المفعولين 
مركزه؛ وذلك بأن يكين ها كان خبر ا هي | الأصل بعدما كان مبتدأء فلا يجوز في نحو "علميث زيدا 
أناك" ' مع اللبس تقديم الثاني على الأو دلن معذا كنا فنا في نحو أضرب موسى 20 وكذلك في 
نحو "أعلمتك زيدا أباك": فإذا لزم كل واحد مركزه لم يلتبس إذا قام مقام الفاعل وهو في مكانة"/52, 
ومما نحن بصدده : 00 أجازوا حدذف الفعل و إبقاء الفاعل ؛ في مثل قوله تعالى: إيسبّح 
له فييا بالغذو واه لأصال ال رجال#اذة “أ فيفر 5 رأ بفتم الداعة لي يسيب 317 فيكون 'رجال" فاعلاً بفعل 
محذوفاء والتقدير 'يسبّعه رجال'"؛ واشترطوا للرفم م الفاعلية م ذ يلتبس الفاعل بذائب الفاعل؛ فلو 
قلذا: 'يوعظ في المسجد رجال' لالتبس أن يكون. 'رجال”فائب فاءل؛ فيما أن اللبس حاصل في مثل 
هذا فلا يجوز إضممار الفعل على أن 'راجال" فاعل .له. 

واختلفوا فسي القياس على متك يوط في المسجد رجال"؛ فذهب الجرمي وابن جني إلى 
جوازه. وأجازا 'أكل الطعام زيد” على تقدير "أكله ريد" واشترطا لذلك أمن اللبس؛ ومنع جمهور 
النحويين القياس عليهء قال أبو حبان“ولرفعه علي الفاعلية شرط'وهو ألا يلبس بالمفعول؛ لو قلت: 
كو سحا ل ا ا 0 فلا يجوز إضمار 
الفعل : على أن يجن #افسارني لذ س على ما متمع من ذلك باعتبار شرطه خلافء فالجمهور 
على أنه لا يقاس علم على ما سمع من ذلك؛ وذهب الجرمي وابن < جني إلى القياس على ذلك؛ فأجاز! 
"أكل الطعام زية” وريه اليا شمرو ' و"أوقدت النار بكر". أي: أكله زيدة وقرية عبرو وأرقدها 
بكر لآكا", 
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وهكذا تتجلى أهمية شرط أمن اللبس في القاعدة النحوية وجوبها وجوازهاء وإذا كان هذا 
النسرط سبيأ في اطراد القاعدة وقياسها فإنه سبب في ي خرم أقيسة النحويين التي تواضعوا عليها كما 
سذرى فيما يلم 

3 الخروج عن القياس مخافة الالتبا 

يملق أن أس القن كان أسانا ة ني قيامر. القاعدة النحوية». ونرى في هذه الفقرة أن حرص 
النحاة على هذا الأساس وخونيم من الوقو ع.فيه من الأسباب الي ي سوغت لهم مخالفة أقيستهم الى 
اعتمدوها هاء ذلك أنه استقر عندهم أنه إذأ نسب إلى أسم مركب تركيبا أ إضافياً فإما أن ينسب إلى التزع 
الثاني إذا كان الدزء الأول معر قا بالثائي» نحو كولنا: زبيري وزيدي في النسب إلى ابن الزبير 
وغلام زيدء وإما أن ينسب إلى الحزع الأول إذا كان المضاف. علما والمضاف إليه من تمامه. نحو 
قولنا: عبدي في النسب إلى عبد القيس وعبد الدار وعبد الله بن دارم؛ غير أن مخافة الالتباس 
جاوزت بهم القياس الذم ي ارتضوه فنسبوا إلى العج' ٠‏ فقالوا في النسب إلى عبد مناف: مَنا في» قال 
سيبويه: 'وسألت الخليل عن قولهم في عبد منافي: منافيّن ذقال: أما القياس فكما ذكرت إلك: إل أنهم 
قالوا: منافيّ مخافة الالتباس!26". 
' 4 إيجاب البقاء على الأصل في القاعدة التتمقية إذا خشي اللبس وجواز الخروج عنه إذا 
امن اللبس:»: 

أوجب النحويون البقاء على الأصبل, إذااتخيف الغموض واللبس؛ وأجاروا الخروج عنه ما لم 
يقتض مقئض يستلزم الالتباس: من ذلك أن'ا ن“الأصل عندهم أن>يأتي الفاعل بعد فعله دون فاصل. لأنه 
كالجزء منه؛ د ثم يأتم ي المفعول؛ وخلاف. الأصل بأن ايؤخر الفاعل ويقدم المفعول جائزٍ عندهم ما بتي 
الكسلام 05 من اللبس وما كان فيه قرَتَذى لفذلية او معنوية"تكشفه عن المعنى وتجليه» نحو قولنا: 
أكرم زيداً خالدٌ وف أ سلمى بكر ٠‏ لكنهم أن زموا الدقاء على الأصل اذأ أورث تقديم المفعول به على 
الفاعل ليْسَاء كأن لا تظهر علامة الإعراب على الفاعل» أو يخلو الكلام من القرينة الدالة على 
أحدهماء قال ابن مالك: "المرفوع بالفعل كجزئه. فالأصل أن يليه بلا فاصل؛ وانفصاله بالمنصوب 
جائز ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو للخروج عنه؛ فيجب البقاء على الأصل عند .خوف 
التباس المرفوع بالمنصوب؛ نحو'ضرب هذا ذاك'. ٠‏ فالمرفوع في مثل هذا هو الأول» وإذ لا يتمي 

من المنصوب إلا بالتقديم؛ فلو تميز بقرينة لفظية أو معنوية لجاز التقديم والتأخير» نحو ضرب 
موسى سلمىء ولحقت الأولى الأخرى”!”". 

ومما أوجب النحاة البقاء فيه على الأصل تأخير خبر المبتدأ إذا كانا معرفتين أو نكرتين دفعاً 
للبسء قال أبو حيان: "الأصل تأخير الخبرء ويجب هذا الأصل إن كانا معرفتين» نحو: زيد أخوك. 


.63 إزكباب: ق/376» وانظر القتضب: 74//3» والأصول: 9/3 والتكملة:‎ ١ 
شرح التسهيل لابن مالك: 3/2 7» وانظر الأصول في النحو: 243/2 وشرح الكافية للرضي: //72» وارتشاف الضرب:‎ )07 ( 
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أو كانا نكرتين» نحو: أفضل منك أفضل مني783" وقال ابن يعيش: 'وإذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ 
لم يجز تقديم الخبر لأنه مما يشكل ويلبس» ل 0 
فأيهما قدمت كان المبتدأ!29". 

وأجاز النحويون انابة ثاني مفعولي "أعطى" عن الفاعل إذا لبانس كدو أغطي درهمٌ زيدا". 
لكنهم أوجبوا البقاء على الأصل أي إنابة ما هو فاعل في المعنى مخافة الالتباس؛ قال ابن السراج: 
'لو قلت: أعطي زيدٌ عمران وكان زيد هو الآخذ لم يجز أن تقول: أعطي عمرو زيداء لأن هذا 
بلنس» إذا كان يجوز أن يكون كل .واحد منهما أخذا لصاحبد!0): 

ومما يتصل بهذه المسألة أن الأصل تقديم المفعول الذي هو فاعل في المعنى؛ ويجوز تأخيره 
إذا لم يابس» غير أ ن النحويين أوجبوا البقاء على الأصل إذا خشي الالتباس» قال ابن السراج: "ومن 
ذلك إذا قلت: "أعطيت زيداً عمرأ" " لم يجز أن تقدم عمرا على زيد وعمرو هو المأخوذ لأنه ملبس» 
إذا كان كل واحد منهما يجوز أن يكون الآخذء فإذا قلت: أعطيت زيدا درهماء جاز التقديم والتأخيرء 
فقلت: أعطيت درهماً زيداء لأنه غير ملبس» والدرهم لا يكون إلا مأخوذالا6". 

وألزم النحويون البقاء على الأصل في تقديم المبتدأ على الخبر تفادياً للبس في نحو 'زيد قام'؛ 
إذ لو قدم الخبر على المبتدأ في مثل هذا لأشكل: الفاعل بالمبتدأء مع أنهم تسمّحوا فأجازوا تقديم الخبر 
على المبتدأ واشترطوا أمن اللبسء,قال. اين مالك: 'ولو كان المبتدأ مخبرا عنه بفعل فاعله ضمير 
مستتر نحو 'زيد قام'" لم يجز تقديم الخبر لأن تقديمه يواهم كون الجملة مركبة من فعل وفاعل62". 

والأصل أن تلي الحال صاحبهاء ويَجَوَنِ تقديمها"عليه ما لم يقع في الكلام إلباس» فإذا خيف 
وقوعه وجب التزام الأصل فيهاء فتذكر بعد صاحبهاء قال ابن السراج: 'ومن ذلك قولك: "ضربت 
زيدأ قانياة إذا كان السامع لا يعلم من القائم» الفاعل“أم"المَفعول؛ لم.يجز أن تكون الحال من صاحبها 
إلا في وضع الصفة: ولم يجز أن تقدم على صاحبهاء فإن كنت أنت القائم قلت: ضريت قائماً ؤيداء 
وإن كان زيذ القائم قلت: ضربت زيدا قائماء فإن لم يُلبس جاز التقديم والتأخير» وكذلك إذا قلت: 
لقث مسعدا تيدأ حتسدر |" لا يجوف أن يكن النصع إلا أنكة :و المتفدر 1ل ”ردكي رانف إن كينت 
وأخرت التبس!63". 

5 إيجاب خلاف الأصل في القاعدة النحوية مخافة اللبس: 

كما أوجب النحويون البقاء على الأصل في مراتب الجملة خشية اللبس أوجبوا أيضأً التزام 


007 رتشاف الضرب: 7007 7» وانظر شرح التسهيل لاين مالك: 298/7. 
00 رتشاف امفصل لابن يعيشر: 29/. 
[0) الأصول في النحو: //29» وانظر الكتاب: //42 وشرح التسهيل لابن مالك: 122/2 وارئشاف الضرب: 22/. 
007 الأصول ف الدحر: 2. 
شرح التسهيل لابن مالك: //2920» وانظر مغيي اللبيب” 63)» وارتشاف الضرب: 7/704 . 
00 الأصول في الدحر: 29/3/2 - 246 
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لاف الأسل تكفا للبنن؛ فقد وجب عندهم تقديم الخبر على المبتدأ مع أن رتبة المبتدأ في الأصل 
التقديم على الخبرء وذلك في مثل "عندك: رجل" لأننا لو قتّمنا المبتدأ لعلق الظرف "عندك" بصفة 
الرجل؛ وانتظر المخاطب الخبرء لذا قدم الخبر على المبتدأ وجوبا لأمن اللبس؛ قال ابن يعيش: 'فلو 
قلت: "سرج تحثت رأسي" أو 'درع على أبيه" أو 'قال: 'درهم لبي" لتوهم المخاطب أنه صفة؛ وينتظر 
الخبرء فيقع عنده اللبس"647): وقال أيضاً: "المبتدأ في قولك: لك مال وتحتك بساطهء إنما التزم تقديم 
الخبر هناك خوفاً من التباس الخبر بالصفة'37) 

6 حمل معنى ششيء على معنى شيء آخر ومعاملته معاملته إذا أمن اللبس: أجاز النحاة 
حمل اسم الفاعل على الصفة المشبهة في المعنى وعاملوه معاملتها في العمل؛ فكما قصد بها معنى 
الثبوت قصدته؛ وكما أضيفت إلى فاعلها في المعنى ونصبت تمييزا أجازوا فيه ذلك؛ إلا أن بعضهم 
اشترط الجواز ذلك أمن اللبسء قال ابن مالك: 'وأشرت بقولي: وإن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل 
عومل معاملة الصفة المشبهة إلى أن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل يسوغ إضافته إلى ما هو فاعل 
في المعنى ونصبه إياه على التمييز إن كان نكرة وعلى التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة بشرط 
السلامة من اللبس"56), ثم انتقد أبا علي الفارسي لعدم تقييده حمل اسم الفاعل على الصفة المشبهة 
بأمن اللبس ففقال: 'قلت: هكذا قال أبو علي في التذكرة, ولم يقيد بأمن اللبس؛ والصحيح إن جواز 
ذلك متو قفت: حلى أمق اللبدرن50, 

7 إعطساء شيء إعراب شيء آخنّ إذا أمن النّبس كما حملهم أيضاً على أن يقصد باسم 
الفاعل معنى الثبوت حملاً على الصفة المشبهّة-حملهم-أيضا- على أن يعطوا الفاعل إعراب المفعول 
به والمفعول به إعراب الفاعل؛ قال ابن. هشام“والثامن: إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه 


عند أمن اللبس» كقولهم: خرق الثونبُ المسمار»؛ وؤكسق الزجاج الحجر؟» وقال الشاعر (68): 
مثل القنافذ هَدّاجون قد بلغت نجسران أو بلغت سنوأتهم هجر69) 


فقد جعل "هجر" كأنها هي البالغة؛ وهي المبلوغة في المعنى؛ قال ابن السراج بعد أن أنشد 
البيت: «فجعل» «هجر» في اللفظ هي التي تبلغ المتؤات لأن هذا لا يُشكل ولا يُحيل"(79/, والنحويون 
مون هذا القلب!!7)؛ وقيده ابن السراج بأمن اللبس أيضا فقال الثالث: ممّا جاء كالشاذ وهو وضع 


شد شد 
64 شرح الننصل لابن بعبش://0806 

ذا شرح ا لنصل لابن بعيش [/ق9ءوانظر مغتي اللبيب: 943 

(66) رح القهيل لابن مالك: 1007/3 - 009/.. 

0 شرح القهبل لاين مالك: 008/3: وانظر شرح التصريح: 2//» والشمع: 00//2/. 
(أ6ا ور الأحطل» والبيت في ديوانه: 77 

(69) مني الليب: /28» وانظر شرح القهيل لابن مالك: 32/2 /. 

(70)لأصول: قل ككره 

(اري _ كساب الشعر: 72/» 39 وأمالي ابن الشحري: 133/2 - 136 
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لدجم لقم اليم الي تنيع ,لي الاجم المع مني اجن متم ومع ونع منت طم ود 
ابلح لأسا لاا لات تا لات لاف بتو سال اطق اام امال افطل ااال الال لطن 
لزه بزا_ دزا كزنا لزنا لزنا لزنا كز كزنا تإنا تزن للع تبرج رباع زم اه 


/ ش 
لهسم 
0 تنضيده: أحِسن لمم اااة 
01 ار لكرج لا ليت 
وغيره من باب الضرورة لأمن اللبس في فهم المعنى؛ قال: 'ولو قال قائل: إن التقديم والتأخير فيما 
ذكرناه ليس من الضرورة لم يكن عندي بعيدا؛ لأنها أشياء قد فهمت معانيهاء وليست بأبعد من 
قولهم: «أدخلت القانسوة اوراس رلخائم في أسيس»» ٠‏ وإنما يدخل الرأس في القلنسوة. والاصيع 
في الخاتم»74. 

وله رتم ا 14 آمك اللبشن» قال ابن عشاء: وسهم أيضا تصكبي72: كقوله:77”أقد سالم 
الحيّات!77” 

وقد يرفع المفعول به إذا أمن اللبس؛ قال ابن هشام: 'وسمع أيضاً رفعيما كقوله:!78) 

إن مسن صساد عقعقان لمشوم كيف من صدد عنعقان وبوث79) 


وقال السيوطي بعد أن أنشد هذا البيت : «والمبيح لذلك كله فهم المعنى وأمن اللبس»!80. 

فأمن اللبس أجاز عند النحاة نصب الفاعل وَرَقَمٌ المفعول به ورفعيما ونصبيما!!6. 

8 - خروج أداة من استعمالها إلئ استعمال آخَنْ استنادأ إلى أمن 07 

0 8 

ذكر سيبويه2) والمبرد(ةة) وان السرّاج#) أن إلندبة تكون ب'يا" و'و" ولم يشترطوا أمن 
اللبسء إلا أن ابني مالك وهشام والسيوطي فيْدَوَ]استعمال “ي]" ذ ل 0 قال ابن ملك: 
ذا سن ع السو السو م ب ري يا" و'وا" لحو 'وامن .خفر بئر 
زمزماه فلو قيل هنا: يامن حفر بش مزماه' لم يُخف_اللببنَ"/13.”“وقال السيوطي: 'ويختص من 


0)الأصول: 43/3 

9 أخرورة الشعر للسيراق: 73/ 

ضرورة الشعر للسيراق: 177 

7 أي الفاعل واللقمول به انظر مغي اللبيب: /2:5 

0 البيت في ملحقات ديوان العحاج: 07/7 ونسب ف الكناب: 246/7 إل عبد يني عبس 
7 الغيي: 7 وعزا ابن جين رواية نصب ا حيات إلى الكوفيين» انظر ا مخصائص: 470/2 
لآاإليت في شرح بانت سعاد لابن هشام 262» وشرح أبيات مغ اللبيب" 12/8/88 بلا نسبة 
02 الغي: /78. 

0 بفمع: / 763/. 

017 انظر بانت سعاد لابن هشام: 262 

(2)انظر الكتاب: 2/ /23 

0 انظر القتضب: 4/ 204 

54 انظر الأصول: // 3 3. 

)شرح القهيل لابن مالك: / 4/4 
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1 1 :1183320138+ إبراجيم محمد عبه الله 84488587 


حصروف النداء بحرفين "و" وهي الأصل و 'يا" ولا تستعمل إلا عند أمن اللبس بالمنادى غير 
المندوب46)؛ وقال ابن هشام؛ 'وإنما تدخل 'يا" إذا أمن اللبس 573" 

وذكر الأخفش الأوسط/**) والجرمي!” والمبردا”” أن "أر" تأتي بمعنى الواو ولم يشترطوا 
أمن اللبس» وخطأ أبو جعشر التحاس مجيء أو بمعنى الواوا!8): غير أن المرادي واين هشام كيدا 
ذلك بأمن اللبسء. قال المرادي: "السابع: بمعدي الواو كقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له 
قدرأ 50 

أزاد 'وكانت' فأوقع "أو" مكان الواو لأمن اللبس21©. 

ظاهسر ممسا ساف أن تحامي وقوع اللبس في القاعدة النحوية وتقييدها بالسلامة منه ذهبا 
بالنحويين إلى أن يتنكبوا مراتب الجملة العربية فيوحبوا تقديم ما حقه التأخير مخالفين الأصل أو 
يُلزموا البقاء على الأصلء ويعطوا الفاعل اعراب المفعول به والمفعول به إعراب الفاعل؛ ويحملوا 
أسم الفاعل على الصفة المشبهة فيعامل معاملتهاء ويخرجوا أداة عن معناها الأصلي إلى معنى أداة 
أخرىء؛ ويحكموا على القاعدة النحوية بالوجوب أو الجواز: كل أولئك مستساغ إذ! آنسوا سلامة 
القاعدة السنحوية من الإلباس والإشكالء فالقِاغْدُة'النحوية عندهم متبعة ما .بنبت الكلام الإحالة 
والإلباس» مرفوضة ما أوقعته فيهما ولا يلتئب الحديت عن 'أتك/قيد أمن اللبس في القاعدة النحوية إلا 
أن يتصل بالكلام على دوره في تعليل القاعدة النحوية؛ ودرس العلاقة بينه وبين المعنى عند النحاة: 
والوقوف على اختلافهم في اعتباره والأخذ والتقييد به؛ وهذا ما سنتعرفه فيما يلي. 


7 التعليل بامن اللبسش: 

اتخذ النحويون من 'أمن اللبس" ركنا يأوون إليه لتعليل فساد كثير من الظواهر النحوية؛ فقد 
نبهوا على أن المفرد المؤنث من نحو النخل والتمر لا يكون له مذكر من لفظهء لأنه لوجيء بمذكرة 
من لفظه لاختلط بلفظ الجمع فأعرضوا عنه لذلك. ودلوا عليه بالصفة» فقالوا: حمامة ذكر وشأة 
ذكرء قال أبو علي الفارسي: 'ومؤنث هذا الباب لا يكون له مذكر من لفظه لما كان يؤدي إليه من 
التباس المذكر بالجمع: قال أبو عمر عن يونس: فإذا أرادوا المذكر قالوا: هذا شاة ذكر وهذا حمامة 
نكر "03 


8 ممي/ 779/7 

7 رضح السالك: 3/ /7 

9 انر معان القرآن له: //53/ 

89 انظر ا من الداني: 23/0 

انظر القنضب: ق/ 32/7 

0 انظر إعراب القرآن للنحاس: // 4/25 

)ربمن الداي: 229 -230» وانظ رأوضم الالك: 3/ قاك. 
00التكمل: 023/32 وانظر شرح النصل لابن سبش : 707/3 
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وعلل الرضي امتناع تصغير "ذي" بأنه يلتبس بالمذكر فقال: "ولم يصغر في المؤنث إلا تا 
وتي دون ذي لئلا يلتبس بالمذكر 4”) 

ا لبد ا يي 
كحماس رادب كانه ل ار فوسل سيدا لحل لات نيس لداع ١‏ رن لطا 
قولف شوة عو ادن وطيو احق 1707 

وعلل أيضاً كون الكسر هو الأصل في حركة التقاء الساكنين بأنا لو لجأنا في التخلص منه 
إلى الضم أو الفتح لاختلطت حركته بالحركة التي بسبب العامل؛ قال : 'لو حركوا المجزوم للقاء 
الساكن بالضم أو الفتح التبست حركته بالحركة الحادثة عن عاملء ألا ترى أنك لو قلت: "لا يخرج 
الغلام' فكسزت الجيم أردت أن تنهاه عن الخروجء ولم يكن في ذلك صدق ولا كذبء ولو قلت: "لا 
يخرجٌ الغسلام” فضممت الجيم كان خبرا منفيآء واحتمل التصديق والتكذيب» فلولالملفرق بين هذين 
المعنيين باختلاف الجركة التبس النهي بالنفي'/26. 

وعلل ابن هشام كرههم الابتداء بن المفتؤحة بأنها تختلط بأن التي بمعنى 'لعل"؛ قال: 'كرهوا 
الابتداء أن المفتوحة لئلا تلتبس بِأنٌ التي حت لعل "77 

وعلل أيضا . جواز تقديم مد متلق لس 10 0 خلفك زيد ' ولو در فعلا بعدم 
ا وإذا قلت: ل لوحا ول 
قدرته فعك ؛لأن خبر "خانم" يتَتقدممع-كونه فعلاً على الصحيح: ؛ إذ لا تلتبس الجملة الاسمية 
بالفعلية(98", 

وعلل ابن جني كثرة استعمال الضمير المتصل ورغبة العرب فيه؛ حتى إنهم لا يكادون يأتون 
اي يس ا مر ا ل 
ا ل ب 0 

قيل: علة ذلك أن الأسماء المضمرة إنما رغب فيها وفزع إليها طلبا للخفة بها بعد زوال الشك 
بمكانهاء وذلك أنك لو قلت: زيد ضرب زيدا فجنت بعائده مظيرا مثله لكان في ذلك إلباس 


50] شرح الشافية للرضي: 2456/7 وانظر شرح النصل لابن بعيش: 704/5 
تايان ابن شعي ”7 3/. 

70 أرابي ابن الشحري: 373/2 وانظر الأمالي أيضاء [/3/9, 320/7 
50 عي الليب: 60 

38 مغن اللبيب: /67. 
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وظئل سيبوية كسر اللام الجارة مع الاسم المظير بأنها لو فتحت لوقع اللبس بينها وبين لام 
الابتداءء قال: "فمن ذلك قولك: لعبد الله مال؛ ثم تقول: لك مال فتفتح اللام» وذلك نك أن اللام لو فتحوها 
لالفست يلام الابتداء إذا قال: إن هذا لعلي» وليذا أفضل منك؛ فأرادوا أن يميزوا بينهما"!190. 

ول 1 وجوب اتصال لخر بدو الفارقة بعد إن والسوية 1 المخففة 5 من الثقيلة اميد 


«(101), 
ل على بي 


وعلل المبرد قلب ياء المتكلم المتصلة بالمنادئ ألفا بارتفاع اللبس والخفة؛ فقال: 'وكل مضاف 


إلى يائك في النداء يجوز فيه قلب هذه الياء ألفاء لأنه لا لبس فيهء وهو أخف وباب النداء باب 
«(102) 


7 


2 آمن اللبس والمعنيى: 

أولنى السنحويون معسني الكلام اهتطامهم؛ وكايّ”مدار تقييدهم قواعدهم بأمن اللبس ومخافة 
الوقوع فسيه وضوح المعنى وظهوره»اوقد رأينا فيما سلف أنهم أوجبوا القاعدة النحوية وأجازوها 
وألزموا البقاء على الأصل فيا أو مخالفته من أجل النأي عن الغموض والإشكال؛ وأعطوا أداة 

معنى أداة أخرى وخرجوا عن القياس الذي وصَتَعوَهَ ف لو 

ل ار لام اي 
الفعلين الرباعي المجرد والثلاثي , المزيّد فيه آسم:تفضيّل- لأن المَعَنَى لآ يُضح ولا يَبينء قال الرضي: 
'لو لم يكن ثلائياً بل كان رباعيا نحو دحر ج؛ أو لم يكن مجرداء بل كان ذا زائد كاستخرج وأخرج لم 
يكن بناء أفعل منه؛ أما إن أردت بناءه من غير حذف شيء منه فواضح الاستما ستحالة؛ لأن أفعل ثلاثي 
مزيد فيه الهمزة للتفضيل للتفضيل؛ وأما إن أردت البناء مع حذف حرف أو حرفين فإنه يلتبس المعنى؛ ٠إذلو‏ 
قلت في دحرج: ؛ أدحر لم يعلم أنه من تركيب دحرج؛ وكذا لو قلث في أخرج؛ : خرج بحذف الهمزة 
لالتبس بأخرج من الخروج/1!92). 

واعتنى النحويون بتحرير المعنى من اللبس؛ فصغروا 'ذه" و'ذي" على غير لفظهماء فقالوا: 


ال9اللسائص: 92/2/ - 93/. 
(100) ريكاب : 6/2 د. 
(101/ لكياب: 39/2 / وانظر النتضب: 300/7. 
2 التتضب: 252/4 
(03ااانظر ما سلف عر: 7 2,؛ قء # وما بعدها. 
[109) قر ح الكافية للرضي” 2700 5207 نظر القتضبب”" 7 . 
كو ا ادل 6/_“[١[‏ اال 
223 
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ياه لنلا يشكل المعنى ما بين المذكر والمؤنث. قال المبرد: 'فإن حقرت 'ذه' أو 'ذي” قلت: تيّاء وإنما 
منعك أن تقول ذيّا كراهة التباس المذكر بالمؤنثء فقلت: تَيا لأنك تقول: "تا" في معنى 'ذه' مُرتي 
كما تقول: ذيء فصغرت "تا" لئلا يقع لبس(193", 

ولم يلحقوا تاء التأنيث في مصغر الثلاثي المؤنث إذا أخل إلحاقها بالمعنى فأشكل في دلالته 
على المؤنث والمذكرء قال السيوطي: 'تلحق تاء التأنيث غالبا عند تصغير مؤنث بلا علامة بشرطين 
الأول: ألا يلبس؛ فإن حصل لبس لم تلحقه كخمس ونحوه من عدد المؤنثء إذا لو لحقته لألبس بعدد 
المذكر» وكشجر وبقر إذ لو لحقته لالتبس بتصغير شجرة وبقرة...(196, : 

وغير خاف ما للعلاقة بين المعنى وأمن اللبس من منزلة عالية عند النحويين» فهم يذبون عن 
المعنى ويتمسكون ببيانه؛ أية ذلك أنه اقترن أمن اللبس عندهم بظهور المعنى, قال أبن يعيش: 
توقو ه007 

يسنرنا بست ابنانيينا وبناتسنا بنوهن أبناءٌ السرجال الأباعد 


الإترى أنه لا بحسن | ن يكون '"بدونا " هو المبتدأء لأنه يلزم منه ألا يكون له بنون إلا بني 
أبنائه؛ ولسيس المعسنى #لسدي ذلك فجاز دُقَدَيم الذب را هنا مع ونه معرفة لظهور المعنى وأمن 
اللبس"٠‏ «(108), 

وقال ابن مالك: 'وقد يحملهم ظهؤر.المعنى و أمُنِ اللبس مع ألا يجهل المراد على الإتيان في 
خملة واحدة بفساعل متصسوب و طلز اف رم كقولهم: خرق الوب المسمار؛» وكسر الزجاج 
الحجر (109) 

وقد يقه الشساعر في |ضترورات قبيخة؛ كالفصل بين المضاف والمضاف إليه وبين الفعل 
والفاعل بأجنبي» ٠‏ والتقديم والتأخيوَء حتى ليُظن مكنا ضعف لغته وقصوره عن سمت الفصاحة: 
وساق ابن جني شواهد ارتكب فيها الشعراء مثل تلك الضرورات؛ ورأى أن هذا الصنيع من .الشاعر 
برهان على تطاوله لا على ضعف لغته؛ قال: 'فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات 
على قبحها وانخراق الأصول بهاء فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه؛ وإن دل من وجه على جوره 
وتعسفف فانه جه آخر ددن بصياله وتخمطه بقاطع دلل ضعف لغته'!119), 

وله مواقي ر مؤدن ساك و2 

ثم أشار إلى أن الشاعر إذا أخذ بشيء من تلك الضرورات فإنما ذلك لما آنس من وضوح 

معناه وجلاء مصدف الوا اند إبهام أو إلباسء قال: 


ا 00 7 
7 شرح لتسهيل لابن مالك: 432/2 وانظر ما سلف ص: 14 5 

0 الغصائص: 392/2. ٠‏ 
م مم ااا 
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'فاعرف بما ذكرناه حال ما يرد في معناه وأن الشاعر إذا أورد منه شيئا فكأنه لأنه بعلم غرضه 
وسُفور مراده لم يرتكب صعبا ولا جشم إلا أمَماء وافق بذاك قابلا أو صادف غير آنس به إلا أنه 
5 تنواكا دويق الأسن شان أن لسن لبي 

واكدن المقحاة أن الشمن يوق شقان القن اذاه احكر ار من الإلباس في المعنى» فلو 
أظهرنا الاسم ولم نضمره وقلنا: زيد ذهب زيد لذهب الوهم إلى أن زيدا الثاني ليس زيداً الأول لذا 
جاء الضمير محل المظهر دفعا للبسء فقلنا : زيد ذهبء قال أبن يعيش: أوإننا اق #المسحهرات كليا 
لضرب من الإيجاز واحترازا من الإلباس؛ فأما الإيجاز فظاهرء لأنك تستغني بالحرف الواحد عن 
الاسم بكماله؛ فيكون ذلك كجزء من الاسم؛ وأما الالبان فلتن لاسا الظاهرة كثيرة الاشتراك؛ فإذا 
قلت: 'زيد فعل زيد" جاز أن يتوهم في زيد الثاني أنه غير الأول... 112), 

إلا أن تكرير الظاهر بلفظه في موضع الضمير قياسي عند النحويين في مقام التفخيم؛ نحو قوله 
تعالى: (الحاقة ما الحاقة)[3!!). غير أن الضمير إذا أوهم معنى غير مراد في الكلام أقيم مقامه الاسم 
الظاهر مخافة اللبسء قال الزركشي: 'إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير المرادء كقوله 
تعالى: لإقل اللهمٌ مالك الملك تؤتي الملك من تشماء)4!!), لو قال: تؤتيه لأوهم أنه الأول؛ قاله ابن 
الخشابء وقوله تعالى: «(الظانين بالله ظنّ.النتُوءٌ عَلْيهِم دائرة السو ع(13!) كرر السوء لأنه لو قال: 
عليهم دائرته لالتبس بأن يكون الضمير عائدأاإلى|اشتفالي #قاله/الوزير المغربي في تفسيره"116). 

فأمن اللبس في الكلام أوجب إضمار المظهر تارة وإظهار المضمر تارة أخرى لإبقاء المعنى 
سديدا سليما. 

وجل تعليلات النحويين بأمن اللبس“كان>من أجل استقامة المعنىى وصحته؛ وقد سلف شيء من 
هذا في فقرة 'التعليل بأمن اللبس". 1 


3 اختلاف النحويين في تقييم فواعد ثم بأمن اللبجس: 

لم يكن النحويون على وفاق في تقييدهم قواعدهم بأمن اللبسء وكان بينهم تفاوت في الأخذ به 
سوسا اصايس ‏ ا ع ع عرو اع ع 
انطلقفت وضربت للخلل الذي يلحق بالكلامء إذ ي يلتبس الضمير في "انطلقته" بضمير ١‏ لمصدرء وفي 


0 الخصائصر: 393/2. 
!)شرح امنصل لابن يعيشل: 84/3. 
إذ/ ا : 7/69 - 2ء وانظر الكتاب: 02/7 وا منصائصر: 3و/قالء وأمالي ابن الشحري: 320/7 وشرح الكافية للرضي: 
الي 
93 عمران: 28/3 . 
(13]) الفح "0/4 . 
118 اليرهان في علوم القرآن: /63. 
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وس , الرحماه ووو موه سمه ةعفففه 101 قضقة 


"تسوبته" يحمي المفعول» إلآ أن السيرافي رظي تويك بالالتباس في مثل هذاء واحتيح 
السيرافي بما حكاه سيبويه من نحو: # كبري ولملة وائئة في الوقف؛ مع أنه قد يلتبس الضمير 
بالمفعول به وباسمي لعل وليت» - تال بعد أن ساق قول الخليل: 'يقولون: انطلقته يريدون انطلقت» 
لأنها ليست بتاء إعراب وما قبلها ساكن"7!'): "قال أبو سعيد: ومنع أصحابنا جواز ذلك لأنه يلتبيس 
بالمفعول أو المصدرء ولو جاز ذلك لجاز أن تقول: ضربتة والهاء للوقف, وهذا يلتبس بالمفعول؛ 
وقولهم: انطلقتة يلتبس بالمصدر الذي هو الانطلاق. 

ولا خلاف بينهم أنه يجوز أن تقول: 'ضربته زيدا" على 'ضربت الضرب زيذا"؛ ويضمر 
الضربء لأن 'ضربت قد دل عليه..... والقول عندي ما قاله سيبويه والخليل؛ لأن سيبويه قد حكى 
ضربئنة والهاء للوقف؛ وإن جاز أن تقع الهاء للمفعول؛ وكذلك اعلمثة» ولو كان يبطل لوقوع اللبس 
علسى ما قاله هذا القائل لم يجز في ليته ولعلة؛ لأنه يلتبس باسم ليت ولعل» وقد حكاه سيبويه عن 
العرب 13 1), 

وحكى الرضسي مذهب بعض البصريين ودفعه فقال: 'وقد منع بعض البصريين أن يقال: 
الطلفتة وضربتة, للالتباس بضمير المصدر وفني 'ضربته " بالمفدول به أيضاء وليس بشسيء لأن 
الخليل حكى 'انطلقته" عن العرب. ولو كان اللبس “كا لمريقوارا: المطككه ور الا 

واختلفوا أيضا في اعتبار اللبس إفي الفكل الثلائي/ الأجوف المبني لما لم يسمٌ فاعله» نحو بيع 
وعيقء فلم يجز ابن مالف اخلاين الكسر.أو الضم فييها إذا أسندا إلى ضميري الرفع التاء والنون 
الاناسوظ الأ بس قعل المقدرل يفيل لفاعل لا وجب إشمام الكسرة ضما عند خوف اللبس, فإذا 
أسند الفعلان بيع وعيق إلى تاء الْقَاعَلَ وقلنا:.بيئت.يارعبدٍ بإخلاصٌ الكسر في الباء» وعقت يا طالب 
بسإخلاص الضم في العين وقع الوهم والإشكال قيَ>أن الضميرين فاعلان لا مفعولان لما لم يسم 
فاعله:؛ إذا التزم الإشمام في مثل هذاء وأوجب اجتناب اللبس» قال: 'ولا يجوز إخلاص الكسرء ولا 
إخلاص الضم. إذا أسند الفعل إلى تاء الضمير ونونه إلا بشرط ألا يلتبس فعل المفعول بفعل الفاعل؛ 
بل يتعيّن عند خوف: الالثباس إشمام الكسرة ضيت120), 

وقريب من مذهب ابن مالك هذا ما ذهب إليه الرضيء إلا أنه نقل عن السيرافي أنه اغتفر 
الالتباس في مثل هذه المسألة لقلة وقوعهاء قال: '"وظاهر كلام السيرافي أنه لا يجب فيه الفرق» بل 
يغتفر الالتباس؛ لقلة وقوع مثله"/121). 

وساق أبو حيان قول ابن مالك السالف وذكر عن البصريين أنهم لم يشترطوا أمن اللبس 


ص0 الكتاب: 162/4 وانظر السيرافي الدحري: 72:7 . 
(115) السيراق السحري: 397 , وانظر الكتات: 762/4 . 
(19!) شرح الكافية للرضي: 4/01/2. 

مرح التسهيل لابن مالك: 7/2 /. 
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وهر الكر تيو ووه ضمت ةذ رجيم محمد عب الله 484 8 


وقال 4 '"ولم يشترط ل أضصكاتا الالتباسر ار 


وأجاز سيبويه في نحو هو اباع' واقال' مبنثين لما لم يسم فاعله مستتدين إلى ضميري الرفع التاء 
والنون اللغات الثلاث» وهي إخااص الضمة #نبيناا فيقال: بع 57 وإشمام الكسرة الضم » وكسر فاء 

الكلمة كسر خالضاء فيقال: : بيع وقيل» ولع بقيّد بأمن اللبسء قال: 'وإذا قلت: فعل من هذه الأشياء كسرت 
الفاء وحونت عليها حركة العين؛ كما فعلت ذلك ة في فعلت» لتغيّر حركة الأعل لو ام :تعتل» كما سرت 
الفناء حيبت كانت العين متكسيرة للاعتادل +.وذلك قولك: خيف وبيع وهب وقيل؛ وبعض العرب يقول: 
خيف وبيع وقيلء فَيْشمٌ إرادة أن يبين أنها فيل وبعض من يض يقول: وخ وح لوي 

ومما وقع فيه الاختلاف في الاعتداد بأمن اللبس مسألة جريان اسم الفاعل على غير من هو 
ل اي من هو له التزم البصريون إبراز ضمير المتكلم؛ أو المخاطب 
أو الغائب خشية الوقوع في اللبس؛ ومدهب الكوفيين علي ها هر نان كلام ابن الشجر ري وأبي 
ابركك الأنباري جواز ترك إبراز الضمدم ر مطلقاء سواء أمن أللبس أم لم يؤمنء قال ابن الشجري: 

سم الفساعل إذا جرى على غير من هر له خبرأ أو وصفا لزمك إبراز ضمير المتكلم والمخاطب 
0 مخافة اللبس.....27!!, ثسم عرض لمذهب الكوفيين فقال: 'واعلم أن الكوفيين خالفوا 
البصريين في التزام إبراز الضمير إذا جرى علي.هي. من هو له خبرا أو نعتا...'/125). 

وقال أبو البركات الأنباري: "ذهب الكوفيونٌإلىَ”أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على 
غير من هو لهء نحو قولك: "مند ريد ضشباربته هي" لا يكب إبرازه» وذهب البصريون إلى أنه يجب 
لوا 

إلا أن الرضي نقل أن الكوفيين أجازوا ترك" إبراز الضمير في الصفة إذا أمن اللبس؛ قال 
'وأما الكوفيون فأجازو! ترك التأكيم بالمتفصل في اليه النامى القع 1271 

ورجح البغدادي أن الكوفيين لم يشترطوا أمْن اللبس في هذه المسألة» فقال: 'وأقول: الظاهر 
من كلام ابن الشجري في أماليه ومن كلام ابن الأنباري في مسائل الإنصاف ومن كلام غيرهما أن 
مذعب القوافييق جو اذ قز ك الذاكيف بمطالقا «سواء امن اللنين أ يا/180ار 

وجرى الخلاف بينهم ذ ي اعتيار أمن اللبس في الصفة المؤئثة بالتاء المميزة المذكر من 
المؤنث إذا جرت ليسا تدك ا ل سيا أجاز النحويون ترخيمه على اللغتين: لغة من 
تذا) رىاب: 2/4ه3. 
ما في ابن الشجري: 32/2 . 
ريل ابن الشجري” /دل. 
[136)الإنصاف: 37, وانظر امقتضب 293/3 وافزانة: 47/2 
0 فرح الكافية للرضي: 2777 
3 ل : 7//2. 
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8 لير 3 العر 2 2 2 1212 12 1 55-5345000 
ينتظر ولغة من لا ينتظرء ولم يقيدوا بأمن اللبس277!)؛ إلا أن ابن مالك اعتبر مخافة التباس المذكر 
بالمؤنثء ولم يجز ترخيم نحو عمرة وضخمة إلا على لغة من ينتظرء قال: 'ونبهيت بقولي: ويتعين 
الأعرف فيما يوهم تقدير تمامه تذكير مؤنث على أنه لا يرخم نحو: عمرة وضخمة إلا على لغة من 
ينوي المحذوف, ويدع آخر ما بقي على ما كان عليه؛ لأنهما لو رّخما على تقدير الاستقلال؛ فقيل: 
ياعمروء ويا ضخمٌُ لتبادر إلى ذهن السامع أن المناذيْيين رجل اسمه عمرو ورجل اسمه موصوف 
بالضخمء وذلك مأمون بأن ينوى المحذوف» وتبقى الراء والميم مفتوحتين؛ وكذلك ما أشبههما"!130). 

وكانت مسألة اشتراط أمن اللبس مكل للد عند النحويين؛ فقد قيّد ابن الحاجب حذف المضاف 
بأمن اللبس» فتعقبه الرضيء ورد عليه فقال: 'وقد أخل المصنف ببعض أحكام الإضافة؛ فلابأس أن 
تذكرهاء أحدها: حذف المضاف إذا أمن اللبس 1 أيضأ ؛ في الشعر مع اللبس قال(!13): 

فهل لكمٌ فيما إل فإنني طبيب بما أغيا التَطاسسي حذيّما 


أي ابن يه:(133), 


وممن اشترط أمن اللبس في حذف المضاف الزمخشري إذ قال: 'وإذا أمنوا الإلباس حذفوا 
المضاف1377), إلا أنه خالف قوله هذاء فذهب إلَى.أن حذف المضاف لا إلباس فيه؛ فقال: 'فإن قلت: 
فسإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والنضافت إلية“جميعاة”!) فما وجه ما جاء في الأحاديث من 
نحو قوله عليه الصلاة والسلام: من امار /بكلان #بانا/ احتسابا» من أدرك رمضان فلم يغفر له 
قلت: هو من باب الحذف لا من الإلباس كما قال: 
بما أنيا الغطاسي حذيّما!135) 


ولم يأبه ابن يعيش بالإلباس في حذف المَضْئاف» وتعلل؛ بكثرة حذف المضاف الذي لا ابس 
فيه وقال: 'وقد جاء من ذلك في الشعر أبيات مع ما فيه من الإلباس؛ كأن ذلك لثقة الشاعر بعلم 
المخاطبء أو نظرا إلى كثرة حذف المضاف الذي لا لبس فيه فلم يعبأ به فاعرفه(136). 


ولعل مسألة حذف المضاف ترجع إلى الأخفش الأوسط في أصلهاء إذ لم يجز القياس عليه 
قال ابن جني: 'واعلم أن جميع ما أوردناه في سعة المجاز عدهم واستمراره على ألسنتهم يدفع دفع 


)زرو ء شرح الكافية للرضي» للرل/ - وثل/ وارتشاف الضر' بد لل 22 واهمم' ارو /. 
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فالتحويون لم يكونوا على نهج د في تقبيد هم 5 بامن اللبس. فمنهم من اشترطه وقيّد 
بف ومنهم لم يأخذ به: واتخذه مضمارا للنقد في بعض القواعد النحوية؛ وأصحاب الموقف الثانى 
اعتمدوا على ما يلي: ش 
الحكاية عن العربء كما رأيئا في مسألة الوقف على الفعلين (انطلقت) و(وضربت) 
والحرفين (لعل) و(ليت) بهاء السكت. 
2 قلة وقوع المسألة التي هي مظنة اللبس؛ وذلك على نحو مسألة الفعل الثلاثي الأجوف 
إذا بني لما لم يسم فاعله؛ وأسند إلى ضميري الرفع والتاء والنون: 
3 كثرة وقوع المسسألة التي يمكن أن يرد فيها اللبس؛ كمسألة حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. 
خلص البحث إلى ما يلى: 
7 إن تقيسيد النحويين قواعدهم بأمن"اللبين:ومكافة الوقوع فيه يكشف عن دقتهم في صوغ 
تلك القواعد والمحافظة عليها شن الخلل والإلئاس. 
2 إن تعويل النحويين على أمن اللبس أمارة على أنه أصل عندهم في صحة القاعدة 
النحوية وتخلفها وإطرادها. 
3 إن تقيد القاعدة النحوية بأمّن اللببس 41 أثر واضح في بنائها ووجوبها وجوازها ولزوم 
بقائها علئ الأصل أو خلافة. و إعطاء شيع معسىي شيع آخر وإعرابه. 
ب إن سعي النحويين إلى سلامة قاعدهم من اللبس أياح لهم مخالفة أقيستهم التي 
وضعوها. 
5 إن تقييد القاعدة النحوية بأمن اللبس ينبىء عن العلاقة الوثيقة بين مقصود الكلام وصوغ 
القاعدة النحوية ونسجها. 
6 إن الدافع الأساسي لتقييد القاعدة النحوية بأمن اللبس هو سلامة المعنى وسداده. 
7 اختلاف النحويين في اعتبار أمن اللبس وتقييد القاعدة النحوية به لاختلافهم في مدى 
وصوح المعنى وغمو ضهة. 


أمن اللبس مضممار واسع استمدٌ منه النهويون تعليلات قواعدهم. 


37 ا خصائصر: 4354/2: وقد سلف مسائل اخمرى اتسلف الدحو يرن قي تقريدها بأمن اللبسء انظر حر كر 


نم 


9 اللبس في الكلام أمر نسبي يختلف من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر. 


علد علا لد لا ملا بإ علد علد عد 
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د.عبد العالي بشير(”) 


الناقة: استحونت الناقة على وجدان الشاعر الجاهليء فوصفها 
56 وأكثر مسن أكثرها في شتعرهء لأنها مركبة رحلتهء ومطية أهله: 
5 صورك 'وأنيسه فى الصحراءء وهى غذاؤه وطعامه ولياسه. 


وترمز الناقة في الشعر القديم'إلى الصراع من أجل الحياة؛ وهي أيضاً وسيلة انطلاق الشاعر 
وسبيل إلى تحقيق وجوده. ويأتي وصفهاا'في القصيدة القديمَةحت“من“حيث ترتيب أجزاء القصيدة ‏ 
بعد الوقوف على الديار والبكاء عليها. فالرحلة بعد الوقوف أمر ضروريء لأنها وسيلة للتسلية 
ونسيان الهموم. 

ولا تزال فكرة الناقة من أكثر الأفكار تعقيدأ في الشعر الجاهلي وأكثرها حاجة إلى التمحيص. 
وستحاول في هذا المقال الاقتراب من بعض النصوص الجاهلية التي وصف فيها أصحابها الناقة؛ 
محاولين الكشف عن معانيها العميقة» دون إقحام منهج لا يمت بصلة إلى روح الشعر الجاهلي. 
فاتجاه القصيدة وطريقتها هما اللذان يمليان علينا هذا المنهج أو ذاك. 

1 في معلقة طرقة!!): المعلقات هي قصائد مدحية مزدوجة الأقسام فيها قسم طللي وقسم 
مدحيء وقد علل توفيق قريرة هذا التقسيم بما يلي2): 


“جامعة تلمسات. 

( '"اعتيرنا نص طرفة نص م ركزنإظاهرا تحاورت معه عدة نصو ص أخرى؛ ونحن لا تزع مأنه أول نص ف وصف الناقة؛ فقد تُكون 
هناك حارلاث أخرى ناححة أو مخفقة سبق فيها أصحاها طرفة في وصف النافة» ولكن السوغ الرحيد الذي جملنا ننطلق من 
نصه ه ركونه يعتير من أهم الشعراء الذين وصغوا النافة بدقة مسناهية. 
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ومو العسرر 


تعليل يرتكز على الخطاب المباشر. 


القسم الأول يخص الطلل [مجازي/مادي/محطم]. 
القسم الثاني يخص الممدوح [حقيقي/تاريخي/معظم]. 


تعليل يرتكز على الزمن الداخلي. 
القسم الأول [استذكار]. 
القسم الثاني.[استحضار]. 
تعليل يرتكز غلى الحدث العام. 
القسم الأول [بكاء]. 
القسم الثاني [إعلاء]. 


استهل طرفة بسن العبد معلقته؛ بما استهل به غيره من أصحاب المعلقات خاصة وشعراء 
العصر الجاهلي عامة» بذكر الأطلال والوقوف على الديار قائلا: 


لخولة أطلال ببرقة ثهمسسد 


ولكن الذي يهمنا من هذه المعلقة هو«القسم الذي تعزضّئ,فيه إلى وصف ناقته والذي يقول فيه: 


وإنسي لأمضي الهم عند احتضاره 
أمون كألواح الأران نصأتها 
جمالية وجناء تردي كأنهسا 
تباري عتاقا ناجيات وأتبعت 
تربعت القفين في الشول ترتعي 
تريع إلسى صوت المهيب وتتقي 
كأن جناحي مضسرحي تكنفا 
فطوراً به خلف الزميل وتارة 
لها فخذن أكمل النحض فيهما 
وطن محال كالحني خلوفه 


تلوح كباقي الوشسم في ظاهر اليد 


بعوجاء مرقال تروح وتغستدي 
علسى باضبب كاه ظهر بيرجد 
ستفتجَة تصبوي لأزعر أربد 
وظيفاً وظضيفا فوق مور معبد 
حدائق مولي الأسرة أغيد 
بذي خصل روعات أكلف ملبد 
حفافيه شكا في العسيب بمسرد 
على حشسف كالشسن ذاو مجدد 
كأنهما با بأمنيف ممسرد 


وأجرنة لزت بدأي منطتسد 


( )كيف أشرح النص الأدي؟ ترفيق قريرة: قرطاج) 22027 ونس » ط/[ 199[ ص 31 
كم 1414445400 
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د.مبد العالق بشير ‏ 3258588838 


العرر 


كأن كناسي ضالة يكيتقاتها 
لها مرفقان أفتلان كأنهسا 
كقنطرة الرومّي أقسم ربها 
صهابية العشنون موجدة القرا 
أمرت يداها فتل شرز وأجنحت 
جسنوح دفاق عندل ثم أفرعت 
كأنَ علوب النسع في دأياتها 
تلاقسى وأحيانا تبيين كأتها 
وأتدع نهاض إذا صعدت به 
وجمجيمة مثل العلاة كأنمشًا 
وخد كقرطاس الشامي ومشفر 
وعينان كالماويتين اسسستكنتا 
طحوران عوار القنذى فتراهما 
وصادقتا مسمع الستوجس للسرى 
مؤللتان ترف العتق فيهما 
وأروع نباض أحد ململم 
وأعلم مخروت من الأنف مارن 
وإن شنت لم ترقل وإن شئت أرقلت 
وإن شئت سامى واسط الكور رأسها 
على مثلها أمضي إذ قال صاحبي 


كر مث مثمر بغر وت عنمن قن تقر وير نتح تير جثر وفع رن يمع جام 
كول الماطع الماطع. الخطل اطق ااام مقاط امايق بلطيل يباين امشاط ريق وسيم اميم الاي 0 
0 2 2 كرا 25 231 كلام كرام ترا تكن نز نزم كنل لز تكزنا 


وأطر قسى تحت صاب مؤيّد 
تير بسيامي دالسج متشسسدد 
لتكتنشفن حتى تشادد بقرمد 
بعيدة وخد الرجل موارة اليد 
لها عضداها في سقيف مسند 
لهاكتفاها في معال مصعد 
موارد من خلقاء في ظهر قردد 
بنائق غر في قميص مقدد 
كسكان بوصي بدجلة مصسعد 
وى الملتقى منها إلى حرف مبرد 
كسبت اليماني قدهلم يجرد 
بكهفي حجاجي صخرة قلت مورد 
كمكتولت دي مذعصورة أم فرقد 
لهجس خفي أو لصوت مندد 
كسسامعتي شة بحومل مقفرد 
كمرداة صخر في صفيح مصمد 
عتيق مستى ترجم به الأرض تزدد 
مخافة ملوي من القسد مخصد 
وعامت بفسبعيها نجاء الحفيدد 
ألا ليتسي أفديك منها وأفتدي3) 


0 ش 
/ » ديران طرفة بن العيدء دار بيروت للطباعة والنشر» 2/52 1 ص 29-22. 
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يقول إنه يمضي همه وينفذ إرادته بركوب ناقته السريعة النشيطة الموثقة الخلق التي يؤمن 
عتارها في سيرها وعدوهاء وهو حين يمتطيها يسوقها بالعصاء فتسير على طريق كأنه كساء 
مخطط؛ وهي تشسبه الجمل في وثاقة الخلق واكنتاز لحمهاء ومثل النعامة في سرعة جريهاء وقد 
تعرضت لظليم قليل الشعر يضرب لونه إلى الرماد. وهي تباري إبلا أصيلة مسرعة: وتتبع وظيف 
رجلها بوظيف يدها فوق طريق مذلل بوطء الأقدام والحوافر. وترعى في حدائق واد ناعم التربة؛ 
بين نوق جفت ضراعها وقلت ألبانها. وعندما تعود إلى راعيها تجعل ذنبيا حاجزا بينها وبين فحل 
متلبد الوبر تضرب حمرته إلى السواد؛ حتى لا تحمل منه وتظل “خفيفة سريعة مكتنزة اللحم. 

ويستمر طرفة في تشبيه ناقته؛ فيقول إن شعر ذنبها يشبه جناح نسر أبيض قد غرز في ذنبها؛ 
وتضرب تارة بذنبها على عجزها خلف دريف وأخرى على أخلافها التي جف لبنهاء فغدت كالقربة 
البالية. ولها فخذان أكمل لحمهما كأنهما بابان لقصر عظيم طويل أملس؛ وكأن إبطيها في السعة 
بيئان من بيوت الوحش في أصل شجرة ضالء كمالها مرفقان بائنات عن جنبها كأنهما سقاء حمل 
دلوين أحدهما بيمينه واللآاخر بشماله. وتشبه هذه الناقة في تراصف عظامها وضخامتها قنطرة رجل 
رومي حلف صاحبها أن تبنى بالآجر. وهي صهبة العثون وفي ظهرها قوة وشدة؛ ويبعد ذميل 
رجليها ومورديها في السير» وهي كثيرة الذهابب:ؤالمجيء» أفتلت يداها فتلا وأميلت عضدها تحت 
جنبين» فكأنهما سقف أسند بعضه إلى بعض. 

وهي عظيمة الرأسء تميل عن الطريق لفرط نتناطها في السير؛ كأن أثار النسع في ظهرها 
وجنبها تقر في صخرة ملساءء أما عنقها-الطويل ‏ حين ترفعه ‏ فهو أشبه بذنب سفينة في حال 
سيرها في نهر دجلة. ولها جمجمة تشبه العلاة قيّ“الضلابة» كأنما انضم طرفها على حد عظيم يشبه 
المبرد في الحدة والصلابة. أما خدهاء.قيشبه [في”الانملاس] القرطاش ومشفرها [في اللين] جلد البقر 
المدبوغة. ولها عينان تشبهان مرآتين في آلصَفَاءَ والنقاء-والبريق» وكأنهما كهفان غائران» وحاجباها 
صخرة صلبة. وهاتان العينان تطرحان وتبعدان القذى عنهما فتراهما مثل عيني بقرة وحشية لها ولد 
وقد أفزعها صائد. 

ويستمر طرفة في استكمال وصف أعضاء ناقته» وطبيعة الوصف تفرض عليه أن يتناول 
الأذنين [بعد وصفه العينين والخد والعنق والشفتين] فهما صادقتا السمع سواء أكان الصوت حركة 
خفية في الليل أم صوتاً مرتفعاً. وتستشف أصالة كرمها من نظرك إليها. فقلبها حساس كثير النبض» 
وهو صلب تحيط به أضلاع قوية. ولها مشفر مشقوق وأنف مثقوب؛ وهي حين ترمي الأرض بأنفها 
تزداد سرعة سيرها. وهي ناقة مروضة:؛ فإن شئت أسرعت في سيرهاء وإن شئت لم تسرع مخافة 
صوتملوي القد موثق. فعلى مثل هذه الناقة يمضي طرفة في أسفاره ويبلغ غايته. 

وقد وصف ابن سلام الجمحي شعر طرفة بالجودة؛ وعده على رأس الطبقة الرابعة الذين 
يقول فيهم: 'وهم أربعة رهط فحول شعراءء وضعهم مع الأوائل» وإنما أخل بهم قلة شعرهم بأيدي 
الرواة: طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص وعلقمة بن عبدة وعدي بن زيد؛ فأما طرفة فأشعر الناس 
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واحدة إيعني بها معلقته] ). فابن سلام قد حكم على شعر طرفة بالجودة؛ وإن أخذ عليه قلته» لأن 
الكم في ذلك الوقت كان من أهم المقاييس التي يقاس بها الشعراء. 

ويقول فيه ابن قتيبة: 'وله بعدها [أي المعلقة] شعر حسنء وليس عند الرواة من شعره إلا 
القليل'(3), 

ونستشف من هدين القولين مدى تقدير النقاد القدماء لموهبة طرفة الشعرية ومكانته الفنية بين 
شعراء العربية. ولكن الدكتور طه حسين يستبعد أن تكون الأبيات الكثيرة التي تضمنتها المعلقة في 
وصف النئاقة مسن شعر طرفة لقوله: "... وليست هذه الناقة التي تقوم بينك وبين المعاني الرائعة 
والصور الجميلة ناقة طرفة هي أكبر الظن؛ وإنما هي ناقة قد دست عليه دساء وزجت في حظيرته 
زجا ليسث منه وليس منها في شيء... ألست ترى في وصف الناقة إغرابا وتكلفا للألفاظ التي يقل 
استعمالهاء ويندر أن تنطق الألسنة بها إلا عند الأخصائيين؟ ثم ألست ترى أن هذه الألفاظ الغريبة 
السنادرة تقل وتكاد لا توجد في سائر القصيدة؟... فهذا الجزء من أجزاء القصيدة مصنوع؛ قد تقصد 
به إلى تعليم الشباب طائفة من أوصاف الإبل"). كما شك في صحة نسبة هذا القسم من القصيدة إلى 
شسعر طرفة ورجح أن في هذه القصيدة شعرا قد صنعه علماء اللغة. ومع ذلك فقد وثق بعض النقاد 
المحدثين نسبة هذه الأبيات إلى طرفة» ومن بينهم:الدكتور بدوي طبانة والدكتور مصطفى ناصف. 
أما نحن؛ فقد تعاملنا مع النص الموثق وتوصلتا إلى تسجِيّل المللحظات النقدية الآتية: 

التقصير في تحقيق التوازن بين أجزاء القصيدة؛ 

الإكثار من الصور الحسية وتناثرها في القصيدة تناثرا ضعيفاً. 

المبالغة في وصف الناقة وتعداد أعضائهاً: 

1. 2 في معلقة النابغة: يقؤل التابغة في وصفح التاقة: 

فعد عماترى إذ لا ارتجاع له وانم القتود علسى عيرانة أجد 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحد 

من وحشسي وجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 

سرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد 


فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد 


# را : 
لهات فحول الشعراء» ابن سلام ا جسحي» حقيق حمود شاكرء السفر الأول دار القاهرة؛ ص 38 [ . 

7 لتر والشعران ابن قتيبة؛ قيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار ا معارف مصرء ج/1!: 267 1: ص 137. 
7 حديث الأربعاء. عله حسين: دار ا معارف غصرء القاهرق» ج/1 1959 30 
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فيج علسيه وا تمرا به صمع الكعوب برينئات مسن الحرد 


وكان ضمران منه من حيث يوز هة طين المعمارك عند المحجر النجد 
شك الفريصة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد 
كانه خارجاً من جنب صفحته <١‏ سفود شرب نسوه عند مفتاد 
فظل يعجسم أعلى الروق منقبضا ١‏ في حالك اللسون صدق غير ذي أود 
لمارأى واشق إقعاص صاهبه 2 ولا سسبيل إلى عقلولا قود 
قالت 4 النفس: إني لا أرى طمعا 2 وإن مولاك لسم يسام ولميصد 
فتلك تبلغفي النعمان إن له فطسلا على الناس في الأدنى وفي البعد(”! 


مبدئياً يمكن أن نوجز معاني في هذا النص فيما يلي: 
تشبيه الناقة بالعير. 
تشبيهها بالثور الوحشي المتفرد. 
تصوير اعتراك الثور مع الكلاب. 
وقد اشتمل النص على ثلاثة موضوعَات متلاحقة متشابكة تشترك في معنى واحدء هو 
موضوع القوة والسرعة» فالشاعر كان مِضمما؛ على تمثيل.قوة ناقته وشدة احتمالها وسرعتهاء ولكنه 
أدرك أن حشد الألفاظ وحده لا يكفي ولا يؤدي المعتىَ المطلوب. فاستعان بالثور في عدوه؛ حيث 
يسيطر مشهد القوة ويطغى على ما دونه. ولكي يغالي في ذلك اختار فترة حاسمة من حياة الثور ‏ 
مطاردة الكقلاب له أي اللحظسة التي ينفق فيها غاية جهده وأقصى قوته من أجل البقاء. ومن 
وصف الناقة استطرد إلى وصف الثورء فقال: إنه أبيض اللون في قوائمه نقاط سودء ضامر البطن 
كالسيف المصقول الذي لا مثيل له. وقد بات من الخوف الذي أدركه والبرد الذي أصابه قائما لا 
يسنام. ثم ينتقل من هذا المشهد إلى مشهد أروع؛ وهو سماع الثور صوت الكلاب [الصياداء فانطلق 
هاربا من الخوف وحاول النجاة بنفسه؛ إلا انه لا مفر له ولا خيار له سوى مواجهة خصمه: فأقبل 
عليه يطعنه بقرنيه فيما غرز الكلب فيه أنيابه» وكل يتوسل السلاح الذي جهزته به الطبيعة. 

وبعد هذا الاستطراد يعود لناقته» فيقول: إنها تكبد المشقة في سبيل الوصول إلى الممدوح. 
وما يلفت الانتباه ‏ في نص النابغة ‏ أن الوصف فيه لم يقم على فضيلة النعوت. بل على فضيلة 
تعاقب الحوادث وتسارعها. 


9) ديوان النابفة» تعقيق وشرح؛ كرم البسشان» دار بيروت للطباعة والنشر» 128/2: ص 31 - 33. 
الس ممما 
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وعلى العموم يبدو الشاعر في هذا النص وكأنه يؤدي سنة التقليد لا غير وما يعاب عليه أيضا 
أن انتقاله إلى وصف الناقة كان بطريقة مبتورة ومفاجئة. 


1. 3 في نص الأعشى: يقول الأعشى في وصف الناقة: 


وفلاة كتهاظهر ترس 
قدتجاوزتها وتحتي مروح 
عرمس ترجم الإكقام بأخفا 
ولقد أقضع الخسيل إذا لم 
بكميت عرفاء مجمرة الخ 
ذاك قيرب ترهي المقستم بالسرد 
في مقيل الكناس إذ وقد اليو 
وكأن القتود والعجلة والِث 
فوق مستقبل أضر به الصيت 
أو فريد طاو تضيف أرطحَا 
أخرجته قهباء مسسبلة. الود 
لم ينم ليلة التمام لكي يصب 
سساهم الوجه من جدلية أو أخب 
وتعادى عنه النهار تواريسه 


وتلسته غضف طوارد كالتحم 


ليس إلا الرجيع فيها علاق 
ف صلابة منها الحمصى أفلاق 
أرج وصلا إن الإخاء المنداق 
ف غذتهاعوافة وفتاق 
ف إذا م ساتداه معلأرواق 
م إذا التشثل أحررزته السسساق 
فر لماتتلاصسق السّواق 
ف وزل الفعسول وال نهاق 
#يبيت في دفهمها ويضسساق 
قسرجوس قاداممهاف راق 
بخ حتى أمسساءعة الإثنراق 
بان أفنى ضراءه الإإطلاق 
له عرض الرمال والسدراق 


ل مغاريث سين لا 


وقدمز- ج الأعشى في هذه المقطوعة بين أوصاف الناقة ومشاق السفر لينتقل لينتقل إلى تصوير 
الطرائد» وما يصادف ناقته من مخاطر. ؛ مشبها إياها بحمار الوحش. رصورها في فلاة متفرة الا تجد 
فيها الإبل ما تأكل سوى الاجترار . ويقول إنه تجاوز هذه الفلاة على ظهر ناقة نشيطة قوية مسرعة 
وصلية ترجم الأرض المرتفعة بأخفافهاء فتشق ما فيها من حصى شقاء ثم يشبهها في سرعتها بحمار 


لك ديواث الأعشى؛ دار صادرء بيررت» ص 12-127 ١‏ 
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! 


الوحش» الذي يقاسي من كر الصيف وفكن أمثاله ولا يمدي طويلا م هذا الحمار؛ 325 بتركه ل 


ثور وحشي بشبه به ناقته ويصوره طاويا في إحدى ليالي الشئاء انقاسية وقد لجأ إلى شجرة الأرط 
يحثمى بها, والمطر يسقط من حولة والفزح يأخذه من كل حائب'ء الع شراحجم فزعاأ يتوارى م عرض 
الرمال وكنبانياء وما لبثت كاداب الصيد ان راته؛ 3 أردته بغية اقتناصف فأسر ع يحاول فوثها. 


وما يلاحظ على هذه المقطوعة بصنة عامة هو أن الأعشى لم يطل في تصوير ناقته إطالة 


طرفة أو النابغة أو لبيد أو غيرهم من الشعراء الجاهليين. 
1. 4 في معلقة لبيد: يقول لبيد في وصف الناقة 


بطليح أسسفار تركسن بقية 
وإذا تفالى لحمها وتحسسرت 
فلها هبات في الزمام كأنها 
أو ملمع وسقت لأحقب لاحه 
يعلو بها حدب الأكام مسحج 
بأحزة الوب يربأ فوقهلا 
حستى إذا سلخا جمادى سستة 
رجعسا بأمرهما إلى ذي مسرة 
ورمى دوابرها السفا وتهيجت 
مشدولة غلثت بنابست عرفج 
فمضى وقدمها وكانت عسادة 
فتوسطا عرض السري وصدعا 
محفوفة وسط اليراع يظلها 
أفستلك أم وحشسية مسسبوعة 


خنساء ضيعت الفرير فلم يرم 


منها فأحنق صلبها وسنامها 

وتقطعت بدد الكلال خدامها 

صهباء خف مع الجنوب جهامها 

طرد الفحول وضريها وكدامها 

قدرابه عصيانها ووحامها 

قفز المراقب خوفها آرامها 

جِراءَا قطال صيامه وصيامها 

حصد ونشجح ريمة إبرامها 

ريح المصايف سومها وسهامها 
كدخان مشكلة يشب ضرامها 

كدخان نار ساطع أسنامها 

منه إذا هي عردت أقدامها 

مسجورة متجاوراً قلامها 

منه مصسرع غابية وقيامها 
خذلت وهادية الصوار قوامهسا 


عرض الشقائق طوفها وبغامها 
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لمعفر قود تازع شسلوه 
صادفن منها غرة فأصبينها 
باتت وسيل واكف من ديمة 
يعلو طريقة متسنها مستواتر 
تجتاف أصلاً قالصساً متنسبذا 


وتضسيء في وجه الظلام منيرة 
حنتى إذا انسر الظلام وأسفرت 
علت تردد في نهاء صعئد 
حستى إذا يست وأسحق حالق 
وتوجست رز الأنسيس فسراعها 
ففدت كلا الفرجين تحسب أنه 
حتن إذأيئس الرماة وأرسلوا 
فلحقن واعتكرت لهسا مدرية 
لتذودمن وأقينت إن لسم تسذد 
فتقصدت منها كسساب فضرجت 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى 
أقضي اللبانة لا أفسرط ريسبة 


لقسد استطاع لبيد في هذه المعلقة على خلاف غيره من الشعراء أن ينقل القارئ من المقطع 
الغزلي إلى وصف الناقة بهدوء دون أن يشعر بالفجوة التي كانت تعترض سبيله وهو يتابع قراءة 


القصيدة القديمة. 


غبس كواسب لا يمن طعامها 
إن المنايا لاتطليش سهمها 
يروي الخسائل دائمساً تسجامها 
في ليلة كفر النجوم غمامها 
بعجوب أنقاء يميل هيمها 
كجماتة البحري سل نظامها 
بكرت تزل عن الثرى أزلامها 
سبعاً تؤاماً كاملا أيامها 
لم يبله إرضاعها وفطامها 
تسن ظهر غيب والأنيس سقامها 
مولى المخافة خلفها وأمامها 
غضفا دواجن قافلاً أعصامها 
كالستسسمهزية حدهسسا وتمامها 
أن قد أحم من الحتوف حمامها 
بدم وغضودر في المكر سخامها 
واجستاب أردية السراب إكامها 


أو إن يلوم بحاجة لوامه ا" 


( ا ديران لبيد بن ربيعة؛ دار صادر» بيروت: 190 ص 6:7[ 74 [. 
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ونستطيع القول إن الناقة في نص لبيد هي وسيلة لوصل الحبائل أو قطعهاء فبعد أن صمم 
على قطع علاقته ب 'نوار”" وجد كل شيء يدعوه إلى ركوب ناقدّه ليمضي بها ضاربا صفحا عن 
الماضي وغن حبيبته. وقد صورها في صور ثلاث: 

الصورة الأولى: شبه فيها سرعة الناقة في سيرها بسرعة السحابة الحمراء التي أسقطت 


الصورة الثانية: صور فيها ناقته بأتان وحشية قد حملت من فحل شديد الغيرة عليها يلازمها 


الصورة الثالثة: 


أينما ذهمبت ويطارد عنها الفحسول التي تهاجمها متعرضا إلى العض 
والضرب. وبالرغم من المعركة التي دارت بين هذا الفحل والحمر الوحشية» 
فإن ذلك لم يصرفه عن العناية بالأتان» والحرص عليهاء والابتعاد بها عن 
الأماكن التي تتعرض فيها لملاحقة الحمر الأخرى. وقد زاد تعلقاً بها تمنعها 
عليه؛ وهي تجتاز مرحلة الحمل والوحم؛ وقد كانت من قبل طيعة مما جعله 
يعتلي بها ربوة ليكون في مأمن من مزاحمة الفحول الأخرى ولمراقبة 
الصيادين. وتظل هذة الأتان وفحلها فوق هذه الربوة طيلة شهور الشتاء 
يطعمان من نبات رطب حتئ: إذا حل فصل الصيف وتحركت رياحه الحارة؛ 
انطلقا في سرعة الريح؛ يتجاذبان/معا/في عدوهما نحو الماء غبارا كثيفا كأنه 
الثوب أو كأنه دخان نار مشتعلة وقد هبت عليها ريح الشمال فزادتها اشتعالا. 
ثم ينتقل الشاعر إلى بيان مدق عناية الفحل بأتانه» فهو حريص على أن تظل 
أمامه: حبتى“لا.تتاخر عنه فيفقدهاء وما يزالان كذلك حتى يبلغا النهر الذي 
يريدان فيقعان عَلىَ عين ممتلئة تالماء فيشقها فرحين. 

شبه فيها ناقته بالبقرة المسبوعة التي أكل السبع ولدهاء وقد كشف لنا في هذه 
الصسورة عن قصة من قصص الصراع الدامية في مواجهة تحديات الطبيعة 
ومحاولة التغلب عليها. فما كادت هذه البقرة تمضي في طريقها مع القطيع 
حتى اكتشفت أنها تخلت عن ولدها فعادت لتبحث عنه في كل مكان» ترسل 
صسيحاتها هنا وهنك فتذهب صيحاتها سدى؛ لأن ولدها قد لقي مصرعه 
واستحال إلى جثة هامدة ملقاة على الأرض تتجاذب أشلاؤه الذئاب المدربة 
على الصيد. 


وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى تتبع اللحظات التي عاشتها البقرة بعد موت ولدهاء وإذا كل لحظة 
تمثل حلقة في سلسلة العذاب والشعور بالوحشة:؛ فقد كانت ليلة رهيبة تلك التي قضتها البقرة عقب 
مصسرع ولدهاء ليلة تعاونت فيها مظاهر الطبيعة إلى إشاعة هذا الجو الحزين. ثم يمضي بعد ذلك 
إلى تصوير الآلام التي عانتها البقرة من جراء تساقط الأمطار المتلاحقة والباردة على ظهرها مما 
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اضطرها إلى البحث عن مكان تحتمي فيه من هذا المطرء قلم تجد من سبيل إلا أن تدخل في جوف 
شجرة تقلصت أغصانها وانتكمشت من شدة البرد. 

وبعد أن صور الشاعر الناقة في تلك الليلة الرهيبة عاد ليتتبع خطاهاء فإذا ما انكشف الظلام 
لم يزدها طلوع النهار إلا أسى ولوعة؛ وإذا بخطواتها مهزومة لا تكاد تمشي حتى تعثر فلا تقوى 
قوائمها على حمليا. ثم يستطرد في وصف جزع البقرة التي لم ينقطع حنينها لولدها وهي منيمكة 
في الجزعء تروح وتجيء في هذا المكان لا تفارقه سبعة أيام بلياليهاء ولا يرقأ لها جفن ولا يهدأ لها 
بال» حتى إذا يئست من اللقاء بولدها جف ضرعها الذي كان ممتلئا لبنا. وما كادت البقرة تنتهي من 
اليأس من لقاء ولدها حتى باغتهاء وهي في خلوتها صوت خفي لإنسان؛ فأفزعها هذا الصوت وإن 
لم تعلم مصدره أو تتبين حقيقته. ثم أدركت بغريزتها أن هذه الوقفة الجامدة لن تنقذها من الخطر 
الذي يداهمهاء فلم تمض لحظات حتى انطلقت في عدو سريعء وعندئذ أطلق الرماة وراءها سهامهم 
فلما ذهبت هد السهام أدراج الرياح ويئس الرماة من أن ينالوهاء أطلقوا وراءها كلاب الصيد 
المسترخية الآذان الضامرة البطنء ولكن البقرة كانت قد أسرعت إلى الكلاب. فطعنتها بقرن كالرمح 
في حدته وطوله؛ وأيقنت أنها في موقف لا ينفع فيه التردد أو الخوف؛ هي إن لم تقتل الكلاب قتلها 
الصياد وكلابه. 


توصلنا أثناء تعاملنا مع هذه النصوص إلى ضبط الملاحظات الآتية: 
* تولد عن نص طرفة [الظاهر 16*16 - 20600] عدة نصوص أخرى تعرض فيها أصحابها 
أبضا إلى وصعفه الناقة 
* ممالاشك فيه 7 هؤلاء الشعراء قد اطلعوا على نصوص بعضهم وحاولوا النسج على 
منوالها بدافع التقليد الإرادي. 
* تناصت هذه النصوص في الموضوع [وصف الناقة] وفي الطريقة [وصف الناقة جاء بعد 
الوقوف على الديار والبكاء على الطلل]. 
* يحس القارئ في هذا الانتقال بسلطان التقليد وصرامته. 
يلاضيظ أيضا الاستطراه هن وضف الناقة إلى وصف بعض الحيوانات في الصحراء كبقر 
الوحش والأتان وحمار الوحش والظليم. 
* اشتركث هذه النصوص في الصور الآتية: 
تشبيه الناقة بالبقرة الوحشية 
تشبيهها بحمار الوحش مم أتانه. 
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وهذه الأوصاف كلها مشتقة من معاني القوة. 


* كانت الناقة في القصيدة القديمة نوعاً من التفريج من أسر الخيبة التي انتابت الشاعر عندما 
وقسف على الديار الخاوية؛ وهي وسيلة سفر للوصول إلى | 

إلى القبات والصعود والعقاومة: 
ونشير فى الأخير إلى أننا صنفنا هذه النصوص ضمن التناص الطبقي؛ لأننا لاحظنا أن كل 
الشعراء أثناء وصفهم للناقة كانوا يلبون حاجة التقليد المفروض على بنية القصيدة القديمة أكثر من 


تلبية لحاجة في نفوسهم. 


لممدوح؛ وترمز بصفة عامة 


لد مل اد دي 


المصادر والمراجع 


1[ حديث الأربعاء؛: طه حسينء دار المعارف بمصر,ء القاهرة» ج/!: 1959؛ ص 337. 
2 - ديوان الأعشى» دار صادرء بيروت: ص 27[ هذا 128 

3 - ديوان طرفة بن العيد» دار بيروت للطباعةبزالنشر» 192352:برص 22 - 29. 

4 س. ديوان لبيد بن ربيعة؛ دار صادرء بيروت» 22 1: ص 607[ + 74 [. 

5 - ديوان النابغة؛ تحقيق وشرح» كرم البستاني دان-بيرّت للطباعة والنشر» 1757 ص 31 33. 

6 - الشعر والشعراء؛ ابن قتيبة؛ تحقيق ؤشرح؛ أحمد محمد شاكر» دار المعارف بمصر» ج/1؛ 257 !؛ ص 137. 
7 - طبقات فحول الشعراءء؛ ابن سلام الجمحي» تحقيق مَحْمُود شاكلٌء الشفر-الأول؛ دار القاهرة؛ ص 138. 

8# كيف أشرح النص الأدبي؟ توفيق قريرة: قرطاجء 2007؛ تونسء طاراء 296!ء صر 31. 
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101 مه 


لمصات 
من ال#انندصال العلمي عند المسلمين 
على م إحازة لرواية الحديثٌ من القرن 12 ه 


إعداد: د. محمد إبراهيم حسن محمد”ا 


مقف وت : 

توثية, الاصرعن من الأمور, التي عَنى بها علماء المسلمين عناية 
شسه. دة . هنذ أن دُونت العلوم الإسلامية: وكان لهم في هذا المجال 
لمكو ناهج و:'ضحة المكالمء يدفعهم إلى ذلك حرصهم الشديد على أمانة 
3 النقل ووءدئى ارواية» وقد تجلت في كتبهم المخطوطة التي وصلت 
إلينا عدة ظواهر تضافرت 'الكفانكة على لتنصوص من التحزيف والتصحيف والتيديل, 
ومن ذلسك ما نجده في تثير من المخطوطات العربية من قيد أو تدوين للسماعات 
والقراءات والإجازات بنواعهاء وما نشاهده في الحواشي من تصحيح أو استدراك 

نقصء وغير ذلك من الوسا/, التي اتبعوها لتدقية, النصوصء ونقلها بدقة وأمانة/1). 


وقد خلّف لنا العرب والمسددون - خلال القرون السابقة ‏ تراثا فكرياً ضخماً قد تفتقر لمثله 
أصسم قد تصدرت ركب العضدارة الإنسانية» وبتمثل هذا التراث أكثر ما يتمثل في مئات الآلاف من 
المخطوطات التي يحتوي بعضها علتسى بيانات توثيقية مهمة تتجسد في السماعات والقراءات 
والإجازات والمقابلات والتسديحات؛ وهذه كلها تعد من المصادر التي لا يستغني عنها الدارس 
للحركة الثقافية والثروة الفكرية والئراث الإنسائي أو المؤرخ لتطور الحياة العلمية لعالمنا الإسلامي. 
١‏ جامعة النياء “كلية الأداب مداو ارات تراه 
( )عابد سليمان ا مشوختى. أنماط التوئيق في المخخطوط العري في القرن التاسع ا مجري. صر 2. 
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وتقدم لنا الإجازات التي نجدها في بعضر, المخطوطات العربية حلقات مترابطة من الرواة 
الأيسن عن طريقيم نقلت هذه المصنفات» فكل إجازة تحتوي على أسماء الأشخاص الذين تلقوا هذا 
الأصل عن سابقيهم حتى نصل إلى مصنف اإكتّاب» ؛ هي بمثابة شيادات توثيقية لنقل هذه المادة 
مضنوكة مسمونة: معرر + مضيوظة كبا وسعها نؤننيا0. 


ل 
هي أن يجسيز اله شيخ أو المؤلف رواية أحد كتبة؛ أو كتبه.كلها لأحد تلامذته» أو لمجموعة 
متهم ؛ أو.للناس جميعاء وأركان الإجازة هي: المجيزء وهو الشيخ أو المؤلف أو من تروى كتبه. 
0 له وصبيكة أو سطلة وطن ذلك فالإهاز ؟ امظلاها عي : إذن الشيخ في الرواية عنه؛ إما 
بلفظه وإما بخطه وقد استحسن المحدثون الإجازة إذا كان المجيز عالما والمجاز له من أهل الفن 
المهرة 55 لأنها توسع وترخيص لمن يتأهل له من أهل العلم لمسيس حاجاتهم إليهاء حثى 
وصفها أحدهم بقوله: الإجازة رأس مال كبير!) 
لقد حظطيت علوم الحديث الشريف: بالحظ الأوفر من الإجازات. ويقول السيوطي في كتابة 
الإتقان: 'شرط جواز إفادة الحديث الأهلية لا .الإنجازة. وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأنها 
كالشهادة من الشيخ بالأهليةء ويحسر م هلى أشي الإجازة إن علم عدم أهلية المجاز له لإفادة 
الحديث). ومع ذلك فلم يكن العمل بالإجأزة كلل رواية الجديث الشريف فقطء وإنما شمل فنوناً 
أخرى كاللغة والنحو والصرف... إلخ. 
ومامما ةواسق امور تكو الاداز امن كتعدا مير ماس تو 8 
(1) المجيز: وهو الشيخ العالم بَالفر : الذي تنيز خبووونجد فيكثير من الأحيان إجازة الشيخ 
للطالب في كتبه الخاصة به؛ و أإنيانا أ :ى يِجَيَرَ للطالب في كتب أخرى لعلماء آخرين. 
)2( المجاز: وهو الكتاب أو الجزء الذي 5 
(3) المجاز له: وهو من أعطاه الشبخ الإجازة والإذن» وغالبا ما يكون أحد تلامذته؛ أو ممن 


لهم اهثمام بتخصصه. 

(4) نوع الإجازة: كأن تكون إجازة رواية أو 'قراء أو نسخ... إلخ. 

(5) صيغة الإجازة: ؛ رشي العبارة الدالة على الإذن. . وترد عادة بصيغتين: صيغة المجيز بأن 
يقول: 'أجزت فلانا" أو "أجزت افلان": وصيغة المجاز له بأن يقول: 'أجاز لي هلان" أو 
"أخبرني في إجازة". 


(االصدر نفسه. ص /1. 

الخطيب البغدادي. الكفاية في علم الرراية. حس 2 1 أل . 

('ازاده: ساحفلي. ترئيب العلرم الكتاب مطبرع جاممة الغاهرة رقم 22576. صن 41. 
(“اعايد سليمان ا مشوحي. نفس ا مرج السايق. ص 004[ . 


وتنقسم الإجازة على أية حال إلى خمسة أقسام هي(6): 
(1) إجازة معين في معين لمعين؛ سواء أكان ما أجيز كتاباً واحداً؛ كأجزتك كتاب 
البخاري؛ أو أكثر من كتابء كأجزت فلانا جميع ما اشتمل عليه فهرستي. 


( 
) إجازة العموم؛ كأجزت للمسلمين. 
( 


وإضافة إلى ما تقدم نجد بعض الإجازات تحتوي على(/: 
. (1) تاريخ منحها باليوم والشهر والسنة. 
(2) الشروط الواجب التزام الطالب بها وهي شروط الرواية المتعارف عليها عند أهل 
العلم. 
(3) طلب الشيخ المجيز من الطالب الدعاء له. 
(4) تحديد مكان منح الإجازة. 
(5) ذكر اسم كاتب الإجازة. 
إن الإأجازة بدأات عند علماء الحديث طريقا لتحمله ونقله ثم توسع فيها حتى صارت أنواعا 
مخستلفة ذات صسيغ متنوعة حملت إلينا الطابع التغليمي وكثيرا من الإشارات واللمحات من سلاسل 
:بالرواية وثقافة الرواة والعلمناء» وهّسي ‏ قبل ذلك كله س“تعد أحد أنماط التوثيق الرئيسية في 
المخطوط العربي. 
وبناء على ذلك نعرض فيما لإحدى المخطوطات7 التي تنطوي على إجازة لرواية الحديث 
للعلامة محمد بن يوسف المعروف بمفتي زادة0)؛ بهدف الوقوف على مظاهر الاتصال العلمي عند 
المسلمين من واقع هذه الإجازة: واستنباط ضوابط هذا النظام الذي حفظ صوص التراث العربي 
( "ا مصدر نفسه. من ص 6-112[ 1. 
2 ““التهانوي: حسد أعلى بن على حمد, مرسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية؛ ا معروف يكشافف اصطلاحات السون. مج[ ) ص 
7 
9 يوسف زادة» أوراق في الإسناد. مخطوط الكتبة ا م ركزية بتجامعة القاهرة رقم 21522 
( #مهروعدداله حلمي بن حمد بن بوسفى بن عبد ا منان الرومي ا حنفى القرئ ا محدث ا معروف بيوسف زادة شيخ القراء. ولد 
بأماسية سنة 1005 مس وتو سنة 167 3 هب. له من التصانيف الائتلاف في وجود الاختلاف في القراءة وتحنة الطلبة 
في بيان مدات طرف العطيبة» وحاشية على أنوار التتريل للبيضاوي» وحاشية على شرح قره داود في ا منطق» وحاشية على عقائا- 
النفسية في بحلد كبيرء وحاشية على ا خيالي» وروضة الواعظين» وزهرة ا حياة الدنيا في القراعة؛ وعناية اللك ا منعم شرح جامع 
الصححيح ‏ مسلم ثلاث بحلداتء وقافية نامة في شرح لغات العربية بلساث الفارسية» والكلام السيئ العنفى في مولد ا مصسطفى» 
وحاح القاري شرح جامع الصحيح للبخاري ف عشرين حلدا ري هدية العا رفي ن/إسماعيل البغدادي. ص اذض. 
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أ 
بام سل 282335222 + محمد إبراهيم حسو محمد 1888883855 


الإسلامي حتى وصلتنا دون تحريف. أو تخريف أو تصحيفا, 5000 


فص الإجازة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أنبست دوحة العلم في صدور العاماء؛ وجعل ثمارها أحكام أنوار الشريعة 
الغراء؛ والصلوة'!) والسلام على رسولنا الذي ورثهم وإلى سائر الأنبياء شبههه!!؟) وعلى آله 
وصحبة مع الذين اتبعوهم ونهجوا مناهجهم وسلكوا سبلهم. 
ويعد فيقول الفقير إلى الله الغني محمد بن يوسف العريف بمفتى زاده أحسن الله إليه 
بالحسسنى والزيادة: إن الله اننسن مااعرلك 2١‏ لقالين الأعمار ركيت ف تحصيله البراري 
والقفار. قال الله تعالى: (فلما جاوزا قال لفتية2!) آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا13) 
إلى قوله تعالى: إقال لةاموسى ل انبعل على ان انين من حافت رشدا46!) وقال تعالى: (قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)!*!) وقال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء» 
19). وقال رسول الله 8: (إن الملنكة77!) لتضع أجنختها لطالب العلم رضاءً بما يصنع؛ وإن العالم 
يستغفر له من في السموات ومن في الأرض.ختى الحيتان. في الماء)!2!). والأدلة النقلية والعقلية 
في هذا الباب كثيرة. 
وقد خصت هذه الأمة ببقاء الإسناو*!)؛ وهو من الدين؛ ولولاه لقال من شاء ما شاء!20. 


العلواة: الصلاة. 

00 ماتلهم 

0 ليمية: لغتاد. 

ززي الكريعة رقم 62 من سورد الكهيف. 

0ه الكرعة رفم 06؛ من سورة الكيف. 

ر *1)الآية الكريمة رقه: م سورة الزمرء وممامها: وام هر فانثُ إناء الليل ساحدا وقائنا عدر الأخرة وير جو رحمة ربه فل مل 
بستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون ألما يتذك رأولر الألباب). 

« 6)الآية الكرمة رقم: 24: من سررة فاطرء وتمامها: فرومن الناس والدراب والأنعام مختلفٌ ألوانه كذالك ما يدشى الله من عبادة 
العلماء إن الله عزيرٌ غغور) . 

0 إليكة: اللالكة. 

( 16 ]رجه أبو داود في سيئنه في كناب العامم برقم راكةقم يغام" [من ملك طرفًا يطلب فيه علسا سلك الله به طريشًا من ا جنة: 
وأ ن اللائكة لتض ع أجنحنها رضأ لطالب العلم أن ن العا لم ليستغقر له من ل المسرات بد في الأرضضى واحينان في جوف الاء 
وإن فعسم ن العسبا م على العايد كتتضل القمر ليلة البدر على سائر الكراكبء و إل العلماء ورئة الأنبياء» وإ الأنبياء م يررثرا 
دينارا ولا درها ورثوا العلم فم نأخذد أخد بعف ل وافر] (فية سنن أي داو /آبر داود. مق حص 7 [قح. 

الإسسناد هر رفع ا خديث إل قائله, والسند هو الطريق ا موصلة إل الثين نأي الرحال الرواة الوصلين إليده والسّد إبفشع التون) 
هو ا حديث الذي اتصل سنده من أوله إ ل منتهاه؛ ولو كات موف وفا: وفيا هو ما أضيف إلى الت مي ف نولا أو فعلاً: منصلا 
أو مبتقطياء ويطلق أيضًا إل الكتاب الذي جمع فيه مرويات واد من الس قار كر عينس الإسار حي بن حنيل رضى 
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م جرح جرب من 01 0 0 >" نيع تنح تنم امن اتن الجن الجر 
ليطي امال غيل خانيت خوايه بلط بأاسين كوسف كوا أت شيا لس يت رات سيت 0 
ملسف ابام رخاب الوبهه روخاج اوباج الماح الام تلح ال تلع كانم لزن لب كللذ نب 


وإن ممن صرف مدة طويلة من عمره في تحصيل العلوم الأدبية والفنون العقلية والنقلية» العالم 
الفاضل والنحرير الكامل المتصبر في العلوم والمتيقن في الفهوم؛ السيد عمر بن حمزة 
الحزتبرتي!1): وفقه الله تعالى الملك المتعالي وأعلاه مراقي مرضياته الأولوية والأخروية إلى أن 
يسستقر في أسنى المعالي. وقد كان حُضئار!**) مجلس هذا الأدنى2*) ونال منه النصيب الأدنى؛ 
فأئست منه الرشد الرشيد. أفاض الله تعالى عليه المزيد, ثم طلب مني الإجازة؛ لأنّه أوفى مدة 
سا ل ل امي ٠‏ ظنا منه أني أهل لما هنالك؛ فحسّتت 
ظنه؛ فأجزت له بأن يروى ما يسو غ24 )لي وعني روايته من جميع العلوم؛ نظرية وعملية؛ عقلية 
ونقلية؛ حديثاً وتفسيراً؛ أصولاً وفروعاً على أنه الألمعي7ة*) المعمعئ29 اللوذعيئ)2*7) الفريد مالك 
أزمة المنطوق والمفهوم [. ..] (يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور)؛ ‏ جعله الله 
تعالى شمساً دائما. 

وأني قد أخذت العلوم الشرعية والفنون الأدبية والعقلية عن الأنمة الفحول: وركبت في 
. تحصيلها على متن المشاق والمحن؛ وحضرت مجالس دروسهم, وأجاز لي ثلث237) منهم كل على 
الاستقلال» منهم الشبّعا التغالم العامل والفاضل.الكامل المكمّل السيد محمد الخادمي”2) الآخذ عن 
أبيه الشيخ الفاضل الكامل مصطفى الخاذمي: عن محمد بن أحمد الطرسوسي عن محمد بن علي 
الكسامل عن خير الدين الذيلمي عن أحمد بن محمد بن عبد العال عن والده عن شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري عن ابسن حجر العسقلاني عن برهان الدين عن العلأمة ابن شحنة عن سراج الدين 
الأبسيري عن أبي الوقت عبد الأول أبي الحَسّن عبد" الرّحمّن الذوادي عن عبد الله السرخسي عن 


الله عله والسند (بكسر النون) هر من يروى ا حديث بإسناده. ري ا مهذب في مصطلح ا حديش/منشاو وي عثمال عبود. ص 


انل 
0 ء ال حديث في صحيح مسلم [/4] عن محمد بن سرين» قال' : إن هذا العلم دين . فانظروا قمن تأاحذون دينكم]» وقال عبد 
النّد بين البارك: "الإسناد عندي من الديء ب لولا الأستاذ لقال من شاء ما شاء”: وقال أيضا» رب وبين القرم القرائما يعي 


الإسناد]. وجاء ا حديث في صحيح الترمذي 40/9 ربي: الفانيد في حلاوة الأسائيد/السيرطي. ص ص 1340[ [). 

يقصد الطالب اللجاز له. 

027 صيفة ميالقة من حشر على وزذ/ فال ويقصد من الدارمين على ا حضور. 

ا يقصد الحيز وهو تحمد بن يوسف؟ مفتي زاده. 

"اما يسوغ ي: ما طاب لي وهنو. 

الالي: الذكي ا متوقد الذهن الصادق الفراسة. 

07 للوذعي: ا متوقد الذهن. 

مسحي الذي لا يقول لك ل أحد غالب أنا معك. 

0 يصد ثلاثة رواة وهم: السيد مسد الخادمي» وأحمد بن حمد القازابادي» وا حازم أحمد بن عبد ال رمن بن عبد الله. 

08 ه رأحمد بن مصطفى بن عثمان ا خادمي الرومي ا نفي» كان يدرس نادم وتو في حدود سنة 1155 هسه وصنف حاشية 
على مرآة الأصول. (ني؛ معجم ا مؤلفين/عمر رضا كحالة. مج2؛ ص 23 [). 
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محمد بن يوسف الفربري عن محمد بن إسماعيل/ البخاري والآخذ أيضأ عن الأستاذ العلامة 
المبر البحر الفهامة عمدة المدققين. أسوة المحققين أحمد بن محمد القازابادي!! الذي تشرفنا 
أيضا بالأخذ بالذات منه عن محمد التفسيري عن الكورانيَ وهو تلميذ الجزري تلميذ أحمد المبخل 
تلميذ ميرزاجان الشيرازي تلميذ خواجة جمال الدين الشيرازي تلميذ المحقق الدواني تلميذ محيي 
الدين الكوش كنادي تلميذ المحقق الشريف الجرجاني تلميذ مبادكشاه تلميذ المحقق الرازي تلميذ 
العلامة الشيرازي تلميذ الكاتب القزويني تلميذ فخر الدين الرازي تلميذ حجة الإسلام الغزالي تلميذ 
إمام الحرمين تلميذ والده تلميذ أبي الطيب تلميذ محمد بن سليمان الصّعلوكي تلميذ إبراهيم 
المّروزي تلميذ أبي العباس تلميذ أبي القاسم عثمان أبي إبراهيم إسماعيل تلميذ الإمام أبي عبد الله 
بن إدريس الشافعي تلميذ الإمام محمد بن حسن الشيباني تلميذ إمام الأئمة سراج الأمة أبي حنيفة 
النعمان رضي الله عنهم تلميذ حماد تلميذ إبراهيم النخعي تلميذ علقمة وأبي عبد الرحمن الأسود 
بن زيد وأبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيبء والأوّلان أخذا عن عبد الله بن مسعود., والثالث عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

ومنهم السيد الحازم أحمد بن عبد الرحمن.بن عبد الله الآخذ عن أبيه وعن محمد الفاضل 
المعروف بساجقلي زاده بسندهما الواصل إلى المتحقق الَسعِد التفتازاني. 

وقلل من الأخوان ما قدرت؛ فإن أقل ضررهم استراقتهم وقتك الذي هو رأس مال بضاعتك؛ 
فإنه لن يعطى لك أعز منه؛ تنال به كل عن وشرف لا غاية | له ولا نهاية؛ ولو أضيع ذرة منه لفات 
. بلا خلف؛ بل لو جمع الملوك كلها وصِرَفوًَا خرّائنهم-وَبَدْلوَا جهدهم مع عساكرهم لا يقدرون أن 
يعيدوا تلك الذرة؛ فلا تضيغ مثل .هذا الوقت العزيز بالصرف.إلى الميولات الفاسدة والهوى 
الشيطانية؛ ولا تجمل نفسك منكوسا في مهاوي هذا الرجسَ والزورن بحب رأس خطيئة؛ واطلب 
العا في خدمة مولاك؛ ولا تطلب عز الدنيا وأهلها وإلآ فلا تحصل شيئاً من الدنيا بل لا تنفكة عن 
الافتقار إلى كل أحد والذل في مدة عمرك؛ وتوكل على بارئك في أمر دنياك مستغنيا عمًا سواه. 
فيعزك الله ويجعل كل عبد عبيدك في الحديث القدسي: [يا دنياي اخدمي من خدمني, وأتعبي من 
خدمك] 32). وهذا من المجر بات المشاهدة: وقد قال ©: [اعمل لدنياك بقدر بقانك فيهاء واعمل لله 


هر إمام ا غدلين» وشيخ الحفاظ أبو عبد الله حمد بن اتماعيل بن إبراهيم؛ ابن ا مغيرة ا جعفي البخاري ابولرد يبخارى سنة 94 | 
الأمماء 

« اذاه و أحمد بن حمد بن إسحاق القازآ بادي أبر النافع الرومي ا حنفي ا متو معزولا عن قضاء مكة في الآستانة سنة 953 [ [» 
ومن تصسائيفه: تنوير البصائر بأنوار التعزيل وتوفير السرائر بأسرار التآويل وهو حاشية على تفسير الببضاوي» وحاشية على 
إثبات الراحب؛ وحاشية الأصول وغاشية الفصول على القدمات الأربع؛ وحاشية على تنسرر النائمة للبيضاوي» ورسالة حق 
الصوفية؛ وشرح آداب المركري» وشرح الغريةء ونتائج الأنظار وحصل الأبكار في شرح الغرائد السنية» وشرح النوئية خنضر 
بيك. زي: هدية العارفين//سماعيل البغدادي. ص 4). 

0 ورد عن الي فيه قال: [أرحى الله إلى الدنيا أذ اخدمي من حدمييء وأتعبي من خدمك]. ري: تاريخ الإسلام/الذهبي. ص 
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بقدر حاجتك إليه؛ واعمل للنار بقدر صبرك عليها] (33, 

وفي الحديث كفاية لأهل النصيحة. بل قيل: إنه زبدة علوم الأولين والآخرين ونتيجة غاية 
حكم الأنبياء والمرسلين؛: وعش ما شئت فإنك ميتء وأحبب من شنت فإنك مفارق» واعمل ما شنت 
فإنك مجزي به. فلا تجعل الصالحات الباقيات فداء فانيات» ولا تكن من الذين استبدلوا الذي هو 
أدنى بالذي هو خير؛ لأن ذلك كله لا يعدل عند الله جناح بعوضة:؛ وتأمل قوله تعالى: (ما عندكم 
ينفدُ وما عند الله باق026) مخالفا نفسك في السعي لحطام الدنيا باكتساب ما يونسك257) في قبرك؛ 
ويوصلك إلى الرفاقة مع المنعم عليها مخالفا لجمهور مَنْ تبع هواه من أهل الدنيا والصحبة معهم. 
وإياك وميولاتهم من الزخارف 27 والزهرات؛ فهل يسلم من يشاركهم؛ فإنه لا خير من 
نجويهم””, وهل يغتر اللبيب777) بغروهمء وكأن أيديهم يد مائة وعارية؛ وعز الدنيا ذل وذلها عز 
ونعمها نقم ونقمها نعمء ودار بلاء وفناء أولها ضعف وفتور وآخرها موت وقبور منحها مع 
المحن محرم وسرورها مع الحزن توأم؛ وكن مع الخلق على حسن معاشرة بالمرحمة والحلم 
والتودد والشفقة وعفو من ظلم وأساء وإحسانه والتواضع والرفق واللينة وكظم الغيظ ودفع 
الغضب ما قدرت. 

وتأمل قوسله تعالى لحبيبه ©: (فَبْمَا رّحمِة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب 
لانفضوا)”” الآية؛ كيف أثناه بلينته' لهم, وكيف جكل سببه من آثار رحمته؛ وكيف أشار إلى 
سبب الجمع عليه وعدم التفرق لديهء واقض حاجاتهم ما دام في وسعك بالمال والنفس والروح. 

وقد قال رسول الله © [أفضل-الأعمَال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس] '*) ويكفي في 
هذا الباب حديث جامع الصغير: .[أفضل الفضائل أن تصل من قطعك؛, وتعطي من حرمك؛ وتصفح 
عمسن ظلمسك] وفي رواية: [وتحسن إلى من: أسَاءَ بإليك]!!*): لئكن صحبتك مع الصالحين سيّما 
فقرائهم؛ وتكثير قضاء حاجاتهم. 


033 قم أ ول : لك 1 م : 
ورد عن الببي قي أنه قال: [اعمل لدنياك بقدر مقامك فيهاء واعمل لآخرتك بقدر «غامك فيهاء واعمل لله بقدر حاجتك إليد» 


9 واعمل للدار بقدر صبرك عليها] (في: الكشكرل/البهاء العاملي. 339). 

؛ “الآية الكريعة رقم: 25؛ من سورة التحلء ومامهاء لأرما عن دكم ينغد وما عند الله باق ولنحزِينٌ الذين صبروا أحررهم بأحسن 
ما كانوا يعملون) . 1 

لل يرنسك: أي بلاطفك يريل وحثحتك. 

الرحارف: حسن القول لنزيين الكذب. 

ري بحراهم. 

09 للبيب: ذو اللب لين خالصه والقعيود ذر العثل. 

د 9االآية الكرعة رفم: 1517؛ من سورة آل عمران» ومامها: (فيما رحمة من الله لنت م ولو كنت فا غليظ القلب لانفشُوا من 

حولك فاعف عنهم واستغفر حم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فت وكل على الله إن الله يحب الت ركلين) ‏ ْ 

0 ورد ا حديث في شعب الإمان برقم (أك)» وغامه: رأس العقل بعد الإمات بالله التردد إل النا س]. 

7 ورد ا حديث في شعب الإيمان برقم (57): ومامه: [آلا أدلكم على أكرم أخملاق الدنيا والآخرة أن تعثر عمن ظلمك وتصل من 
قطعك وتعطي من حرمك]. 1 
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واعلم أن الحكمسة الكبرى والغاية القصوى من تخميرأة*) طين آدم مقصور على العبادة 
والاتفاق على أفضلها مسن الفضائل هو تلاوة القرآن سيّما في الصلاة خصوصا في التهجد؛: 
والأفضل من القرآن ما يتعلق بذكر الله تعالى لأنه على قدر مذكوره؛ واجتهد كل اجتهاد على دواد 
بسدوام الحضور بالله نفساً نفس كي تصل إلى لقاع الله عنّ وعلاء وهو أقصى المقاصد. وأسنى 
المعالي [. 8 تسليما كثيرا. 

هذا الذي تضصمنته هذه الأوراق في الإسناد؛ إسنادي الذي هو في مصداق حديث تضمنه 
صحيح الترمذي وغيره؛ وهو الإسناد في الدين» وأنا الفقير سيد محمد مفتي زاده. 


التعليق على الاجازة: 

يُستهل الإجازة ‏ كغالبية الإجازات . بالبسملة والحمد لله والثناء عليه بما هو أهله؛ والصلاة 
والتمليم على على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه؛ ؛ ثم ذكر خطبة طويلة عن العلم وقيمته وفضل من 
طلبه وسلك السبل الموصلة إليه؛ مستشيدا في ذلك بعددٍ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. 

وبعد ذلك يشرع مؤلف المخطوطة هو الشيخ المجيز بالتقديم إلى |/ لموضوع الذي يمثل محور 
المخطوط بحديث نبوي شريف يرتبط به ارتناظ! وثيقاء وهو حديث شريف يوضح قيمة الإسناد 
(توثيق التأليف) وأهميته؛ فلقد كرم ا الشلمين وُشرفهم وفضليم بالإسناد» وليس لأحد من الأمم 
قديمها وحديثهاء إسناد موصولء إنذًا هو صحف في أيكيهم: وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم؛ فليس 
عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل؛ وبين ما ألحقوه بكتبهم؛ من الأخبار التي اتخذوها من 
سين الينقاة 2 0 يت ا ا 
ات وال لس ل 0 2 1 ين ع را 
حتى يهذبوه من الغلط والذلل» ويضبطوا حروفه؛ ويعدوه عداء فهذا من فضل الله على هذه الأمة(23). 

ويتوافر في الإجازة التي بين أيدينا عناصر الإجازة الخمسة مكتملة على النحو التالي: 

1 المجيز: وهو الشيخ محمد بن يوسف المعروف بمفتي زاده. 

2 - المُجاز: وهو كل ما رواه الشيخ مفتي زاده من جميع العلوم نظرية وعملية؛ عقلية 

ونقلية؛ حديثا وتفسيرا؛ أصولا وفروعا. 

3 المجاز له: السيد عمر بن حمزة الخرتبرتي. 

4 نوع الإجازة: إجازة رواية لمعين في غير معين. 

5 صيغة الإجازة: أجزت له (السيد عمر بن حمزة الخرتبرتي). 


7 
7 4 اله لشيء: أي جعل ا خمير فيه» وا مراد نفخ الروح في أدم خملقه. 
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ويتضح من تحليل الإجازة أنها تمت بناءً على طلب من المجاز له؛ السيد عمر الخرتبرتي 
ربما لسبب أو أكثر من الأسباب الثالية: 
1 - تعد الإجازة وسيلة مهمة لضمان صحة المؤلفات العلمية وصحة نسبتها إلى مؤلفيهاء 
والدافع الأول للإجازة هو الخوف من أن يوصم الطالب بالتزييف والتزوير"49). 
2 - حرص الطالب على الإجازة؛ لينال علما موثقاً لاشك في نسبته إلى مؤلفه؛ وليثبت 
انتماءه إلى الإمام؛ ومن ثم يثق الناس في تحصيله وعلمه. 
3 كراهية المسلمين أن يأخذ الإنسان علمه بلا إجازة ولا جلوس إلى شيخه؛ فلم يثقوا فيمن 
تلقى. العلم عن الضحت: والكتب مباشرةة وسهوا ذلك تصعيناً(ة4), 
4 رغبة الطالب في التفاخر بالإجاز:!6. 
ويشير الشيخ المجيز وهو مؤلف المخطوط إلى أنه أخذ العلوم الشرعية والفنون الأدبية 
والعقلية عن الأئمة الفحول» وأن ما حصله منها جاء بعد جهد مضن انتهى بإجازة ثلاثة من هؤلاء 
الأئمة له بالرواية؛ كل على حدة؛ وهؤلاء الأئمة الثلاثة هم: السيد مُحمد الخادمي؛ والسيد أحمد بن 
محمد القازابادي» والسيد عبد الرحمن بن عبد الله وقد تتبع المجيز سلسلة سند ما أجيز_ له من خلال 
الأئمة الثلاثة؛ حيث يبدأ سلسلة الإسناد الأولىٌ بذكر المجيز الأول وهو السيد محمد الخادمي» ثم 
يذكر ثمائية عشر من رواة الحديث حيث'يقف عنذ عمدةالمحققين السيد أحمد بن محمد القازابادي؛ 
وهو يمسثل بداية السلسلة الثانية للإسئاد حيث يذكر ثلئِة وثلاثين من الأسائيد وصولاً إلى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. 
وأما السلسلة الثالثة للإسناد فتبدأ بالمجيز الثآلث وهو السيد أحمد بن عبد الرحمن بن عبد اش 
ويكتفي فيها الشيخ محمد بن يوسف :بكر ثلاثّة من أنتمّاء رواة الحديث هم: عبد الرحمن بن عبد 
الله ومحمد الفاضل المعروف بساجقلي زاده؛ والسعد التفتازاني معللاً ذلك بحرصه على وقت 
المجاز له. 'ولم يكن اختصار الأسائيد في هذه الإجازة الشيء الجديد؛ فقد نهج هذا الأسلوب عدد من 
المؤلفين القدامى؛ لأنهم كانوا يعتبرون ذلك سببا رئيسيا في ضخامة أحكام الكتب التي يصنفونهاء 
وخاصة أن هذه الأسانيد تطول في حالة الاستشهاد بمصادر مضى على تأليفها فترة زمنية 
طويلة'477), إلا أن هذا الاختصار كان يعتمد بالضرورة على مصادر صح النقل منها ثقة في رواتها. 
إن من أبسط مظاهر التمسك بالقيم العلمية الإشارة إلى الجهود السابقة في أي موضوع؛ ومن 
المسلم به نظريا أن تعرف مثل هذه الإشارات بالباحثين الذين كانت لآرائهم وأفكارهم ومناهجهم 


44 
7 ")قاسم السامرائي. الإحازات وتطورها الناريئني. ص [208. 


45 58 
0 'السيرطي. ا مزهر في علوم اللغة وأنواعها. ص 333. 

0 عبد اند فياض. الإحازات العلمية عند المسلمين. ص 42. 

' 7 

4 اناضر ا ل عبد ال رمن رمضان. الاتصال العلء في التراث الإسلامي من صدر الإسلام حى غناية العصر العباسي. ص 2[3. 
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والجداليي قن ينفو ع الأسنال ويدوا" وطاق نن هذا العندا حرضن النولفوة الساسان 
مند القرون 07 للدعوة على ذكر المصاك, ر التي يستشيدون بهاء ويتجلى ذلك يوضو وحافي الإجاز 8 


الك ى بين أيدينا حيث تشتمل على أكثر من خمسين سما عزو .روا الحديك ركية من الشيع السجرة كن 


إثبات صحة نسبة العلم الذي أل إليه إلى سيدنا محمد 25, 

ويُلاحظ أن الشيخ المجيز يمدح الطالب المجاز له حيث يصفه بأنه العالم الفاضل والنحرير 
يي 0 العلوم والمتيقن في الفهوم؛ وأنه صرف مدة طويلة من عمره في * يل العلوم 

الأدبية الفنون (١‏ تلعقلية والنقلية, ومن ناحية أذرى نجده يستبق أسماء بعض الأسانيد بالقاب تعكس 

تقديره لدورهم في نقل العلوم اسداتب الشيخ العالم العامل والفاإضل الكامل المكمل؛ وشيخ 
الإسلام؛ والأستاذ العلامة الحبر البحر الفهامة عمدة المدققين أسوة المحققين... الخ. كما يلاحظ أيضا 
تنوع أسلوب المجيز في ذكر العلاقة التي تربط سك سلسلة الأسانيد» فيو تارة يستخدم كلمة عن؛ وتارة 
يستخدم كلمة تلميد. 

وأما بقية المخطوط فهي عبارة عن عدد من الحكم والمواعظ والرقائق تهدف في جملتيا إلى 
الحث على تقدير قيمة الوقت» وحسن التوكل على الله دون غيره؛ وفعل الخيرات واحتناب الموبفات» 
وبيان فضائل الأعمال الدينية والدنيوية. 

ويختتم المؤلف مخطوطه - بعد الصطلاة والسلام على أشيرف الخلق سيدنا محمد © .. بعبارة 
"هذا الذي تضمنته هذه الأوراق في الإسناد؛ إسنادي الذي هو في مصداق حديث تضمنه صحيح 
السترمذي وغيره وهو الإسناد في الدين-ومن-المالاحظ- أن هذا الحديث أشار ر المؤلف إليه مرتين 
الأولى في صدارة حديثه عن الأسانيد. التي تلقى عنهم علومه؛ والأخرى في نهاية مؤلفه' 

وينطوي ذيل المخطوط على خنم بياوي 'مزخرف ولكنه“غين واضح؛ دكر فيه [... شرف 
نور محمد]ء ويرجح أن يكون هذا الختم هو ختم إجازة الشيخ المجيز؛ مفتي زاده. 


يلد عد د مدعل 


المراجع: 
[ - الاتصدال العلمي في التراث الإسلامي من صدر الإسلام حتى نهاية العصر العباسي؛ القاهرة؛ دأر غرييب 
للطباعة 284 [. 
2 الإجازات العلمية عند المسلمين: عبد الله فياضص» بغدادء مطبعة الإرشادء 1767 
3 - الإجازات وتطورها التاريخي: قاسم السامرائي: عالم الكتب؛ مج 2 ع2: أضسطس [1939. 
أنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجري: عابد سليمان المشوخي: الرياضء مكتبة 
الملك فيد الوطنية: 294 [ ؛ السلسلة الثانية: 2/7. 
أو راق في الإسناد: مفتي زاددء مخطوط. المكتبة المركزية؛ جامعة القاهرة رقم (2/322). 
5 حشمت قاسم كشافات الاستشهاد امرحعي ولنكاناها الادت حاعية. ص 6[ 1 . 


6 - ترتيب العلوم: زاده ساجقلي: مخطوط الكتب المركزية؛ جامعة القاهرة رقم (22578). 

7 - الجامع الصسحيح: جمع محمد بن عيسى الترمذيء تح أحمد محمد شاكر» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي. 

- سنن أبي داود: جمع أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تح محمد محيي الدين عبد الحميد» 
بيروت», المكتبة العصصرية. 

29 - الفانيد في حلاوة الأسانيد: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي:؛ تح مرزوق علي 
ايراهيم؛ القاهرة؛ دار الرسالة؛ 2024. ْ 

7 - كثسافات الاستشهاد المر جعي وامكاناتها الاسترجاعية في دراسات في علم المعلوماتء القاهرة؛ مكتبة 
غريب» 0 ل . 

[] - كشافات اصطلاحات الفنون: محمد ؟ بن علي محمد؛ ويعرف الكتاب ب موسوعة اصطلاحات العلوم 
الإسلامية؛ بيروت» ط مكتبة لبنان. 

12 ح القفاية فى علم الرواية: الخطيب البغدادي؛ المدينة المنورة: المكتبة العلمية. 

13 - المزهر في علوم اللغة وأنراعها: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطيء تح محمد أحمد 
جاد المولى وآخرين» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية: 1942 . 

4 ه معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة؛ تراج :متصيطفى الكتب العربية؛ بيروت؛ دار أحياء التراث العربي» 
77م 

15 - المعجم الوسيط: مجمع اللغة العزبية بالقاهرةء القأهرة» 1933. 

6 - المهذب في مصطلح الحديث» عثمان غبود منشاوي» القاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمبرية» 
24 [. 

7 ه موقع »غساكم 101111010101110 

3] - موقع الوراق :07ن) .ودجردسط ال 1111/11111[7: 

9 - هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ بيروت؛ مكتبة المثنى» 1253 . 


إن عاد عليه 
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التسحيع المتطابق 


الاجراء والاتتلاف والجحمال 


110010 1 ]1 ]1 1 1 1 1 1 ]1 ]1 1 |[ |[ | 121]> 1 1 ] ]1 |1 1[ ]1[ ]| [| | أ خم ااا 2-11 


في عرف البلاغيين من المحسنات اللفثلية» له ميزة أسلوبية تقوم 

علسى عتمسر صوتي تبدى المعرسل والمرسل إليه. ويجمع يبن 

السجع دتسطلهه ومصطلج القافية مشسابهة في الموقع الأخير من الجملتين 

9 أو شطري اتبيبث . غدر أن الأول خاص بالنثر والثاني خاصس 

بالشسعر . اختلفست اصعطلاحات العلهاءع في تحديد السجع فالتركيب المسجوع يكونه 
لج (ل/ام/ ع حشر (قاغل وو عر. 3 
جزآن !1) أو قرينتان /7) أو فقرتان /3). 


وأما الكلمة الأخيرة من كل فصل فتتميت.سجعة نسبة إلى الكلام المسجوع وسموها قرينة 
لأنها أمر دال عليه) وعدت فاصلة لا قافية؛ إذ ينفصل عندها الكلامان(ة) , 


98 
باحثة بزائرية. 


0 ينظر قدامة بن جعفر "نقد الشعر" تعفيق وتعليق محمد عبد المنعم تشاجي طكلر ‏ القاهة 7/977 ص 0 وأبر هلال العسك بي 
العناعنين الكتابة والشعر تقش على عميد اليجاوي وما أب 1 مضل إبراهيم دار الشكر العريي عع حر 20 . ابن سنات 
امنفاحي "سر الفصاحة" طلء دار الكتب العلمية بررت» عى 21 1. ابن الأثير» الثل السائر في أدب الكائب والشاعرء تعقيق 

5 أحمد ا موي وبدوي طبانة» الرياض ط 2 #- 72073 ج ل ص 3927. 

2 القزويي: الإيضاح في علوم البلاغة شرح وتعليق تعمد عبد انعم نحناجيء دار ا جيل (بيروت ط أل # 227 ل. ج 0 عى 02/ 

: وينظر الز ركشيء البرهان في علوم البلاغة تحفيق حمد أبو الفشل ابراهيم القاهرة (د. طم (د. شم ج / ص 77. 

أذ التهانوي» كشاف اصطلاحات الغنرن لإسلامية) بيروتء لمنات» ج23 ع ور ص ص 04 

9 ينظر ابن الأشير "ا مثل السائر” 0 ج لله ص دلق 

0 يستعمل صلماء العروضى معطلم الفاصلة ععنيين النون) فاصلة صعرى: كل كلمة رباعية اشسملت على ثلاث حركات وسكرن 
مر جبل -> (متفام) من متفاعلن» وفاصلة كبرى: كلمة حماسية يتوا ى فيها أربع حركات وساكن مر سكة سه فملة. ينظر 
التهانوي؛ الكشاف ج 3؛ عن 7/407 مادة س ج ع ف ص ل. 
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كدو العلماء نوعاً من التناسب سموه اموي أويقع في فى لتك وإذا كان السجع اتفاق 
الكلمتين في الحرف الخير فالتصريع: 'جَعل العرروض مقفاة تقفيّة الضتثرب7). 

رمقل تسد والعدق ك رقاه الاك يضدر نارح التصديدة ها تشيييا بمضراغن البابة. 

ويكون التصريع في أول السيدز» حي يرقا يد لشاعل ونا يسرع "في غير الابتداء وذلك 
لخر من سنا ىه قصنّة أو من وصف شيء إلى وصف شيء آخر فيأتي حينئذ بالتصتريع 
إخبّارا بذلك وتنبيها عليْه”7) قال "سر القنس؟ (من الطويل) 

ألا أيُهَا الأسيل لقي ألا انجل 22 بصبح وَمَا الإصْبَاحُ متك بأمثل 

(ألا انجل).؛ (بأمثل) عروض وضرب تساويا في القافية (مفاعلن) وأما التشطير فإن تخالف 
العروض والضرب في الثقفية نحو قول أبي تمام (من البسيط): 

تدبيرٌ مُعتصم بالله مُثتقم ا 


فميز الشاعر .بين الشطرين بقافيتين تختلفان في الروي!8. 
غير أن التجزئة تخالف هذا وذاك. حيث يسم .البيت الواحد إلى أجزاء عروضية وتكون تقفية 
ا ار او ا 0 
نحو قول الشاعر: (من ن الرمل) 
هندية لحظائها ! خطْيَة خطرائها: ذارية تفحائه9) 


1 .السجع المرصع: 

1/ المرصّع لغة: الرصنع بتسكين العين شدة الطعن. وأما الرصّع بفتحها فيطلق على الزرع 
الفاسد بعد اصفراره. ويعني الترصيع التركيب ورصع التاج بالجواهر إذا نظمت فيه وضم بعضها 
إلى بعض. ويُرصّع السيف بالرصائع وهذا الجمع واحدته رصيعة وتفيد الحلقة المستديرة!2!). 


1/ ب الم صِنّعِ اصطلاحا: يعد السجع المرصّع تناسبأ بين ألفاظ الفصلين في الوزن الصرفي 


0 لتهائري الكشاف: مادة ( ص ر ع)؛ ينظر قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص 08. 
/ ابسن رشيقء العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق حمد حبي الدين عبد ا حميد لبناذء ط 5. /728 جل ص 774 
ينظر ابن سنان ا خفاجي سر الفصاحة, ص كل / . 
9 لقروين؛ الإيضاح في علوم البلاغة» ج20 207000 صفي الدين ن الخلي» شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة وحاسن البديع 
م نشاوي» دمشق 727 ص 79 . 
أي الإصبع» تحرير التحبير ف صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن» تقديم وتنحقيق حنفي حمد شرفء القاهرة 71295 ج27 
0 ه شرح الكافية ص 23 / . 
0" يبظر الخليل؛ العبن؛ ج /» ص /30» واب مسري لساك عرب لغيه وإعداد وتصنيف يرسف الخياط» دار لسان العرب (د. 
تع مادة زر ص ع). 
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والحرف الأخيرا'!)؛ نحو قول أبي البصير: 'حَنَّى عَادَ تعريضلك تصريحاء وتمريضتك تُصنحيحا". 
تعريضك - تمريضك <١‏ ->2 تفعيلك مع اختلاف في الفاء. 
تفز يها 0ظ3 هه تفعيلاً مع اختلاف في عد عين الكلمئين. 
ففي القول جمع بين ألفاظ أربعة تضادت كل اثنتين معنى. 
تعريض # تصريح 0 
تمريض# تصحيح 
واتفققت جميعاً في وزن واحد (تفصيل) مع إضافة اللفظين الأولين في القول إلى كاف 
المخاطب. وبذلك انسجم اللفظان مع تواطؤ في الحرف الأخيرء (ضء ك) واتفقت السجعتان 
(تصريحأء تصحيحاً) في الصامت الأخير والمدح (ح + ]). 
وقسَمَ السجع المرصّع إلى قسمين: 00 
| أن تكون جميع ألفاظ الفصل الأول متفقة اتفاقا تاما مع ما يقابلها من ألفاظ الفصل الثاني 
في الوزن والقافيةة *'). ومن أمثلة وروده في الشعر قول ابن النبيه المصري33!) (من الكامل) 
فحريق جئرة مسنيفه للمُعتدي وركِسِيق خضرة سنسيبه للمُعتفي 


مام 


وقد جمعت ألفاظ الصدر والعجز بين المساواة في الوزن الصرفي والحرف الأخير. 
أن يرد بعض الألفاظ في الفصل الأول مخالفاً لما يقابله من ألفاظ الفصل الثاني. نحو ما 
ذكره ابن نباتة في أول خطبته: الخلة لله عاقد أَزِمّة الأمُور بعزائم أئره وَحَاصد أئمة الغرور 
بقواصم مُكره. وصوفق عبيده لمغانم ذكره ومُحقق مواعيده بلوازم شكره ا 


اذام بو هلال العسكري»: الصناعتين» ج 2 عس 202 وان سناان ا خفاجي» سر القصباحة عض 92/. 
م صفي الدب ن اخلي؛ شرح الكافية؛ ص 9/7 . 

قار بن النبيه ا مص ري كمال الدين علي بن محمد بن اسن ن الشاعر» ولد مصر 305/7 هجري. ومدح الأيربيين. 
)ين الأثى الثل السائر ح / ص 397, /395. 
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2/| - المسرف لغسة: الطراف بتسكين العين تحريك الجفون في النظر. ويستعمل هذا اللفظ 
مفردا فلا يثنى ولا يجمع لأنه م سن . وتصاب العين بالطرفة بسبب البكاء والحزن. وطرف الشيء 
منتهاءلك'): وتسمى الأضابع أطرافا بالجمع فلا يقرد هذا الاسم إلا إذا أضيفت إلى الإصبع نحو: أشار 
بطرق إضبيعة. والطرف العقيق هخ الخيل/19), 

2 ب- المطيرف ف اصطلاحأ: يسمى سجعاً مطرفا لاتفاق الكلمتين الأخيرتين من الفصلين في 
المرف الأخير» واختلافهما في الوزن 7') نحو قوله تعالى: (مَا لم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم 
أطوارا) (نوح 14ز13). 54 الفاصلتان (وكارا وأظوارا) في الوون الصرقي (قعالاً و أفعالاً) 
واتفقتا في الحرف الأخير (الراء). وورد ود وي ا 
المتلقي. 

5 . السيع المتوازن أو الموازنة: 

3 الموازنة لغفة: الموازنة مفاعلة من الوزن تتم بين شيئين أحدهما على زنة الثاني أو 
محاذ له ومنه الحدث المزيد (وازن)» ويستغمل ‏ التصدر الثاني (وزن) للكيل والتقدير. والجمع منه 
على (أفعال) أوزان لما بنت عليه العرب'أشعارها(ة!), 

3 ب الموازنة اصطلاحا: أن تتسناوى ألفاظ الفصلين من المنثور في الوزن دون الحرف 
ما اي اللي مو ل 

وذكر السجلماسبي أن المؤازنة اتصيير'ٌ أَجَاء القول متناسيّة الوضع مُتَقاسمّة النظم مُعتَدلة 
الوزن مستوخى في كل جزء مها أن بكو بزنة الآخر دون “أن يكون مقَطْعَاهُما واحدا وَهْوَ فضل 
المُوَازنة الذي يُبَايّنِ به التَرصيمٌ20. 

فمثاله في النثر قول أحدهم: "ذا كنت لا تُونَي من نقص كرم وكنت لا أو من ضتعف سَبّب» 

فكيف أخَاف منك خيبّة أمل أو عدولا عن اغتفار زكل» أو فتورا عن ل شءك أو قَصوراً عن إصلاح 


ا( ابييل العين» ج27 ص درك 

ين ملوز ؛ اللساث مادة ( عل ر قنم. 

7 القزرين: الإبضاح» 6 ص 15؛ الزركشيء البرهان ج / م س7 - السيوطي الإتقان في علوم القرآن تحقيق وتعلبق عصام 

فارس ا حراشي دار ا جيل» بيرورت ط 12991 ج 2 ص 27: وحمود سليمان ياقرت علم الجمال اللغري (ا معاني ‏ البيات 
سد اليديع) دار ا معرفة ا جامعية. 295 كر جر ص 205 

[15) اخليل العين؛ ج7: ص #لكل, مادة (وزت). 

0 ابن الأثيرء الثل السائر ج [» ص 4/5: وينظر يبى بن حمزة العلوي» الطراز تحقيق عبد ا حميد هنداويي امكتبة العصربة ط 7 . 
2 محم آل ص 22. 
ينظر السحلماسي» الترع البديع: تقد وتحقيق علال الغازي» مكتبة ا معارف» ل 7 7983/0 ص 5/4 
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حل"211), 
(تقصء ضتعف) - فعلء (عَدُولاء فتُوراً) - فكولاً. 
سيلب 
مل الوزن (فعل) 
زكل 


باش 


ومن أمثلة المناسبة في الشعر قول صفي الدين الحلي22) (من البسيط): 


مُوْيْدُ القزم والأبطال في قلق مُؤْمُل الصسفح والهِيجَاءٌ في ضرم 
َيه العزم والأبطال في قلق موي الصتفح والهيْجَاءْ في ضرم 


اتفقت أغلب ألفاظ الصدر وألفاظ العجز في الوزن الصرفي غير أن (الأبطال والهيجاء) وردا 
بوزنين مختلفين (الأفعال والعلاما. وعلى الرغم من ندرة الأصوات المتجانسة في الألفاظ الأخيرة 
لق أضلى اعدل الاجراء: في التراكيب ضربا من الموسيقى. وما كان لهذا التناسب الجميل والاتفاق 
في الوزن أن يتحقق لو غاير المرسل بين الكلمات الأخيرة وأورد بدل (نقص)/ (قلة)ء وبدل (كرم)/ 
0 (فتورا)/ (تقصيرا). ويمكن عد الموازنة ضربا من المناسبة اللفظية إذا شمل الاتفاق 
كل الكلمات من الفصل الأول والثاني في الوزن وفي الحرف الأخير وهي لذلك تامة وتكون غير 
تامة إذا اتفقت في الوزن فقط/3). 


2 ينظر السجلماسي» الثر ع البديع؛ تقدم وتُعقيق علال الغازي؛: مكتبة ا معارف» 7 0 ص كر 

22 شرح الكافية» ص طالو/. 

اثارب / اي الإأصبع» ؛ تحرير التحبير جح آل ص 3067 وشرح الكافية» حس 4/7/ . ملاحظلة: أما الم وازئة عند ا حلي فخاصة بالشعر 
وذاك بآن تكرن مي عأجزاء البيث على حرف واحد مخالف لروي البيت. نحر فول امرئ القيس (من امتقارب) ‏ -” 
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وو ا العرر 101 #ض» 

قال رسو الله (): [أعيذ كما بكلمّات الله التامّة من كل شيطان وهَامّة وطن كل عَيْن 
لاةل24) فالكلمات الثلاثة (التامّة/ وهامّة/ ولامّة) جمع بينهما وزن فاعلة مع اقتران الأولى بالألف 
واللام؛ واختلاف في لفظ (لامّة) إذا الأصل (ملمّة) وذلك طلبا للمناسبة. 


4 .السجع المتوازي: 

4 المنوازي_لفة: يفيد الفعل (وزى) معنى الجمع والانقباض. وأوزى ظهره لحائط أي 
أسنئده. #وتعنسي الموازاة المقابلة والمواجهة؛ قال ابن منظور: 'والأصل فيه الهمَز تال اليه إذا 
نائيسئه'/20. غير أن التخفسيف لم يسمح به الجوهري إلا في حال وقوع الهمزة المفتوحة مسبوقة 
بضم. وبذلك يمكن التخفيف في سوال وموازاة ولا يصح في (وازى)!26. 

4 ب المستوازي اصسطلاها: يعد السجع المتوازي توافقا بين الكلمات الأخيرة في الوزن 
والحرف الأخير”" وقوله تعالى: (فيهًا يرن مرفوعة وأكواب مَوْضُوعَة) (الغاشية 14» 1). 
فاتفقت الفاصلتان (مرفوعةء موضوعة) في الوزن الواحد (مفعولة) وفي الحرف الأخير. 

هذه أنواع السجع في كتب البلاغة؛ ويمكن إضافة نوع آخر آثرنا تسميته بالمتطابق. 


5.السجع المتطابق: 
5 المتطابق لغة: أورد الخليل صيغاً عديدة.في “بادة (ط ب ق) ويفيد الطبق الجماعة من 
الناس. ومنه إطباق القوم على أمرهاء إذا اجتمعوا عليه. بُستعمل الصيغتان المزيدتان (أطبق وطابق) 


أفاة قتاد, وقاة تدا رسا د فجيسادء' رقا ةذ لأفقل 
فالروي في كل حزء (دال) وهو مخالف لروي البيت (اللام)؛ ينظر شرح الكافية» حص 92 /. 
ا ن أبي الإصصسبع معرير التمحبير ج آل ص 2027 وشرح الكافية» عض لور . ملاحقلة: أما ا موازنة عند ا حلي فخاصة بالشعر 
وذاك بأن تكون حمي عأجزاء ء البيت على حرف واحد تخالف لروي البيت. نحو فول امرئ القيس (من ا متقارب) 
أفساد قاد ولادٌ قستاد وسسساةٌ فجساد: وعَساد فأفسل 


فالرري في كل جزء (دال) وهو خالف لرري البيت (اللام)» ينظر شرح الكافيةء ص 92 /. 

ابن منظورء اللسانء مادة (وزى). 
ذكر التهائري / أن “اراز َه عند المُكَمَاءٍ رالشكلمين هي الاسَادُ الوْضع وِنُسْمٌى 0 أبضا ٠‏ وتوازي لاط كولها عَلى 
سمت واح دلا يكون يِمْضها أرق وبعسهًا أحفضن وبهدًا العتى قيل ا خط الستقيم خط بُنّع القَلْ الْفرْرضّة فيه كلبًا توازية 
"ينظرءً الكثاف» ج 6 ص 3235/. بابب الرار فصل ألياء. 

ابن منظورء اللسانء مادة (وزى). 
ذكر التهائري / أن "الوَارَا 53 عند امكَمَاٍ والشكلمين هي الْابْحَادٌ ل الْوْضع وِنسَمٌى بللحافاة أيضا نوري النقاط_كولها على 
سمت وَاحد لآ يكرن بَعْضُها أرفعَ وبَعظيًا / ا فض و ِيهَدًا العنى فيا يل ا خط الستقيم حَطُ تفع اط اْفروصّة فيه كلها نوازية 
"ينظرء الكشاف» ج06 ص 523/. باب الواو فص لآلياء. 

7 بنظر القزوينيء الإيضاح» جك ع 407» والز ركشي البرهان ج / ص ك7. 


ا ا 1 0111 
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ان 


بمعئى واحد. كأن يطبق السخص بين الحو وح لي ب لجعي كي حدذو 
واد 1 (23) . المطابقة(29 فى في اصطلاح البلا غبين جممع بين أفظط وضدهة© يكر سو ن ذلك 3 فى الشعر والنثر 


على السواء ونحو البياض والسواد؛ ويسمى المتضادان متطابقين إذا تقابلا في الوضع اك 


5 ب المسهجع المبتطابق: اتفاق الكلمتين في الوزن الصرفي والحرف الأخير ويراعى في 
الوزن الصرفيّ أصل الكلمة وما يلحق بها من إعلال وإبدال وزيادة وحذف. وقّم علماء البلاغة 
السجع إلى قسمين بحسب قصر القصول وطولها: 

- السمع القصير: توع مستصين: ما تكون جزأه من ألفاظ قليلة قد يكون لفظين وقد 
يتجاوز ذلك اناده ثة ألفاظ فأربعة إلى عشرة؛ نحو قوله تعالى : (وَالمُرسلات غرقاً فالعاصفات 
عسكذا 4 (اسرس اك نت 1 جح 3): 0 ابسن الأثير: كلما قلت الألقاظ كان أحسن لقرب الفواصل 
5 نحو و قوله تعالى : ليا أَبيَا المدثّر قم فأنذر وَربّك فكبرء وثيَابِك 
فطيّر'ء والرّجز فاهجر») (المدتثر 1 5).؛ قل الآيات الوارةة من سور المرسلالت وسورزة المتشر 
نماذج عن السجع ميّزها قصر اي 

. - السجع الطويل:_أقل شأناً من الأول ميزته كثرة الألفاظ وتعددها مما يكسب الجزء طولاً 
معيناة) نحو قوله تعالى: (وَالنْجم إذا هو" مضل صناحبكم وما غوى» وما ينطق عَنٍ الهوى» 
إن هر إلا وح يُوحَى) (النجم 1 4). 

وأما الفصول المسجوعة فثلاثة أقسام: 

أن يتسساوى الفصلان في الألقَائك تح و قوله- تقال (فأمًا البتِيمَ فلا فيه وَأمّا السائل فلا 

تَْهْر4 (الضحى 9 --10)..يلاحظ تساوي الفصلين في ,الألفاظ. 

فأمًا اليتيمٌ فلا تفهر - وأَمًا السائل فلا تنهن. 

ب - أن برد الفصل الثاني أطول من الأول يناسب الاعتدال ولا يخالفه لأن في الطول ا 

نحو قو له تعالى: (بل كَدبُوا بالساغة واطتانا لمن كدب بالساعة سنعيرأء ذنُم من 


(28) ا خليل: العينء ج 5: باب الثلاني من القاف مادة رط ب ق)؛ موا و لبي ل تعقيق عبد الرحيم حمود: دار 
ا معرفة بيروت. (د. طع)؛ (رد. تع مادة رطب 0 
29) حالف قدامة غيره من العلماء حيث استعمل مسطاح ا معطابقة لندلالة على ا جناس التام. واستخدم معسطلح التكافؤ للدلالة على 
ا معى ا مذكو رأعلاه. بنظر تقد الشعر ع #7 / 2/1 
الذابي هلال العسكري: المناعتين» ص 3/6 وينطر ابن رشيق» العمدة حم 2 ص 17 و2 واين سنا ا خناجي سر النصاحة ص 
9 207 والسكاكي: مفناح العلوم ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور. دار الكتب العلمية؛ لبناذ ص 423. 
أذ حازم القرطاجني منهاج البلفاء وسراج الأدباء تقدم وتقيق سد ا حبيب بن ا مخرجة ط 3 1286 بيروت؛ عى 43.. 
(2ذاإين الأثير ا مثل السائر ح / عن 372 وبنظر القنزرين الإبضاح 6 عر 7002 » وينظر سليمان باقرت علم ا جمال اللغفري» 
ج ل ص 28/7. 
رم بن الأثيرء الثل السائر ج ل عن 3772 وينظر القزوين الإيضاح 6 ص 09 » وينظر سليمان ياقرت علم امال اللغري» 
ج / ص /28. 
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اذ تلقفافك 


مَكان بَعيد سَمعُوا لَهَا تََيُظَا وزفيرا وَإذا الوا منْهًا مكاناً ضنَيْاً مُقرئين دَعَوًا هناك 
ثبُورا) (الفرقان 11- 12). 

ج- أن يرد الفصل الثاني من التركيب المسجوع أقصر من الأول ولا يستحسن هذا القسم 
لعدم التجانس بد بين الفصلين. ففارق الطول بينهما يحد من اهثمام المتلقي ويثير تتبعه 
لفحوى الخطاب بشكل مفاجم: ل 


تحلبل ور السجع المخخارة: 

نهج البلاغة مصدر من مصادر الأدب» تنوعت فيه نصوص الخطابة» واختلفت باختلاف 
موضوعاتها. وقد اعتمد الإمام علي على التسجيع في خطبه محسنا لفظياء بيد الك نهذ لاخر كي 
إلى مرتية المقومات الفنية ليكون فاعلاً في المعنى. 

من هنا كان اختياري بعض النماذج المسجوعة من شرح نيج البلاغة الجديد؛ مع تحليل 
صور السجع المتطابق. وربما كان هذا الاصطلاح أدل على اتفاق اللفظتين في الوزن الصرفي 
والحرف الأخير. 

أ- السجع المتطابق تطابقا تاما: 

وَمَعَايشٍ" تحييهم» وَآجَالتفنيهم 113/1 (051)1) 


يتقابل معنى الحياة والفناءء ومنه كانت صياغة حدثين متضادين معنى احتل كل منهما موقع 
السجعة. واتفققفا في الصيغة المضارعية (تققلهم) وقد أفادت همزة الماضي تعدية الحدثين إلى 
المفعول الواحد. وأما المسند إليه(معايتّن» آجال) فكانت الصذارة لكليهما. وقد استحسنت الأذن 
كسرة مسبوقة بضم لسهولة النطق به. بَينمنا يصعب“العكتن الانتقال من كسرة إلى ضم. 

وتوالست حسركات ثلاث في كل بناء» وكانت من جنس واحد لتحقق إيقاعا حسنا لا يستعصي 
على لسان المرسل ولا تمجه أذن المتلقي. 
يها الناس المُجتمعة أبدَائهم المختلفة أَهوَاؤُهُم 111/2 (29) 


تنتقدم الوحدتان [المجتمعة؛ المختلفة] في التركيب لتحقق أمرين. أولهما حسن تقسيمء ثانيهما 
انسجام السجعتين (أبدانهم, أهواؤهم) وتطابقهما في الوزن (أفعالهم) والمقطع الأخير (هم). وفي 
التركيب عدول من نداء الخطاب إلى الغيبة. ٠‏ وعود آخر إلى الخطاب إذ أن بقية التركيب قوله: 


كلامكم يُوهن الصمٌّ الصّلاب وفعلكم يُطمع فيكم الأعداء'. 


09 ابن الأعر» امثل السائر ج / ص 370 الفزويني؛ الإيضاح 6 ص 008/ ينظر القلقشنديء صبح الأعشى ج 2؛ ص 0/. 
أذ ينظر ابن ] في الحديد, شرح مح البلاغة؛ في ى حمد أبو الفضل إبراهيم عر ر ا حيل» بعروت لبنات 001000000ظ2 # الجعء 
ويم سه الصفحة 7 رقم ا خطبة. 
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ا فأجري فيها ما متلاطماً تبره متراكما خاره. 83/1 (1) | 


سنا 


يتناسب م ن أتياره» ارد في الصيغة المكررهة زفعاله) وتلحقق الصورة من خاهل تطابق 

قينا ايقاهنا قريا ومسهعماء و ذلك #ادظلم العيخ المنتوحة في اللفظ الأول والثاتي: نه 1 الإدخام 

يستدعي جهدا عضويا من أعضاء النطق. وإضافة الراء إلى الهاء الموقوف عليها حاكي تراجع 
المياه وترددها. ك 

ل جم ع ٍ 

زينها بزيئة الكواكب: وضياء الثواقب, 5 1 ْ 


0 


تحل (الثواقب) من سابقتها | الكراكب سور الصفة من موصوفها. فجمال الكواكب لا يُضاهى 
عندما يكون تاقبا . وزئة اللفظين المتطابقين تطابقا يَامأ (الفواعل) .وهو .جمع لمختا فين (اسم وصفة). 
غير أن اللام فبهها واحدة ورد ونا شلوياً الفجارياً ناد الفجارها قرة ليابق السحمين: 


1 ا 00 ف ام عو 21 ٌ 

أعصف مجراهاء وابعد منشاها. 853/1 )21 8 
أت الفتحة في هذين اللفظين دوراً موسيقيا بارزا. وهي بنوعيها القصيرة والطويلة لها أثرها 
ووقعها في أذن المتلقي نتيجة تكرارها. وإذا كان :الإيقاع في المقطع الأول من كل لفظ [مجخ ‏ من] 
يمتاز بالسرعة والخفة التي حققتها الفتجنة» فإن ما" يليهما ا وامتدادء إذ الحركة الطويلة 
(الألف) ترددت مرتين في كل ) لفظ واهي ) إحدى الحركات الثامثة لتي وصفها القدماء والمحدتون 
الطول لأنها تستغرق للنطق ضعف ما تستهرقة-القصيرة كمَنها. و الأص 0 
اليممزة خشقفات لإحداش تنسب بين السجعتين. وق وافق المقطعان الطويللان من كل سجعة دلالة 


وو ل د حر اها عن . رحا 5 


(مرفوع؛ 0 تحقق هاتان الصفتان تطابقا في الوزن (اسم مفعول) وفي المقطع الأخير 
9 ط+ حق + ص)(36) وقد فصل بين كل صفة وموصوفها بظرفين متضادين (فوق» تحت) 
اختلفا معنى. فالوضع مضاد للرفع. وتمثل هذه الصورة مقابلة بين تركيبين اثنين كل منيما تكونه 
فوقهم # تحتهم 
سقف # مهاد 
مرفوع # موضوع 
مَانح كل عَنيمَة وفْضلء كاشف كل عظيمة وأزل. 241/6 4827 أ 


/36) ح طه حركة طويلة» ح قا حركة قصرة» صر : ضصامت. 
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ولمع جع تق جنع عنام جنع جنم ونع بوناع مااع وفع ومع جنع جع طم مد 
جه اسه اسه ساد ده د الدة اده مده جاده ماد اه ممه 2 6-1-6 25-10-12 
تبنم تن ل 5 لل ل] لون تنم :نم ترم تبصع 8 ررم تيم وصسع راسم 


يمثل اللفظان (فضئلء أزل) مصدرين صيغا على وزن واحد 'فعل" وكان كل منهما آخر 
عنصر من كل جزء. والملاحظ في هذا النموذج تناسب [مانح؛ كاشف] في الوزن الواحد (فاعل), 
بينما تناسبت أسماء أربعة في الوزن والحرف الأخير: 
غنيمة؛ فضلء عظيمة» أزل. 
فعل 


ويمكن عد السجعتين متضادتين (فالفضل) النعمة والعطاء؛ و(الأزل) الضيق والشدة. 


آتركم بالنقم السُوابغ» والرّقد الروافعء وأنذركم بالحُجج البوالغ. 244/6 (82) 


خالفت الصورة سابقتهاء حيث كانت نهاية الألفاظ المسجوعة غينا. وتتناسب التوابع الثلاثة 
(السوابغ؛ الروافع؛ البوالغ) في الوزن (الفواعل) محققة“تطابقا تاماء والصفتان الأولى والثانية أفادت 
معنى واحدا الاتساع والشمول. وورود الضفة الثانية كان تأكيدا للمعنى الأول. 


ظ | وألجِم الغرق؟ وَعَظُمالشفق 249/6 (82) ظ 


تمثل الصورة تركيباً إسناديا تردِد ركناه بالعطفء .وقد أفادت همزة المزيد في الأولى تعدية: 
إلا أن المفعول محذوف ليتحقق التئاسب بين اللفظَيّنَ الأخيرين (العرق؛ الشفق) وعلاقة الأولى 
بالثانية من حيث الدلالة علاقة نتيجة بمسبّب» وذلك لم يمنع الاتفاق بينهما في الوزن (الفعل) وترداد 
الصامت الأخير تفن المقطع الثاني (القاف). 1 


فيا لها أمثالا صائبة؛ ومواعظ شافيّة» لو صادفت قلوبا زاكية وأسماعاً واعية. 255/6 (82) 

(شافية» زاكية» واعية) يجمع بين هذه الألفاظ ثلاثة ويفصل بينها واحد. فأول الثلاثة الوظيفة 
النحوية. حيث وقع كل لفظ صفة- منصوبة. وثانيها الوزن المشترك (فاعلة) وآخرها المقطع الثالث 
(يخت+ه) وقد تردد فكان بذاته نوعا وصوتا يكونه [إصامت + فتحة قصيرة + ساكن]ء ليحدد 
بالمقطع القصير المغلق. وما فصل بين الألفاظ الثلاثئة أصلها المعجمي (ش ف ي).؛ (ز ك و)؛ (واع 
يي). 


عبَاد الله أيْنَ الذين عُمَروا فَتَعمُوا فَفَهمواء وأنظروً! فلهواء وسلموًا فنسوا. 275/6 (82) 
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أنظروا فلهواء سلمُوا فنسسوا 


يطغى على الخطاب ضمير الجماعة الذي اتصل ببنية كل حدث. غير أن وظيفته الإعرابية 
تختلف من البناء الأول (عْمّروا الذين حل فيه محل المفعول؛ إلى البناء. الثاني (نعمُوا) الذي وقع فيه 
مسندا إليه. كما سيطر على الخطاب التركيب الفعلي. وتجمع هذه الصورة بين ظاهرتين اثنين. حيث 
تناسبت الأقعال الثمانية في الزمن الماضي والإسناد إلى الجمع المخاطب. وائتلف كل حدثين في 
الصيغة. هذا الانتلاف يبرزه المخطط التالي: 

عمْروا علمُوا 

7ل 5 

فنعئوا. طش سبكم فقيموا 


ا 0 


وغوم بنات الأرض في كثبان الرمال ومُستَقَرٌ ذوات الأجنحة برا شناخيب الجبال. 23/7 (90) 


يعد (التقدير) و(التدبير) مصدرين لحدثين مزيدين بالضعيف (قدذر ‏ دبّر). وقد خالف موقع 
ككل مدهما موقع حدثه بأن تصشش البناءان في كل:جزه ووقع المصدران,سسجعتين: كان ذلك الوجد 
الثاني من وجوه التطابق للاشتراك في الصيغة الواحدة (تفعيلة). 


قَدْر ما خلق فأحكم تقديره؛ ودَبره فألطف تدبيره. 416/6 (90) 


تعددت وحدات هذين الجزأين مما أسهم في الطول الملحوظ؛ وورود سجعتين بعد جملة من 
العناصر المضافة. وعلى الرغم من غياب الأحداث في هذه الصورة فقد حصل التناسب بين اثنين 
أفاد أولهما الحركة التي جسدها (عوم)؛ وأبرز ثانيهما ثبات الجبال الذي نقله عنصر (مستقر). 
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وناظرة عمياءء وسامعة صماء, وناطقة بكماء 187/7 (107) 


جمالية هذا التركيب حُسن جمع وفصل. وكان التضاد معينا للمرسل ألهمه إمكانية التوفيق بين 
المتضادات ظاهريا. هذه الأخيرة تكررت بالعطف فتطابقت في الوظيفة النحوية والوزن الصرفي 
(فملاء). ووافق بيسنها صوت الهمزة. والسجعات [عمياءء صمّاء؛ بكماء] أوصاف سالبة سبقتها 
ايجاببات [ناظرة؛ سامعة» ناطقة] وإذا كان الجمع بين كل متضادين مقصودا من المرسلء فإن 
الغسرض العام لهذه الصورة نفي الإيجاب وإثبات السلب للمخاطبين فقد أنكر ليثبت واستفهم ليقرر. 
وحاكى ذلك كله الصوت الحنجري وهو الهمزة.- 


يُطاف عَلَى نزالها في أفنية قصورها بالأغستّال الأغسّال المصفقة(37) وَالخمُور المروقة. 278/9 (166) 


(المصفقة. المروقة) صفتان تطابق بينهمًا.,صيغة (المفعلة) وأفاد الإدغام وحرف القاف في 
السجعتين تكثير الحدث وتضخيم يم الوصفين. 


ظ أَجسَادُهم تحيقة؛ حاجائهم خفيفة وأَنْشَنُهم غفيقة. 133/10 (186) 


يتردد التركيب الاسمي في هذه القتتورة جَالعطف ره قائم في كل جملة على جمع أسندت إليه 
صسفات ثلاثة تبعا. والأسماء الثلاثة [أجسادء حاجات» أنفس] متعلقة بجماعة الغائبين محور الخطاب 


(أو العباد المؤمنين). وفي الصووّرة تعريفان أخدهما لفظيَ غرفت "الأسماء بإضافتها لغيرهاء ثانيهما 
معنوي إذ عرف العباد بالنكرات التي وردت صفات؟ فكانت أكثر دقة وتحديدا. [نحيفة خفيفة» عفيفة) 
وخفت الألفاظ من حيث إن وزنها (فعيلة) وهي ذات طابع إفرادي قابل الإسناد إلى الجمع فزاد ذلك 
خفة مع ثواتر الفتحة فيها ونهاية بالفاء. 

قال همام للتمام علي: صف لي المتقين كأني أنظر. إليهم فقال في أحدهم: 
في الزلازل وكورء وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكور. 149/10 (186) 


في الوزن الصرفي. 
في الوزن المقطعي. 
في الحرف الأخير. 


07 السل الصفق: الصفى تويلا من إناء إل إناء. 
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م ا العرر أزهية مرابط 454846 


أصفات أحد المتقبن نكرات ثلاثة [وقور: صبور» شكور]. سبقتها في التركيب معارف 
ناعدرورة نوات ما كان مطلقا .من هنا احثلت الصدارة اي ا 0 


(فعول) وفي الحرف الأخير (انراء). 
ضادَ النور بالظلمة والوضُوح بالبُهمَة 72/13 (232). 


ضاة المرسيل المفعول باللفظ المجرور في الدلالة فحقق بالتضاد تطابقا بين (النون والوضوع) 
في الوظيفة النحوية؛ وبين (الظلمة والبُهمّة) في الوزن الصرفي (الفعلة). 
ملف بين ) مُتعاديّاتها. مُقارن بين ) مُتبَايناتها مقرب بِينَ ) مُتبَاعدَاتها. مُفرق بَينَ 
مُتدانياتها. 72/13 (232). | 
يجمع الخطاب بين الإيجاز والطول. حيث اكتفى المرسل في كل جملة بعناصر ثلاثة (صفة 
+ ظرف + مضاف إليه) فكانت الجمل الأربعة موجزة. 
وتوسّل في التركيب الإضافي: (متعادياتياء متباعداتها ‏ متبايناتها ‏ متدائياتها) سبع مقاطع 
برعصييين لتسير) والطريلة. زيادة على كثرة الحروف» تكائفت الحركة الطويلة وترددت ثلاث 


مضمون الطلب في هذا التركيب ]أن يخير ل 1 الذات 505 أحان هما اهر”: 
والخسياران تتوسطبما (أو) موصفان بنكرتين صَتَيِعَنَاامْنَ الرباعي المزيد بهمزة (أجلى) و(أخزى). 
وقد طابق د بين الوصفين المقطع الأخير. 


فلا المُهاجرٌ كالطليق» ولا الصرِيح كاللضيق 117/15 )017 


يبطل النفي الذي احتل الصدارة وظيفة الكاف. لأن الطليق غير المهاجرء واللصيق غير 
الممريح. على الرغم مسن هذه المفارقة بين الوحدات إلا أن السجعتين اتفقتا في الوزن الفعيل) 
وحرف القاف. 
فإن يُعذْب فَأننّم أظلمء وإن يَعف فَهُو أكرم. 163/15 (27) 
تناسبت السجعتان (أظلم) ولأكرم) في الوزن (أفعل) وفي الحرف الأخير إذ حققتا شجعا 
ممستطابقان واختلفتا في الدلالة مثلما اختلفتا في الإسناد فالأولى مسندة إلى جماعة المخاطبين والثائية 
مسئدة ه إلى ألله عر " أسمة. 
وامرّج لَهُم بين التقريب والإدناء؛ وإلا بعاد والإقصضاء 137/15 (19) 


(الإدناء) و(الإقصاء) سجعتان متضادتان اللام فيهما صوت حنجري منقلب في اللفظ الأول 
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كطع جاع جع ج20 202 جني طم طثام در ج20 ولثم وام وخ تثير وتم حنم 
بدن خوط ماطس جاعاوط بيت بأباسيت مااي اال بان ايت اميل باجام اقيق بال الل ايل 
5 2 نز 6 75 تا 1 تلم تا تل 21 ل ا 0 ا 


بعد اتفاقهما في اللام (الهمزة). 
مَن كان بصفتك فليس بأهل أن يُسَدٌ به تَغر أو يُنفذَ به أمرء أو يُعلَى له قدر. 


.)71( 8 

من كان بصفتك فليس بأهل أن يد به ثغر. 
أو الئل بذ أمو 

أو لعلى أكون 


بعسد أن خان المنذر الأمانة» كتب المرسل إليه كتاباً فصل فيه مساوئ خائن لا يعرف للأمر 
فنفنيذًا ونحيدا عن تقدير الغير. وافتئح الخطاب بمؤول تليه ثلاث جمل قصيرة» أسندت أحداثها إلى 
ذات معلومة لدى المرسل ويّبت عمد في الخطاب لأنه بصيغة حكمة تتوسل التعميم بواسطة (من). 


يَا أهل الوحشة أنتم لنا فَرَطْ سابق!79) ونحن لكم تَبْع لاحق. 3221/18 (126) 


يلي المنادى (يا أهل الوحشة) تركيبان تطابقت وحدات كليهما في الوظيفة النحوية؛ كما 
تطابقت السجعتان (سابق ولاحق) في صيغة:فاعل والحرف الأخير. وشكل هذا القطاق فعي يأ 
مرصّعة جمعت بين المخالفة في الضبئائر الدالة على" الجمع المخاطب (أنتم) وجماعة المتكلمين 
(لنااء وبين التوازن في لفظين (فرط) و (تَبعَ): 3 

أمسا بعد فإثما أهلك من كان قبلكم أنهممَنَمُوا النان-الحق فاشتروه وأخذوهُم بالبّاطل فاقتدوه. 
468 79. 

كتابه في هذه الصورة خطاببة واحدا تيز جتدلتا كلاك. النابقين. والتبرير الذي عوقب من 
أجله أولئك أن حرموا الناس حقا هم أهله. واقتضى حرمائهم شراءه وذلك باطل. 


00000 


قائمة المصادر والمراجع: 
/ - ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: تحقيق محمد أبو الفضل ايراهيم؛ دار الجيل» بيروت لبنان» ط/ 957/. 


- الإتقان في علوم الق رأن: إجائل الدين السيوطي)» تحقيق وتعليق عصام فارس الحراشيء دار الجيل» ييروت: طء 
لال 


2 - أساس البلاغة: (لزمخشري)» تحقيق عبد الرحيم محمود» دار المعرفة بيروت. (د. ط)» (د.ت). 


لآثايل ذلك عندما رجع من صفين وأشرف على القبور بظاهر الكرثة. 
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وموس ب المربعوه ووومه وهف أرجيز بريد ##ضقة 


ا الإيضاح في عام البلا غةخ: (القزويني): ساسم و تعليق سكمك علد الستعم خلاجي: ذار الجيل أبيرروت طق _ 
0 
4 س البرهان في علوم الق رأن: (الزركشي)؛ تحقيق محمد أبر الفضل ايراهيم القاهرة إد.ط)» إدءت/. 


3 تحرير 9 لشحبسير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران: رابن أببي الإوصيع]: تقديم وتحفيق حفنى محمد 
شرف القاهرة 79995 . 


71 عا سر القصساحة: رابن سنان الخفاجي]» كر دار الكتب العلمية بيروت. 

#7 شرع القافسية النديمية في علوم البلاغة وسحاين البديو: (صفي الذين الل ر/ء تق سيب نشاريئ: نشق: 
م 

ص - الصسناعتين الكستابة الشسيعر - (أبو شادل العستزر_ني]» تحتيق علي محمد البجاوي و ستصك أبو القتذل أير_اهيم؛ دار 
الفكر العربي» د 2. 

و الطرازة (يحيى بن حمزرة العلوي/» تحقيق شبد الحم فنداوي السكتبة العصرية ط /, 0 

7 - العمسدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده: زابن زشيق القيرواني)» تحقيق محمد مدبي الدين عبد الحميد لبنان: ط 
2 لل . 

// د كشاف اصطلتحات الفنون الإسلامية: (التهانوي/» بيروت» لبنان. 

1/7 لسار العرب / لمحيط: (ابن منظور])» إعداد وتصليفب يو سكت الخياط» دار لسان ابعر لب إددت). 

73 - المثل السائر فسي أدب الكاتب والشاعر: 2١)‏ الأثي رم خرؤي و#/حمد الحوفي وبدوي طبانة؛ الرياض ط 2 - 
0 

ور المترع البديع: (السجلماسي]» تقديم وتحقيق علدل الغاز عن » مكتبة السعارف طذل 930/. 

5 نقد الشعر : (قدامة بن جعفر)؛ تحقيق وتعليق محمد عبد المتعم خفاجي ل / القاهرة 977#/. 

5 - مفتاح العلوم: (السكاكي)؛ ضبطه وكتب هوامشه وعلق»عليه نعيم زر زور . ذار الكتب العلمية» لبنان. 

77 منهاج البلغاع وسراج الأدياء: (حازم القرطاجني]» تقدبم زتحفبق كمد الحبيب بن الخوجة حل ل مر بيروت. 


علد علد عبد 
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الأستاذ.. يوسف الصيداوي.. 
كل اتسين 


د. محمد حسان الطيان7”) 


من عندكم من الرجال الذين ينفعونكم في الشدائدء ودونوا 
"اذكروا أسماءهم في جريدة: لئلا تنستوهم» ونوهوا بهم عند كل سائحة: 
وأحرصوا عليهم حرصكم على اعز عزيز... تجاوزوا عن 
سيئاتهم» واتتفعوا يحسناتهم 
لشي طافر الج رار )» 
الصيداوي!.. وما أدراك ما المليداويل؟,أنمط من) الإبذاع عجيب» فن وأدب.. علم وطرب.. 
أنس ومعرفة.. نحو وتجويد.. نقد وفصاحة:> دوق وبيان-تتديد وأصالةء ظرّف وفكاهة.. 
ذلكم هو عام الصيداوي؟ عالم يمور بالعجائب.. ويشتمل على الأطايب والغرائب! فبينا 
يحدشك في النحو ومشاكله الشائكة يَأتيك بِأَعَدْب الأشعارَ وأطرف الأخبار. وبينا يحدثك في الفن 
والغناء واللحن والأنفام يأتبك بأعمق الأفكار وأعظم الأسرار.. يغوص في لغة القرآن فتخاله 
الزنمخشري أو أبا حيان ويبحر في الفصاحة والبيان فتخاله الجاحظ أو سحبان. ويتناول الأنغام 
والألمان فتخاله السنباطي أو القصبجي.. ويعرض للنقد والأدب فتخاله العقاد أو الرافعي.. ويتفكه 
بالطرف والتسلية والمزاح والنكث فتخاله الريحاني أو المازني. 
كل ذلك في بيان ساحر.. وحضور جاذب.. وظرف وفكاهة.. وفطنة وكياسة.. 


ملقن ملهمٌ فيما يحاوة 2 جسمّخواطرَة جواب آفاق 
الصبداوي والغرببة: 


والصيدواري : رجل قضية. ٠‏ إنها اللغة العربية. ٠‏ همه ومِدمٌة ونجواهُ ورجواة. اشنا وسلانتيان: 
فلانت 'له. . وسمت به. . رضع لبانها مع لبان أمه. . وحفظ كتابها وهو عض العود طريّه. . فأتقنه ورله.. 


ف ع 
رئيس مقررات اللغة العربية في ا جامعة العربية امنترحة بالكويت 
ااا ا ا اا ا 00 
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مد و تسج كته ووه يه 25 285 محمد حسار لاد :4888© 


وحباه الله عذوبة في الصوت وزيادة في الحلق ومزمارا من مز اين ذاوة ققدي بالقران وحيره. ٠‏ فيفت 
إليه الأفكدة. . وتلذذت لسماة الأذا , ن وتصدر للقراءة والترتيل.. وطار حيكه بين الناس.. حدنى وصل 
أمره إلى رئيس الجمهورية السورية الشبخ تاج الدين بن الشيخ بدر الدين الحسني فاستقدمه واستمع إليه 
وأكرم وفادته وعينه مقرئا في الإذاعة السورية الناشئة أنذاك.. فكان أول وأصغر من قرأ فيها القرآن 
بيث مباشر حىئ يخرج من فم الصيداوي لتتلقفه الآذان في كل مكان! 

وهكذا حدق ١‏ لحسيداوي القرآن وأتقنه» ثم جمع | إلى إتقانه نصوصا من نيج البلاغة كان 
يحنطياأ عن ظير قلب ويتصدر لإسماعهأ الناس على ملا في البإوناف والسايات ولي الأمسيات 
والاحتفالات. . فكانت له مع القرآن لسعم الز زاد م ي مسير ده اللقدية التي لم تتوقف المع آخر نفس فوخ 
حياته قال لي مرة: ما نفعني شيء في حياتي كما نفعني القرإن الكربٍ يم إنه كالكلاشنكوف (البندقية 
الروسية) فعا هو اللا 0 أضقط الزناد د تى تان الاستجاية ر نا 

أجل فقد سس الصيداوي رحمه الله بنيانه اللغوي ومعرفته العربية على أساس متين أتى أكله 

طييا بلذن رجه إذ فدح بح عينيه على أجمل تقصيوص الغونية قذابته وفننه و انلق يظلت: المزيد ومهة 

من روائم بيان السماء وبدائع بيان , الأرض .بت السماء؛ فكان من أدرى الناس بمم .أطن السحود 
ومواضع الإإعجاز والإعجاب. 

ويا طالما حدثنا عن إعجاب الفرزدق ببيت عدي بن الرقاع العاملي: 

ترجسي أغن كأن إبرة روقسه قلسم أصساب مل المدواةٌ مدادها 


وفيه. كما يقول لبس جوري حير د ليب رحنة ررضت موت ارق لعل كن 
برز كأنه بطرفه المحدد الصغير بره وكانه حرف فلم أضئاب نوَادمداد» ثم هو بلا ريب وصف ضمني 
للقلم يوشك لقوة حيويته أن يكون صريحا ويُشعر بأن المقصود بالوصف هو القلم لا قرن الظبية!!). 

ولازات أذكر آخر لقاء ضمّناء وكان كالعهد به حريصا على اللقاء كلما عدت من مغتربي إلى 
دمشقء كان ذلك في العطلة النصفية من عام 2003 أي في الشهر الثاني منهاء وعقد اللقاء في بيت 
أخيسنا الحبيسب الأستاذ مروان البواب وحضره كل من الأستاذ الدكتور مكي الحسني والأخ الدكتور 
يحيى صير علم.. وتكلم الصيدواوي فأجاد وأفاد.. وأبدع وأمتع وكان من ذلك أن حدثنا عن أبيات 
راقفت لده. قرأها في العقد الفريد [47/6] للمسور بن مخرمة ذاك المحب الولهان الذي ترك زوجته 
طلباً للرزقء فلما تباعدت الديار خطرت له وثلفت قلبه؛ فك راجعا إليها وهو يقول: 

بينما نحن من بلا كث بالقا ع سراعاً والعسيس تهسوي هويا 

خطرت خطرة على القلب من ذكل راك وفنا فما اسستطعت مُضسيًا 


قلت لبيك إذ عادني لك الشى ق وللحاايسن كسسرا التطسسيًا 


ار 00 وخناعتها 0 


اح خب احير لحي روعي ا علي حبر ارت عي ا ا ا ل 


ماعنا الع 


ولا أدل على تذوقه للشعرء وحفاوته بروائعه؛ من تلك المحاضرة التي أدارها على أبيات أم 
شواب لها إلى أعماقا؛ واستخرج خزاداء وحل قصدها ور راناء وقف عند كل 
كلنة هيا ثاقدا ومعللا, . وفاهماً ومفهّماء فأبدع لعمري أيّما إبداع» وجعلها تحت تحت عنوان "مأساة أم 
ثواب بولدها: 

ربيئَهُ وهو مثل الفرخ أعظْمَهُ ١‏ أمالطعام ترى فسي جلده زغبا 

حتى إذا آض كالفمال شدذبه اتجاراة وتقى مسق بنكسئة الفسزيا 


أنشا يمرزق أثوابي يؤدبني أبعد شسيبي تبغفي عسندي الأدبا 


الصيدواي والأقغاني 

وتعود بي الذاكرة إلى أول عهدي بالأستاذ الصيداويء إذ تعرفت إليه في بيت أستاذ أساتيذنا 
اتات اناه لي شعيرنا قد معي الناني: ركان الصبند وى بض يد مظريا له لا يكاد يبرح 
مجلسه الذي ينعقد كل مساء أربعاء في منزله بسفح جبل قاسيون» ويحضره الأستاذ الدكتور مكي 
الحسسني والمهندس الباحث محمد خير البارؤدتي: هناك انعقدت أواصر المحبة والمودة مع الأستاذ 
الصيدواي؛ واتصلت أسبابي بأسبابه» وصِنر ت واحدا:من أصحابه. 

وكان الرجل.ملء السمع والببصرء فقدا عرفه الناس واللوة اكات الحدانة وال اعد عتير. 
عاماً في برنامجه المشهور "للغة والنائن وك برنادجبدا-يومياً وانتهى أسبوعيًا تناول فيه كثيرا من 
مسائل اللغة وقضنايا العربيةء وكان.يحتشد. له ويعنى به: ثم إنه أخرج مئة من حلقاته في كتاب حمل 
العنوان نفسه 'اللغة والناس" . ومن ظريفما حدثنا'به أن فتاة.رأته في ذلك العهد فحيّته قائلة: : أهلا 
بلغة بلا بلا ناس فرد عليها على الفور: أهلاً بناس بلا لغة. 

إن لفن لا لبن محاضاً سعدا قن ملؤله مع الأستاذ سعيد الأفغاني عرضنا عليهما فيه برنامج 
النظام الصرفي للعربية بالحاسوب وهو نظام كان لي شرف المشاركة فيه مع الأستاذ مروان 
البواب والدكتور يحيى مير علم والدكتور محمد مراياتي ‏ وكان لقاء غنيا مفيدا خرجنا فيه 
بملاحظات دقيقة وفوائد فريدة أتحفنا بها كل من الأستاذين» وطالٍ اللقاء وحضرتنا صلاة المغرب» 
ودفعت إلى الإمامة دفعاء فلما قضيت الصلاة؛ علق الصيداوي 27 على قراءاتي وتجويدي؛ فذكرت 
له أني تلقيت التجويد عن أربابه وفي مقدمتهم شيخنا المقرئ الشيخ بشير الشلاح رحمه الله فبادرني 
قائلا: ذاك شيخي وعليه أخذت القراءة والتجويد بادئ أمري إذ كنت أقصده يوميا لأسمّع صفحة من 
القرآن بدفع من والدي وتوجيه من العلامة الشيخ محسن الأمين رحمه الله فقلت له: أن حصحص 
الحق يا سيدي فقد كنت سمعت من الشيخ بشير ما يؤيد هذا الذي تقول لدى أول ظهور لك على 
شاشة التلفاز فظننت أن الشيخ واهم لبعد ما بينكما فإذا بي أنا الواهم! 


ل اي ب ل يالل يبلي بي ابييل ا يا بيجيب ل ب ب ااي بي يمني او ريب ين ري اين ار ا اي يبلن .بير لي ا ان بان يباين لون بن ل ا ا د ل با ا الل ار لوي لاا ريييخ 


2/2 


النحو لا بعلم اللغة 

ان الإسكاة الفبيدازي مغلم متشا وهربيا خبير ا قشي فى تعليم العربية لطن عم 
وخلص من تجربته الطويلة إلى نتائج مهمة وخطيرة؛ من أهمها في نظري: أن النحو لا يعلم اللغة 
وإئما يعلمها نصوصهاء وفي هذا يقول: 

'من كان يريد أن يحسن اللغة؛ فسبيله استظهار روائعهاء لا قراءة النحو واستظهار مسائله! 
كل كتب النحوء كلها كلها من كتاب سيبويه فنازلاء لا تعدل في موازين إحسان اللغة مثقال ذرة من: 
(وهي تجري بهم في موج كالجبال» ونادى نوح ابنه» وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن 
مع الكافرين)2) 

شميقول: إن إحسان اللغة؛ إنما يكون في مصاحبة القرآن والحديث ونيج البلاغة» وديوان 
زهير وعريس والتحرزدق والأخطل؛ وبشار وأبي العتاهية؛ وأبي نمام والبطري والمتبي :ولي 
ملازمة الجاحظء وأسألك بالله أن تستمسك بكتب الجاحظ؛ فإنها ينبوع لغة وأدب لا ينضب؛ وفي 
ملازمة الأغاني فإنه مدرسة لطواعية المفردات؛ في مواضعها من جزل التراكيب..35 

ومن شم كان ينصح بتحفيظ الأطفاك نصضوْض من الشعر المأنوس السهل كتلك القصائد التي 
أدارها شوقي على ألسنة الحيوانات فكائيكا نبوخ كازر اكيز للإيقاع العذب والمضمون المعبّر وكثيرا ما 
ذك أنا آنه حفظ ولذه شناما دعا مننها اتلك التي تتحدث عن محبة الوطن: 


عصفورتان في الحجتتان #السسننا تميس اتحنن 

مب سبي ]الود عر مس سسرى يسو الس 
# # # # 

هب جنة الخلده اليمسن لاشيءيهىف د الوطلن 


وقد جربت ذلك مع أولادي فأتى أكله على خير وجه ولله الحمد. 

وكان يرى في النحو مشكلة من مشاكل سيج عم لس 
وأغرقت فيها الكثيرين؛ فانبرى إلى كتب النحو عاكفا عليهاء باحثا فيهاء منقرا في دروسهاء ليعيد 
صوغ قواعد العربية في كتاب دعاه "الكفاف" أراد أن ينفي فيه عن القواعد كل ما أصابها من تفريم 

0 

وشذوذ وتكثر وترهلء ليقدمها للطالب غير المتخصص في لبوس حسنء وصياغة موجزة؛ وليشفعها 
بنماذج من فصيح القول تؤيدها وترسخها وتقربها وتحبّبها. لقد عكف الأستاذ الصيداوي على كتابه 
هذاست سنوات بتمامها عايشتها سنة سنة»؛ وشهدته يواصل ليله بنهاره وصبحه بمسائه؛ وكلما 
استيقظ من نومه هب يحمد الله على أن مد في عمره كي يكمل مشروعه.؛ وكان يعرض نتاجه علينا 


0 كناف لال 
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هي العر 


ل ال ل ا 
شاء الله جزاء | : لي ع يا م اب 3ه وأجر على ما أخئذا قيه لأثر أصبه مخلصا ف 
كل ما صنع ولا أزكي على الله أحدا. 

ببضة الدبك 

ومن أشهر كتب الصيداوي كتاب بيضة الديك الذي ألفه ردا على كتاب يزعم صاحبه أنه يقرأ 
اك لوا وشو ا روا واه جا اباك ا 
راككن كاي دائنه رسن سترا و سقط ذي رزد هن عدي (4السياري فا أ مد امه فين اننا 
ومبينا أنه لا يفقه فيها شيئء دون أن يتدخل في أي رأي ديني عرض له المؤلفء وإنما اكتفى في 
مقدمته بترديد مقولة عبد المطلب بن هاشم لأبرهة الحبشي عندما جاء يغزو الكعبة: [إن للبيت ربا 
يحميه] ولكنه والحق يقال سلق الرجل بألسنة حداد؛.وكشف زيغه: وفضح أباطيله» وكان من سوالف 
الأقضية أن أشار عليه صديق له بأن.يقام نسكة من الكتاب إلى وزير الإعلام آنذاك» ففعل؛ 
واستدعاه الوزير إلى مكتبه؛ وكان عليئ ما يبدو يرئ رأي صاحب القراءة المعاصرة؛ فعتب على 
الصيداوي قائلاً: لقد حصرت نقدك للكتاب في اللغة أو لم تجد في الكتاب شينا سوى اللغة؟! فأجاب 
اليد تعجار بلى يا سيدي وذكنيأ تتوص جتتدساجى صرحا شامخا على بساط من اللغة 

وكان قد أهداني نسخة من هذا الكتاب كنب لي فتها: 

'الأخ العزيز الأستاذ حسان طيان راجيا أن يكون ما في الكتاب قريباً مما قترت. المؤلف 13 
/1993/6". 

'عين الله عليك أيها الشيخ: ع را 0 
لا تبليه الأزمان؛ ولا يتطرقه الحدثان"). 

رحمك الله أبا تمام؛ وجزاك عن العربية خير الجزاء؛ وجعل نصرتك لهاء وذودك عنها وعن 
كتابها» ورفعك لرايتهاء شفيعا لك يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا. إلا من شهد بالحق وهم لا يظلمون. 


علد علد عابو 


0 معجم الأدباء /220. 
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فادية غيبور 


السيد الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية عقد مجمع 

برعايك اللغفة العربية بدمشق مؤكمره الرابع بعنوان اللغة العربية والمجتمع في 
الفترة الواقعة بين 14 -- 16 تشرء ين الثاني 2015 وشارك في لعليات هذه 

المؤتسر مجموعسة من كبار المتخصصين باللفة'العربية من شتى البلدان العربية؛ فقد شارك من 
تونس الدكستور عبد السلام المسدي والذكتور إبراهيم بن مراد والدكتور عبد اللطيف عبيدء ومن 
الجزائر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالحج والدكتور الصالح بتعبدء ومن السعودية الدكتور أحمد 
الضبب والدكتور عوض القوزي ومن العزاق الدكتوز_أحمد مطلوبء ومن فرنسا الدكتور هوبير 
جولي: ومن فلسطين الدكتور أحمد حامد والأستاد زهير إيراهيمء ومن مصر الدكتور حسين نصار 
والدكتورة وفاء كامل فايد, ومن المَعْرَت الذكتور. ,علي القاسمّي» ومن سورية الاكاترة؛ حسين 
جمعة: عبد الإله نبهان: عبد الكريم الأشترء عَبِدَ النبيّ اصطيفء قاسم ساره محمد حسان الطيّان: ٠‏ 
محمد مراياتيء محمود فاخوري. 


بعد جلسة الافتتاحم التي حضيرها كبار المثفقين في دمشق» وألقى فيها الدكتور هاني مرتضى 
وزير التعليم العالي كلمة ممثل راعي الحفل والدكتور شاكر الفحام كلمة رئيس مجمع اللغة العربية؛ 
ألقيت المحاضرة الافتتئاحية للدكتور مروان المحاسني نائب رئيس المجمع بعنوان (قضايا اللغة 
والمجتمع)؛ وقد ركز فيها على ظاهرة تدني مستوى, اللغة العربية في ظل طوفان اللهجات والعاميات 
واللغات الأجنبية موض حا الأثر السلبي لذلك. وتوالت المحاضرات التي بلغت أربعا وعشرين 
محاضرة؛ وفي نهاية المؤتمر د تلا الدكتور وشاكر الفحام قرارات |! عرس ورصياته 

القصة الإسبائية (دون كيشوت) التي أبدعها الكاتب (سر فانتس) ترجعك في :فتن ه مبكرة 
إلى عدة لغات ومنها اللغة العربية وخاصة في الفترة التي أقامها (سر فانتس)أسيرا في الجزائر. 


يحو يدي 


الزاذ القيتك 


هذه القصسة اهتم بها قسم اللغة العربية في جامعة دمشقء وبرعاية رئيس جامعة دمشقٌ 
الدكتور وائل معلا والسيد خوان سرات سفير إسبانيا في سورية ومعهد ثربانتس أقيم مؤتمر حول 
(إل كيخوته) في الخامس من كانون الأول 2005 بمناسبة الذكرى المئوية الرابعة للطبعة الأولى 
من (إل كيخوته) حاضر فيها كل من الدكتورة ماري إلياس بعنوان (دون كيخوته) من النص إلى 
الأسطورة:؛ وألقى الدكتور محمد مدكوري من جامعة أوتونوما في مدريد محاضرة بعنوان: (صورة 
المسترجم والترجمة في إل كيخوته)؛ أما الدكتور عبد النبي اصطيف؛ رئيس قسم اللغة العربية في 
جامعة دمشسق فألقى محاضرة بعنوان: (الحضور العربي في إل كيخوته)؛ وألقى الروائي خيري ١‏ 
الذهبي محاضرة بعنوان: (السدون كسيخوته) شاهد البدايات ونبي النهايات؛ كما ألقى الدكثور: 
رودولفوخيل بن أمية غريما ومدير معهد ثربانتس محاضرته بعنوان: 'التأثيرات المتبادلة والصدى 
المتبادل لكيخوته ثربانتس والروح العربية". وختمت بمحاضرة د. فرانشيسكو ماركس مارين من 
جامعة مدريد بعنوان: (شخصيات عربية وإسلامية في عمل ميغيل دي ثربانتس الأدبي). وتبعت كل 
هذه المحاضرات مناقشات من قبل الحضور ثم قراءات شعرية باللغتين العربية والإسبانية. 

'مكة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2005" 

تحت هذا العنوان قامت مجموعة من الفعاليانت: الثقافية في مكة المكرمة على مدار عام كامل 
هو عام 2005 فمنذ أقر مؤتمر العالم الإسلائي (الايسيٍسكو) أن تكون مكة عاصمة للثقافة في عام 
5 نهضست وزارات الدولسة ومؤسسناتها لتتقاسم النشاطات التي تحقق هذا الشعارء وتجاوزت 
فعاليات هذا العام المدينة المقدسة إلى البلدان العربية المجاورة فقررت سفارة المملكة العربية 
السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة في الجِمَهَورية العربية السورية أن تبرز هذا الحدث الها 
فعمدنا إلى تنسيق محاضرات بِدَأتْ الأولى"في 11/24 2005 في المركز الثقافي في المزة حيث 
ألقسى كلمة الافتتاح الدكتور محمود السيد وَرَيَنَ الثقاقة في الجَمَهَوَرِية العربية السورية؛ تلتها كلمة 
سعادة سغفير المملكة العربية السعودية: أحمد بن علي القحطانيء ثم قَدّم الدكتور محمود الربداوي 
الذي أدار المحاضرات الدكتور عمر يحيى محمد رئيس قسم التاريخ في جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة ومستشار معالي وزير الحجح بمحاضرة كان عنوانها: (الدور التاريخي بمكة المكرمة ومكانتها 
المرموقة في العالم الإسلامي)» تلا ذلك معرض للمصادر والمراجع والصور لمكة المكرمة؛ وفي 
اليوم الثانسي للاحتفال ألقى الدكتور أسامة فضل البار عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث 
الحج في جامعة أم القرى بمكة المكرمة محاضرة بعنوان: (تطوير الحرمين الشريفين وتوسعتهما 
والخدمات التي ثوفرها حكومة المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام)؛ وقد أدار هذه 
المحاضرة الدكتور سهيل زكار في مكتبة الأسد الوطنية في 27/ 11/ 2005. 

علما أنه تم اختيار مدينة حلب لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية في عام 2006. 

المركز الثقافي العربي بدمشق بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قدّما ندوة 
في برنامج (كاتب وناقد) بعنوان: (شعرنا القديم والنقد الحديث) شارك فيها الدكتور وهب روميّه 
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ضع ١‏ العر كوي ووو وه مقف 


(كاتبا) والدكتور عبد النبي اصطيف (ناقدا) والدكتور سعد الدين كليب (مناقشا). وقد أدار الندوة 
الأستاذ د : ن الحلبي ؛ في 11/29/ 2005. 
أأمنتق م أ 
5 اللنشنورآات 5 
أربعة كتب ترائية جديدة صد, رت قبل عامين عن مشروع الور أق بالئعاون ما بين دار 
السويدي لانشر في (أبو ظبي) و المواسسة العربية للدرا أسات 3 والنشر في عمان» هذا المشروع الرائد 
والفريد من نوعه على مستوى الوطن العربي في إعادة تحقيق وجمع وطباعة الكتب والمخطوطات 
1 - رحلة الغرناطي لأبي حامد مسجو الغرناطي وهو من كتب الرحالات ويعود تاريخه لمن 
مابين 1691 -1691م. 
كستاب النزهة الشهية في الرحلة السليميّة اسليم بطرس ويصنف هذا الكتاب أيضا ضمن 
52 الرحلات ويعود تاريخه ع عنام 13م.. وقد حرارل هذين الكتابين قاسم وهبي.. 
# كثاب رحلة ابن فضا ن إلى بل38 التريبك والووسٌ/لمؤلفه أحمد بن فضلان ويعود تاريخ 
الكتاب إلى عام 921م وهو من تحقيق شاكر لهيبي. 
4 كتاب رحلة إلى أعلى النيل التبيضيّامؤلفهالبكباشي سليم قبطان ويعود تاريخه إلى ما 
بين 1839 1840 وهو من تحتيق ) نور في ) الجر اخ.. 


الى 


لعا 


وهذه السلسلة كما يقول محمد أحمد الس بدي 757 إلىّ بكث-ؤااحد' من أعرق ألوان الكتابة في 
ثقافتنا العربية من خلال تقديم كلاسيكيات أدب الرحلة؛ إلى .دجانب الكشف تن نصوص مجهولة 
لكتاب ورحالة عرب ومسلمين جابوا العالم + يذولوا يوفيائهم وانطباعائيع) وتقلوا صورا لما شاعدوه 
وخبروه في أقاليمه؛ قريبة وبعيدة: لا سيما في القرئين الماضيين اللذين شيدا ولادة الاهتمام بالتجربة 
الغربية لدى النخب العربية المثقفةه ومحاولة التعرف على المجتمعات والناس في الغرب؛ والواقع 
أنه لايمكن عزل هذا الاهتماع , العربي بالآخر عن ظاهرة الاستشراق والمستشرفين الذين ملووا 
دروب الشرق» ورسموا يسوي شدداء خصوصيا في . اللغات الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية وذلك م' ل موقعهم القوي شلى خارطة العالم والعلم؛ ومن منطلق 
المستأئر . بالأشيائ؛ لمشي لترريج + ضور ص «شرق لاريم تَغذي أذهان الغربيين 

إن أحيد أهداف هذه الساسلة من كتب الرحلات العربية إلى العالم» هو الكشف» عن طبيعة 
الوعي بالآأخر الذي تش كل عسن طريق, الرحنة؛ والأفكار التي تسربت عبر سطور الرحالة: 


١ساش‎ 


والانتباهات التي ميّزت نظرتهم إلى الدول والناس والأفكار: فادب الرحلة على هذا الصعيد؛ يشكل 


حي حي عم وبي الع يحور يناي بكرتي عي 6 به محرااي لوبي ياد يخ اوفرعي بحر 5 يقي كر يديره 


ميت 
ا 

0 
ا 


2 9 
قات تطات 0 
0 كنت برت كل 


الهر , ألعسر بسيو يوج جه ود مده ف 3 11 2555 
كوو سسرفية كبينة ومكزيا الفمنقن:, اراس والأكاي: فضلذ عن كرك ةعزااة سزدية شوق 
تحتوي على الطريف والغريب والمدهش مما التقطته عيون تتجوّل وأنفس تنفعل بما ترى» ووعي 
يلم بالأشياء ويحللها ويراقب الظواهر ويتفكر بها. 

أخيراء لابد من الإشارة إلى أن هذه السلسلة التي قد تبلغ مئة كتاب من شأنها أن تؤسس» 
وللمرة الأولىء لمكتبة عربية مستقلة مؤلفة من نصوص ثرية تكشف عن همة العربي في ارتياد 
الآفاق» واستعداده للمغامرة من باب نيل المعرفة مقرونة بالمتعة» وهي إلى هذا وذاك تغطي 
المعمورة في أربع جهات الأرض وفي قاراته الخمسء وتجمع إلى نشدان معرفة الآخر وعالمه؛ 
البحث عن مكونات الذات الحضارية للعرب والمسلمين من خلال تلك الرحلات التي قام بها الأدباء 
والمفكرون والمتصوفة والحجاج والعلماء» وغيرهم من الرحالة العرب في أرجاء ديارهم العربية 
والإسلامية. 

صدر عن دار الفقكر سنة 2005 كتاب "النقد العربي القديم.. نصوص في الاتجاه 
الإسلامي والذاقي' للدكتور ولسيد قصابء وهو كتاب يضم عدداً كبيرا من النصوص النقدية 
والثرائية. انتظمتها خمسة فصول: رئيسة: 

1[ تناول الفصل الأول النصوص الئئ'تتضيل بملامح النقد الجاهلي. 

2 كما تناول الفصل الثاني نصلاص النقذ'الإسلامي»؛ ذفن القرآن والحديث. 

3 وتناول الفصل الثالث نصوصن النقد في حثبة ما بعد عصر صدر الإسلام؛ كالحلفاء 

والولاة والفقهاء والعلماء والشعراء. 
أما الفصل الرابع فتناول.النقد. الصادر عن المتخصصينء وفي هذا الفصل أربعة أقسام. 
5 وختم الكتاب بالفصل الخامشس بالنهوض- التطبيقيّة 'لعصوّر ما بعد صدر الإسلام. 


مجلة الدراسات اللغوية 

صدر العدد الجديد من مجلة الدراسات اللغوية الصادرة عن مركز الملك فيصل» وهو العدد 
الصادر في تموز سدئة 2005: وهي مجلة تُنى بده بدراسة النحو والصرف واللغويات والعروض. 

فمن بحوثها: رسالة القضاء بين سيبويه والكسائي أو الفرّاء. إملاء الأعلم الشنتمري" وهذه 
الرسالة تاشن لأول هورة حخن سقطرطلة لريدة, 

ومنها بحث بعنوان في ألفاظ العربيّة وتراكيبها. 

ومسئها يحسث بعنوان: 'التعدد المرفوض في تحليل أبي حيان النحوي"؛ كما قدّمث الدكتورة 
خيرية السقاف بحدًا بعنوان: ' ضعف اللغة العربية الفصحى بين تعدد الأسباب وقصور مناهج البحث 
علمياء بحث في النياية والنقد التربوي. 


ااال ما ااا اا ل لا ل كن ادم 1 


8آ2 


قالير لعز بيع يوووين يعر بوبه طدة 


و في مجال عرص الكتب عرطضر محمد حمل أيوب در أسة 3 كناب المجرد” لكراع النمل. 


سد قَامت الباحدة د. نهوىق أحمد صدقى الدجانيى بتحقية | شتاب "مصارع العشاق" لك لمؤلفه جعقر 
7 1 اليو ا ا اي 0000 
2 أحمد بن الحسن السراج الذي قاس في شرن الخامس اليجري.: 


وفد صار هذا اإلكثتاب الحذ لايم المر اجمم الترانبة في قصيس العشةٌ, 4 الجب مند نهاية القرن 
2 1 1 
الخامس الهجري إلى اليوم.. 

وعنوان الكتاب بدل على محتواف ذهو يقدم للغارئ أخبار ونوادر أهل العشق, ف 7 زر من كانت 
البلاد الإسلامية فيه عرضة لخطر الغرو امخارجي, الف لمشي الذي أنتهى بسقه ص ل القد لفدس سل عام 402 


للهجرة.. 


طٍِ : 3 ا 0 1 ٠‏ إل 1 5 ال ”0 ا 00 0 إلء ب 
عاش حعقفر بن أحمد ين الحسن السراج لي لعداد؛ واسدهر فى المسارى العربي والإسااده 


أنه صصساحب علم 5 وأاسع في الففه 6 انك أجد صحبي العلم والادبه شير أن هذا الشيخ الذي اتتسع 


اهتمامه وعلمه في مختلف الحقول لم يستطع المؤرخون أن يثبتوا من أعماله سرى كتابه 'مصارع 
العشا 

للدضمن قكابه قر ادر وقفيميا حول الكو ل الداقشين هرمن في الوقك دنه علي 
تحميله رسالة أخلاقية هادفة عبر توظيف قصض العشق/ليكونٌ في خدمة المجتمع ذي العقيدة القوية: 
ويصنف كتاب 'مصارع العشاق" من حيث الثبويب مع كتب ترائية اخرى مثل 'طوق الحمامة" لابن 
حزمء و'كتاب الزهرة لابن داود؛ لكن ما “ميزه أنهذر"ائر مباشر» ويروي السراج حكاياه عن 
العشق بقالب أدبي بقصد بث رسالة'في .الأخلاق والعفة' وقد أشار بإحثون عرب محدثون إلى أهمية 
استخدام القصص في استنهاض القيم والمثل“العلياء والتحلي بالاختلاق الكريمة.. 

ببدأ الكتاب بباب تعريف أصل العشق وما ذكره فيد.. فيسرد جملة من التعريفات منها: "هو 
سوانح تسنح للمرء فيهيم بها قلبه وتؤثرها نفسه' أو'العشق جليس ممئع وأليف مؤنس وصاحب ملك: 
مسالكه لطيفة ومذاهبه بغامضة وأحكامه جائرة؛ ملك الأبدان وارواحها والقلوب ؤخواطرها والعيون 
ونواظرها والعقول وآراءهاء وأعطى عنان طاعتها وقود تصرفيهاء توارى عن الأبصار مدخلة؛ 
وعمي في القلوب مسلكه 

ويسورد أقوال معاصريه في العشق مثال 'لو كان إليّ من الأمر شيء ما عذبت العشاق لأن 
ذنوبهم ذنوب اضطرار لا ذنوب أختيار". : 


ل عله علا 
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